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ذم الصفحات التالية ببض اقات و بعض الاستنتاجات الدسية عن عصور 
ما قبل التار بخ فی شر ق آسیا . وحيث توحد اطقائقی فعى مستمدة من عاو م 
E‏ ره وتا رهق ی 
أما حيث یکون الاستنتاج ادمی‌فیو منبعث قدر الطاقة من اطقاثق . ومع ذلاث» 
فإن سعة الموضوع و النقص الذى يمتور الدليلبوجه عام » والمحلةالعجيبة التى یسم 
بها البحث فى العصر الحديث » كل ذلك يجمل أنة محاولة اتاخيص عصور ما قبل 
التاريخ فى الشرق عملا بالغ الصعوبة . 
ومع ذلاث فان مثل هذه ااولات قد حدثت ف الافی » و سوف تستمر فى 
لاستقبل حتى مین ذالك اليوم اأر تقب ء يوم لا دع الحمقائق الا اتحمين . 
وتلك إذن ول أخرى ری فى هذا الطريق . وخشية أن دهتی القاری" 
لاضطرارنا إلى اللحوء إلى التفسکیر النظری عند سرد تاريخ ملك البرهنة عليه » 
فلا بد لنا من توضيح طبيعة ذلك الدايل . 
إن الژمرت ولازمتيه : التا کل والاتحلال » تشترك حهيعاً فى محارية 
الإنسان وثقافته فى قسوة بالغة . ولا يصدق هذا القول عل أى مكان آخر صدقه 
على شرق آسیا لأا حين نتحدث عن ثقافات ما قبل التاريخ فى تلك المنطقة بوجه 
عام » إما نقصد فى حقيقة الأمر حفنات من ارف الهشم و 
وشفایا العظام الى يعثر علیما رجل الانار فيستخدمها فى تشخیص قوم من الناس 


و استعادة بتاء حضارتهم . وهی هدية رفيعة لعل الأثار يوصقه علما » ذلك أنه عل 
وم س أصول المضارة) 


سس ]1 س 

أساس مثل هذه الأدلة القليلة کروی تاريخ الثقافة الإنسانية من جديد » لا على أنه 
رأى نظرى » ول‌کن بوصفه تفسیراً صیحً هذه الأدلة القايلة . ولقد أجمات فى 
فی هذا البیان تين سيق واخر -- بعض الشکلات وما قا حوطا من جدل 
بين العاماء الذين وقفوا حيامهم على إعادة بناء قصة الاضی . ومن الجوانب اللامعة 
فى هذا الوضوع » أن الجدل حوله يؤبى عاره إذ أن النضال فى سبيل المقيقة 


لا يقف عند حد . 


لقد كان تقدم الثقافات فى عصور ما قبل التاريخ تقبط تا وتا 
بوسائل الحصول على الطعام وأساليبه » إذ أن جزءاً كيرا من قصتنا أى قصة 
تقدم الثقافة فى شرق آسيا - يعتمد على انتشار الزراعة » وهی وسيلة انتاج الطعام 
الى ترعرعت أول ما ترعرعت فى الشرق الأدنى »ور ما كان ذلك, فى الألف 
السابعة أو الثامنة قبل الميلاد . وکا تقدست الزراعة نحو الشرق آزاحت من طريقها 
ثقافات الصيد » وهی بقايا العصر اللحری . وكان أول من احترف الزراعة م 
زراع ابوب » ولذا فان مجاهم كان مدا تمدیداً مباشراً بالمناطق الناخية » فى 
الشيال » حيث الغابات الباردة » و اي التندرا ء تساعد الظلروف على قيام الزراعة» 
وإلى الجنوب حيث الأقاليم الهارة الرطبة افدارية والشبيبة بالدارية کپ 
جنو ب الصين » و اشند » وجنوب شرق ا و اندو نيسيا . .كل هذه اك 3 
أبضا ملائمة لهو القمح و الشعير أو الدخن ولكن يبدو آن زراءة الأرز رعا 
كانت قد تقدمت فى الصين فى الألف الثانية قبل الیلاد فسكانت هذه خطوة 
كبرى لأنها تحت أقاليم فسيسة فى الجنوب أمام الفلاح النظامی » وأدت إلى عو 
السكان والثقافة على مدى منقطم او اقشرت ا الأزة من الیابان 


إلى حوض السكنج حيث اخعاعلت بالقمح الذى ينمو فى الجنوب والغرب . وف 


اه 
عصر السيعم أخذت مناطق الصيد تتحول فى اطنوب إلى حقول الأرز الى 
يعيش علا إلى اليوم اللابین من سكان آسيا 0 

نقد كانت هذه التغيرات عيفة .ولا لم يكن نو الثقافات القائمة على انعاج 
الطعام متجانسا » فقد بز ت بعض الأقاليم فى حضارتها البعض الاخر . 

وت فى بعض الاعات الزراعية مميزات ذاتية جعلت الواحدة منهبا ختافة 
عن الأخرى . . فقصة هذه الثقافات التطورة هی بعض أجزاء القصة الكبرى 
الى دوناها فى الصفحات الثالية . . 

هد مسح شرق كما الجنس البشرى الثىء الكثير فى الصناعة والدين 
والأخلاق والفن ۰۰۰ فهو منطقة خطيرة - وستظل كذلك - بالنسبة لاصالم 
التحضر . و انا لنقف فى دراستنا لهذا لیم على عتبة القهم فقط ۰ قعل الأثار 
مثلا لم يكد يبلغ وراك واگ أن یف اضر بانی اه لاض 
سوف تشو کلا سار البحث قدما » فنحن إذن عل شنا الوقوف غل آشیاء کثيرة 
سود فيا الائارة والغموض . 

ولا أستطيع آن آدیی انی أو فيث البحث حقه کا حب آن يكون ف هذه 
را مو ناك فى أن كوا جع الاواء الى موس ی رن مدان 
اعتراض » لا سيا و آن أدلة جديدة تفاب رکل يوم . 

ومهذه المناسية ا شكرى على اأفيونوارت الى قدمها الدكتور هارى ل. 
شایپرو » والدکتور جوردن | کب » ومسكر بول تولستوی » الذبن قرءوا 1 اء 
من أصول هذا السکتاب - و جدیر بالذ کر آنهم غير مسئولین بأية حال من 
الأحوال عن الاراء التى عتما فى هذا الكتاب » وإلى لأسجل عظيم التقدير 
للمعاونة التي قدموها إلى . 


آما زوج پان 3 فسكولة عن عل انر اط والرسوم 6 وهو عمل ليس باطین 2 


۳ سوھ وا |( بو و 5 


تشر فوق ليم ابر افیالفسیح المروی بشرق آسیا عدقشعوب متحضرة 
ونيا جيك الفية نهدا » وبعضها الاخر قدي برجم إلى عصور موغلة فى القدم . 
ویشنل كوي هذه الشعوب مساحات واسعة من الادض ؛ ویشغل سضیا الاخر 
ع قرا لاغابة . ويعيش بين هذه الشعوب اعات من الناس عالفو مم ف 
التفالید والاغات والءادات » بل وفى انس . واصل إحدى هذه الماعات عادة إلى 
الحم بفضل كثرة عدد آفرادها وقونها السياسية » وهی هبل إلى تطويع ميزامها 
الثقافية الث تركة ويعلها مو اة لاطابع الشبی 0 » وبذلك تى المصائص الجلسية 
التی بميزها ٠‏ ولک نما لا تنجح مطنقاً فى إخفاتها إخفاء تاما . ومع أن كل شعوب 
اما وين افص اف ایا انم فان کون امس ره زد 


حبرة فى غالب الأحيان 


إن الما راف اليتةقلیلة فى آسیا » فايس بها دءوس كرأس هورن أورأس 
ار حاء الصا حيث لا عند وراءها غير البحر لتبسط. الممتد إلى القطب انون » 
لقوق اس شوهاب هی و تور ی ی ان 
عوام الم الأدغال أو المراعى أو التندرا أو إلى سول خصیب »كينها كانت الخال .وفها 
حواجن هائلة ل فی الصحراوات النامضة آو للبال الى تعتبر آعل سبال ی 
العام » ولسكن ليس هذا كله نراية الطاف » بل هناك بواعث آخری تدفم إلى بدء 
رحلة جديدة مختافة إلى « ما وراء الحدو: » ... وقد یکون هذا 9 الكان 


4 5 
« هنالاك » li‏ سيدا عن Malaysia „lll‏ عن طریق جر التوابل حو ینمی 


ی 
إلى استرالیا » وقد یکون فى الاتفال من یک ان واه عم طاريق یناکم 
الفيضى » أو مر نهر السند » ورءا یکون عن طریق ال مزر التقارية حتى اليابان » 
أو عبر بوغاز ضيق إلى العا الحمديد . و لكن « هنالك » هذه تو جد تقريبا ى کل 
كان ما اسان 

هنا يكن إذن تفسير الطابع المبز لشعوب شرق آسیا» إذ أن کل شعب 
من شعوب 15 المبطقة بعد مر ا أو قنطرة بين « هنا » و « هنالك » . و ستطيع 
الإنسان أن يقول مطملنا ودون أن خشی معارضة : إن كثيراً من الشموب »وطائقة 
من الثقافات مرت بهذا الطريق » بصرف النظر عن اكان الذى يقف عنده للرع 
سواء أكان هذا الکن على ضفاف « هواج هو » أم ضفاف « ساون 6 ..وقد 
نک لاد فا ها فان ولا أن الحجاج البوذيون فى الصين > 
أو قد یکون الناس والثقافة قد اجتازوا اکان فى بطء شدید » وقد یکون عرد 
هذا التعويق منطقة غنية كا هی الال مع بعض اباس ازج الى تقطن الملابوء 
أو ثرية خصيبة تفری فلاحا ابر انم يا بالقعو د. ولكن مہا كان نوع هذا المسير 


فان عملية از مان لا تتوقف» ولا بد آن گر القافلة کا مرت قوافل آخری من فبل. 


و ا آخری اشعوب شرق آسیا ميزهم عن غيرم من الشعوب » ففى 
ال خرف هق از » نرى الحديث فى معظم الأحوال يحل عل القديم وعحوه 
ماما حتی لا يكاد أن يعثر على 1" ثار الماضى إلا أ کثر الناس فطنةوذ كاء . وشعراء 
الشرق وفلاسفته يصمون الغرب بكلفه بالتغيير .. وشعاره فى نظر م « اطمس 
القديم دا اطديك » وک یکون قاسيا على الغرب أن يدرك أن هذه النظر قتتافش 
فى حلتها الأفكار الشرقية ! وذلك أن 5 ا تم على وجه من 


اأوحوه ان خطوه وان اماو افدیث 4 ولا أزال بعص مهلام ر الماضى / تي 3 بآفية 


ج 8 عند 

إلى اليوم بذ كرتا به . فالأسرة الى ذهوت رعما باقية فى الا سرةافاضرة ءوأصول 
الذهب اليوى الذى نشأ منذ أقدم المصور لا تزال عثلة الهوم » ليس ف الأدغال 
فقط » ول‌کن أبضا بين البقية الباقية من الأقوام البدائيين » عند المندوكية الحديثة 
وتابعتها البوذية . وال والسيارةلايزالان حتفظان مكانهما اتلالد يجان بسيارات 
النقل وسیارات ال ركوب » والجديد فى آسیا ليس عامل العدمية الذى بمحو لون 
القديم » ولکنه شى ء آخر رعا كان آشد قوة ... إنه لون جديد يضاف إلى 
عشرة آلان من الالوان والظلال الفيفة الی سبقعه . ومنذ لأ الستین 
اختاطت عناصر جديدة من الناس وضروب من الثقافات بان اجتیازها عرات 
آسیا وانديجت لظة أو ساعة بعناصر أقدم منها» 5 ا رها عاط وة 
إلى اقب أخرى بعد أن ترك كل عنصر بعض ”ماله إبان محجيئه وف أثناء رحيله 
فأدى بطريقته اتخاصة إلى يمز الشعوب الى قدر لها أن تظهر . 


ولا كانت هذه الشعوب نهدف إلى المحافظة على كيا نها فى العالم الحديث فان 
عة صراعا بین الثر اث اناضی السمیق النی لار ال مائلا فبسياة الشعوب اليومية 
وبين القنون الحديئة والتقدم اتسکنولوجی الضروریان فى اللياة الماصرة . وإذن 
فا ان هده ال زو أن نر ا ی ای الى یه ال عد 
كبير على ذلات « الاضی الى » ؟ وكيف تحافظ على تنسيق اتلعلی مع الغرب دون 
أن تصنع هذه الشعوب وحدنها الثقافية بوصفما أمة شرقية ؟ هذه هى مشکلات 
الو قت الخاضر . 

ومع ذلك » فلفهم هذه المشكلات فبما أ كل » يحب على شموب آسيا 
والغرب خص الماضى صا موضوعيا لإدراك أصول الثقافة القومية ومميزاتها وفهمها 


وملاحظة كيفية تطورها ومدى أثر الشعوب الجاورة عامها فى طريق سيرها . . إن 


e 

هذا أمر أ 1 ساسی لم ا شكلة » وق مدل هذه الدرا سس جد ع الأثار 0 
عدا وعمليا . 

دم هذا العلم 6 4 خاصة بأصوك امد ناصر ام ۳ واختلاطر | آو عا بطلق عليه 

سران الثقافة ۳۳۳ . ومن المقائق ذات الفيمة الذاتية بطبيمة الحال » وخاصة 


یکشف عنما غير عل الاثار بعد مشفة وعناء عظيمين . وأبسط السمات وأ كثرها 


0 
ضرورة 1 والی لياه يمكن آن تو جك بدو ما قاقات | تعقيداً وإحكاما ص 
تلك الى يكشف عنما المول » ونتيجة ذلاث أنه عكننا الإجابة عن الأمثلة التالية: 
كيف عاش القوم ؟ وكيف كانت مساكنهم ؟ وهل كانوا يفاحون الأرض 
آو شتاو ن بقنص ايو ان آو صو السملك ؟ و هل کانو ۱ دو ن الأحيحار 
و باون العادن ريتوت بالجواهر ۹ وما م عتم امهم ۲ ومی الصاوا قاقات 
غيرم ؟ إنقا تستطيع أن نتقصى ‏ آو على الأفل تأمل أن استطییع تقصی - هذه 
الحقائق الأساسية عن أصول معاشهم فى المنطقة موضع التنقیب ٠‏ 
إن أصول مثل هذه الأشياء هی الى جتذينا » حی إذا ما أدركناها » استطمنا 
البدء بملاحظة كيف تسكون الطابع المميز لثقافة من الثقافات . وكل ثقافة مزيج 
من خصائص مكتسية وأخری أصلية » وقد کون هذه السات مشاسة لمات 
من د 
فإمها ستظل أبداً ممزة لثقافة عن أخرى 


ول داضت اس نیا إقلم شرف آسیا الدیت منذ زمن بعید قبل ظبود 


اة آخری حاورة ا ول‌کننظرا لقباین السياتق الدرحة وبوع الاستیخدام 


السكتاية . وإبان هذا الد المعروف ددر م قبل التاريخ كان الازاج الستمر 
فى الأفسكار» والمواءمة بين کل ثقافة وغيرها من الثقافات قد خاق هذا التاسق 


کا 
محلية أو إقليمية أو قومية » ولکن الشىء الأم من الاختلاف والتحو ل الثقاى 
الذى تقوم عايه شعوب آسیا الشرقية الحديثة . هو معی ما حققته تلات الشعوب 
إبان عصر ما قبل التاريخ » بالنسبة لاتاريخ البشرى برمته فى كافة أرجاء العام . 

لم مض وقت طويل منذ ابتدع العلماء التعبير « آسيا الأم » وذلاك حين رأى 
عداخم ا مپذه الأرماءالشيحة من الأرض اللمروفة بقارغ اسيا موطنا أضايا 
لانواع مميزة من امیوانات والنباتات نشأت فيه » ثم اننشرت فيا بعد فى جميع 
القارات فيا عدا الأقاليم النظبية الیاردة :وبا كناف إنسات اوه م إنسات يكين 
بعد ذللك » ساد الاعتقاد بآن الإنسان نكأ أول ما نشا فى اسیا ء وأصبحت الأأجناس 
البشرية والثقافات الراقية فى الما القدح ذات اتصال آخر بالفسكرة القائلة : « بأن 
قرو اميا كأ نك وله انس وا و اناك 2 يل ناه قفرا كن اه عق 
ا الأقالم النائية المنيءة المنال فى وسط آسیا هى المنبع الفامض الذى 
منح الحياة » والتسكوين الشكلى یم الكائنات 4 . 

ولکن هذه الفکرة انليالية قد *فتسدت فی الوفت اغاق لسبب آسامیی 
هو أن ما آمدتنا به القارات الأخرى قد آصیح ماما به . ولسکن برغم ذلك 
لا تزال بذور الحقيقة باقية وهی : أن بلاد الشرق الأدلى القدعة » ( جنوب غرف 
ايا كاك بقدر ما نم > آقدم مركز لمصر ما قبل الحضارة » بل ولاحضارة 
نفسها . ومن هذه النطقة انتشرت ضروب من التقدم معادلة للحضارة نقسما إلى 
دبوع أوراسيا . 

وبينا سكت البحوث الأثرية النقاب عن الاضی الانسای السحیق » مد 
المناطق المتباينة التى تبدو کاأنها كانت فى عزلة عن العالم القديم » ميل إلى الاندماج 
فها بشبه الوحدة » وهی ظاهرة يزداد تلاميذ تاريخ الثقافة إدراكا لها . ومنذ 
عشرات السنین جرت العادة على اعتبار الشموب السكبيرة فى الما القديم کسر 


ب ا 

وبأبل وأشُور وفارس واليونات وروما » وحدات ثقافية ل تأخذ إلا قدراً سيراً من 

الثقافات الأخرى التى سبقتها أو عاصرلها ۰ ول‌کنا نع الان أن تلاك الثقافات 

كانت فى الواقع اماز اجأ وتطورا لیط معقد من السيات سامت هذه الثقافات فى 
اويا 0 كقافة 

ا و من جارتها . ول ؛ حدث أن ظل أى تقدم عرای أو ازدهار 

فى الباة الاجماعية أو فسکرة أخلاقية فى عزلة . بل الواقم أن عثل هذه الأفكار 


ن هذه الما فت 5 2 آصوضا إلى « د۵ 1 دكا اسثئعارت 


قد تناوطا الأحيص أو التغيير أو الإضافة کا استتخدميا المعاصرون ها أو أحفادم . 
والواقم أ نكل ثقافة هات ضروب التقدم التى حققها ماضمها وسارت به قدما بعد 
أن أضافت إليه قليلا من ذانها فسامته برمته إلى الأحفاد الذين أضافوا إايه بدورم. 
ولقد شم تقدم لا إرادى برجم فى معظمه إلى النشاط الإنسالى الجاعى » وهوظاهرة 
ضرورية » لا اصرق الضارة فسب » ولکن لانتشارها فی آرجاء الارض أرصا : 


إن القيصرأغسطاسكان يستطيع أن عشى فى قعس من الرخام شيده مپندسون 
معاريون من ارومان » بيد أن فن تقطيع الرخام » وشکل القصر كان كلاها إغريق 
النثأة برجم تاره إلى عدة قرون مضت . وكان بو سم قيصر أن جه ا 
بألوان ارسوم الرائعة على جدران قميره » ولكن كيمياء هذه الأوان كانت فى 
الا ی قد نشأت فی مصر قبل عبد فيعر 0 دثر من اف عام : وکذاك معصر ة 
النبيذ الت آناحت له أن علا طبر کأسه السورية الصنم إتماكانت هى الأخرى من 
ابتكار أهل الأناضول . وحقول إيطاليا بغلاتها للوفورة نما تدين وفرة غلا إلى 
فن الزراعة عدد السومريين منذ أ كثر من ألنى عام مضت . لق دكانت الثقافة 
الرومانية دون شك ثقافة « هحينة » (أى ولإدة أصول متلفة 0 » ومع ذلا فقد 
اخترع ارومان الا منت وبناء الأناطر» وشر“عوا القوانين الى عکن إضاقها إلى 


: 


ع لع ‏ س 
السيات الا خرى الى تسکوان فى هاما التراث الاضارى الذى خلقه العام لدم 
إلى عالم المستقيل .. لقدكاءت هذه ولا نز ال سنة تطور الثقافة على مدى الزمن . 


ولو معنا أفالى اسيا القدعة كلها فى وحدة واحدة لا در ديا عقلم الب ۱ » وقد 
لا يكون من الصعو و :کان أن ندركت کب عاو نت دس اللقانات القدعة ف 
كانت باانسبة إلى الصين واليابان وكافة الشعوب الى بات ثقافات شرق اسيا ؟ هل 
كانت هذه « الحضارات » اتيحة أصول مستقل بعت پا عن البعض الاخر وتاج 
مناطی تام كل ن عا سك لأر 007 ب لد 7 اله گر ياك 4 ن قول 1 الهوم آن ® ا 
هو ماحت الا 1 ول عل بو + معاو او ماتدا ا اله لا استعلیع إلا أن کر ذلك 
۱۳۳ 01 ا سا استعلیع أن نله إل 5 من دلا 3 وناب ی أ هذه 
ا(تمافا ات کا: ام = 5 جوهر 0 عماية 4 التعاقب النقای اسا 5 کات ال ال بالنسية 
لارومان 3 وبقاق ثثانات u‏ اسا مور ار ات دن + پاٹ عر ب ابعك من دلا ق 
۳ 4 وعاونا للء ناصر الثقافية الى 0 عار يقبا 2 اك ا ابر المتوسط 
سس ية لكل دای أصبحثت هذه الثقافات تابمة اغيرها ومست لةيذاعها فى نفس 
الوفت 3 ق ELS‏ نيدو مإناقصة 3 ولكن ارتباط,ا هلم امه کان دن النوع 
الى جع بیس وين العرب ۴ وحدة و احدة 4 وذلاك ق دما ف 528 اريخ 
اماضارة 9 فى باو غا إياها . 

وهناك حعاو ات رئيسية قايلة للغاية اتقدم ای من بدا ماو ات أفل مها 
شاا ېرت فی ار و فی الغرب 4 1 وال 7 تاريخ نو ی سان ف 


0 
۱ 
ا 


3 بشع وقد شرت هذه الواوات التقدمية عن ډور الثارة 2 ۳ ف توب ا 


500 
E‏ درق الا میاه اذ يلاق را سر 
وهذا يح سوام كان اهمامنا بالاختراع آو لزراعة آو شسکرة السکتابة » آو 
باستخدام البوصلة . و الواقع أن “بعد السافة وجغر افية الکان تمحزان عن الوقوف 
فى سبیل تقدم الانسان » وحی الواجز السياسية قد فقات فى منع اممز اج الأفكار 

والا عمال الفنية . 


وسنبحث فى الفصول التالية ظاهرة « الانتشار » بشىء من الفصيل » أما فى 

هذا الفصل فینبنی أن نعرف أن الانتشار عمل معقد » وهو متبط ارتباطا وتا 
عا فى الشخصية الإنسانية من حول وتعقيدات . وبیما عمل قانون العرص والطلب 
فى ناحية » تعمل العاطفة الإنسانية فى الناحية الأخرى . ولدینا فى العصر التارعنی 
قصة « شاج چت. ن - « Chang - Kien‏ مبعوث بلاط « هان » الذى 
سار غر إلى فرغانة طلبا للخيول ولدواع سياسية أخرى »ا أن ما رکو بولو ومن 
على شاكلته رحلوا إلى الشرق ف القرن الثالثءش لأعال نجارية »كا رحل الر اهبان 
الصينيان : فاهسین ( ۳۹۹ = 41١‏ م) وصسوان تنام ( ۹۲۹ - ٣٤٥‏ م) 
إلى اند بحثا عن مزيد من الخطوطات البوذية والتثقيف العقلى وبا دخات يثات 
جماعة اليسوعيين الأو بين الصين فى الثرنالسابم عشر والثامن عشر فى سبل« جد 
الله » » ارتاد بدو أواسط آسیا الشرق والغرب بفية القوسم وحناعن الأسلاب على 
ادو قري و لي ها إلا عاذج لسکثیر من الأسباب الى اجتذبت الناس 
شرقا وغرباً وکرو ور و و و ت 
وصاوا ٠‏ فى حين قطع غرم الطريق كله من انطا کیا إلى كاثاى . و یذ كر التاريخ 
کثیرن من هؤلاء الناس وانتشار آفکارهم ۰ ولکن عصر ماقبل التار شخ بتوقف 
على عالم الاثار » وهذا عاجز عن أسمية القبيلة والقرية والليمة » أو الأشخاص الذین 


E ES 

رحاوا إلى هنا أو إلى هنلاك حيث اختاعو|پفیردم می النافق ومرجوا وأضافوا 

ونشروا سمات الثقافة الإنسانية بشی الطرق وف تلف العهود . ولنا تسيطيع أن 

نصف أ کثر من قدر قايل من البواعث الکامنة وراء هذه الأشياء» نب الأثار 
هو الذى بزع الستار عن تائم هذا الاختلاط وعن قدر من الطريقة الى ثم بها 
هذا الاعتلاط ‏ أما 0 3 اقة الى مما ل على الدوام التفاصيل الإنسانية الى 

ا جتد مت سكان سا اف ‌ِ إلى صعيد واحد » فقد أفاتت مه ن بين ايديا 


إلى ال : 


ومع ذللك قنحن فستطيع أن شدس » ومن ألم أ ننا غير عنمین فى انم 
يا أننا لا نسعطيم أن تقض الطرفى عن اللاجة إلى تسين اليا الاقتصاديةوطاب 
المزيد من الراحة والقوةالمسكرية والنفوذ السياسى» وكذ ذلك الضغط والنىو اطرب» 
والوهم والعلمع والرغية » وشهوة التحوال والتنافس والعقيدة وما عداها = كلهذه 
الدو ل 0 ا تفش المارف عن واحد منها . . . اقب كان فى آسيا عل 
الدو ام أفق جل بل اما الاس إلى اجتیازه ء ووجد من غير شك آناس تماما إلى 


37 اه مي ”© ۰ 5 4 
« سعادة حقيقية» فيا ور اء دلات لتق ورعاشاعت أضاعن «دزانادو ومدق 


0 ۶ 
كنا عاك اسيق من ان ثبلای ان با لاد با السنين . 


إن من عالق اه ال اء » وماس الأسییج الفريب الجديدء والأزدار 
اللاممة » وا ان الاق وة 2 او الاسة الاو بة » والاسسن اللوسيق » والذوق 
المجاوب » وشهرة ار اء المرضى » والقدرة عا , الأسحيل والندو و 
الأشياء متذب ار 0 تدفمهم على الاشعهاء و الاقتناع باستخدام الشىء اطدید » 
ولذا | يكن قينا ىت أن يعم الناس بعضهم بعضاعند ول اتسال يحدث بینهم. 


افد كان مؤرخو عصر ماقبل التار مخ » كغيرهم من الؤرخين الذين سبقوهم 


على عل بازدحام أصول الثقافة الأسروية , لأن البقايا الأثربة والمصنوعات الحجرية 
ل ال ا تس القصة ان رورت فيا الا فاا ررضت الدلیل ارت 
أصل كل ثقافة وعوها فى كل منطقة دن المفاطق 0 2 ربط هذه الثقافات بالز مان 
والكان فإدا م ا كلا بدا ا بالا هیام بو دید الأ الى خططناها من 
قبل . وهذه الوحدة لا عبط الام عن شب واحد لغسب » ولكنها كى قصة 
تاریخ ال نسان بر مته ولیس ع اطفریات انخاص شرف آسیا من بينعلوم اطفر بات 
الناهصية 3 إذ يا بزال متأخراً عي علوم الحفريات ف غرب ا 0 وإفرقية 
والأمريكتين 3 سواء بو صفه le‏ 3 و را سيه لعدد المقريات الق سكن الاعماد 
عامبا . وعند قراءة القصول التالية » لا 'تستبين فا سحلناه غير الثغرات الشدددة 
الوضوح » واسكن ستبق لددينا مادة كافية لإدراك الشكل العام اثقافة شرق أسيا 
فى تلاك الأزمنة البعيدة وهو شسكل ندل مكونات هيكاه عل سعة الثقافات البشرية 
واعیادها المتبادل المحی بکل على الأخرى ف كافة المصور . 


بات الاسس القدعة 


بدأت منذ أقل من مليون عام . #اية جيولوجية قدكر لها أن تلسب دور آبارزا 
فى تار مخ العا وتار هم الاثرض التی تميش فوقبا » وکانت هذه العملية بدابة 
« العصر الحايدى » أو « عصر البايستوسين » . ورعا كان فد مدی و ستين 
مايوناً من السنين منذ عصر الزواحف حي نكان حيوان الدينصور الشميرالمعروض 
الآن فى كثير من متاحف الأحياء عرح عل الأرضءوف أثناء ذللك الزمن الطويل 
EEG‏ تفه ارس مولا اسان او 

و بطل على الفترة بين عصر از واحف (اطقب المتوسط) وعصر البایستوسین 
العصر الچیولوچی اثثالث »ویقسمه الیواوجیون إلى خسة عصور فرعية هی : 
البليوسين » والأيوسين » والأايجو سين » والميوسين ٠‏ والبایستوسین . وکن أن 
يقال بوجه مام إن العم ر الثالث عتاز عيزتين رئیسیتین : الأول أنه شيد التواء 
قشرة الأرضية » والثانية ظهور الثدبيات وسيادتها على عالم الميوانات ۰ 

فلقد تسكونت جبالالألب وجبال رو ک؛ وسلاسل جبال الأنديز إبان المصر 
٠‏ لالت غل آن هذه اثرتفعات اندت إلا أمثلة الارتقاعات الى حدشت فی‌کل مکان 
على وجه الآأر ض . 

قیاق اس ٠‏ ابان عصر الأيوسين ‏ أن غر عر تيان وو زا٣‏ مغلم 
ا مد وتبت وی رکستان وهضية ایران . ووصات الذراع الثمالية هذا البحر منعلقة 
احیط التجمدالثمالی مارة بشرق اسكندينافيا مباشرة ففصات مایعرف الآ بشرق 


آسیا عن قارة آورپا ما غمرت ذراعه الشر قية الشرق الأدنى ومنطقة البحر التوسط 


جد 
واتصات بامیط الأطاسی » وفصات بالْمرورة کتلة أراضی آوراسباعن كتا 
القارة الإفريفية . 

وعکن توضیح دائرة الالتواءات العظمى التى حدثت ف العصر الثااك 
أ كبر توضیح مقيقة هامة هى أن الصخور الأبوسينية الرسوبية لبحر تيز يبلغ 
ارتفاعها الآن فى التبت ۲۰ أاف قدم فوق سطح البحر » وأن تسكوينات سلاسل 
جبال ههالایا وكركورم وألطاى ومايتبعها من تفرعات رئيسية وثانوية كانت من 
أعظم العام تشخيصا اعصر الثالث . 

وتعد هذه السلاسل من أحدث السلاسل الجباية على سطح الأرض » وى 
وه هه جره فيك انيقل الغا أن »رال ال عدر سما 
يكن الدور الذى عر به تسكوينات حبال هبالایا فى الوقت الاضر » فن الواضح 
البين أن عماية الما کل ل تستطع حتى الآن الانتقاص إلى حد ما من الارتفاعالعام 
ذه ابلبال . و بیاغ ارتفاع هضية الثبت فى ااتوسط ۱۵ آلف قدم فوق سطح 
البحر » وبصل ارتفا لض الر ات ے۱۷ و ۱۸ ألف قدم؛ ولا بعد هذا الارتفاع 
غير عادى فى هذه الجبال . وتعاو فوق هذا الارتفاع الجبال الحديثة الأتية :فر ست 
۱ ر ۲۹ قدما » وکانشنچوشا ١6‏ ر ۲۸ قدما » وما كالو ۷۹۰ ر ۲۷ قدماً . 
وغير ذلاك من ابال المديدة الى رتفم معظمها إلى هذا الخد » وهی جیما تعد 
فاج بارزة للارتفاع المائل الذی‌بافته الصخود الرسوبية البحرية فى عمودها الأول 


0 


حياناً « سقف الدنيا » وأسياب ذلك واهة 


و یطاق على ساسلة جبال هيالايا أ 


أ 
آسيا » فقد يكون اما مناسباً كذلك . وإذا 


و 


1 2 3 هنا فى ۱ ف 3 ۶ 
خصت خريعلة طبو غر افية متقنة لا ياء فان تلاحظ أن سلاسل حبال القارة 


9 
وش سدق ان ای عامهأ » جدار 


وم 2 ما ااه ار شال شرق اند وتصل » (Ar,‏ الیاءیر » سلاسل جا 


ها ید 
آسیا اارئيسية ؛ فإلى الغرب عتد جبال هندکوش إلى جبال إلبرز والقوقاز » وى 
الثيال: الشرق صل خبال تيان شان شبال أنطاى > ومن 3 عند إلى ماوراء 
بايكال . وعتد سلاسل جبال کر كورم وهوالايا بوجه عام شرقا على خط مستقيم 
بالنسبة «لمقدة» جبال البامير . ولهذه السلاسل الجباية عدة فروع اما : کو ناون 
الی تسکودن 5 « ألطین طاغ » حدود التبت الثمالية . وساساة « نان شان » 
الى ببدو ۳ ننن حجنو ۳ من حور شرق - غر ف ء 9 ای ال ار ننسية 


وق 


لقد آشر نا إلى آن « مر تیفز » فصل قارات آوربا وافريقية وا بععپاعن 
افطل ف لمر الا وسهه د وكين NENE‏ ر التالية تر اجم 
ا و تضاعل هذا الا تضال اتعيال الار ضء ومن ثم SOE‏ 
الیو ان و رکه فانطاق فى حرية من منطقة إلى آخری وأخذ عر «تيثز» يتقاص 
لوقي تین جلف یت اور ای اس وا نتسه 
العماية تتم » کانت آراضی أو ر اسيا الفسيحة تبرز إلى الوجود . وکان مناخ المصر 
ابوك لا یتوس ۵ ف اورا انا ها یر ااك وا 
وانقدت إل اتفال ر کنعان اززوشیه ووم ریا ۰ 6 امعدت اراشی 
اشاش والغابات الکنيفة فى الحيط الاطاسی إلى الجيط المادى . وکان معظظم 


القارة يتمتم مياه موفورة وكثر مها الحيوان والنبات . 


î 5 a“ 57 ۰ 5‏ 5 0 0 53 55 بي نا 

قد كان لسكوين الال ابر ميق عل اروع 2 ارخی 4 وسهدت اسلقیة 
a 5 ۹‏ 5 005 ۱ 

الأخيرة دن العهسر الثااثك اور ایا و شددها شکل مار ۰ فسکون بال 

55 ی و 0 200 E‏ 

هیالایا عزل اند عن بقية أسيا فاصبحت شبه جزيرة الهند وحدة حذرافية قاعة 


بذانها » أو شبه قارة ذات میزات ومعالم ظاهرة تتيحة لعز لها . وکان لا بد أن 
( ۲ س آمول الضارة ) 


NY‏ مس 


شكل رقم )۱( 


خربطة اوراسیا انان عصر الا وق 


(عن جرابو ۱۹۲۰ ) 


يؤثر هذا المامل المغرافى فى الثقافة الیش ة فى السسود التالية تأثيرا بدا » کا 
أثر عليها بمو النبانات وظهور الحيوانات فى عصر الیلیوسین . 
وأوجدت عقدة جبال امير وهضبة التبت وسلاسل جبال ألطاى وما جاورها 
۳ ۳ 3 م الب 
من سلاسل حبال سیبربا مثل ستانوفوی ویاباو ندی - اوجدت حاجرا جذر افیا بین 


شرق اسیا وغرسها » وهو من الاسباب الق حمل بسا » جد از ات 4 السمية 


س ۳ س 
هه لکوت ان زور هذه السلاسل الجباية لتاريخ القارة . وامل تفس 
د کیلنج » الکلاسیی للشعر إلى شرق وغربى له أصل من چیولوچية العصر 
الثالت إذ لم يمد الانتقال من جبة إلى آخری بالأمر این . واقيقة أن هذا 
الانتقال ‏ بعد مستطاطا بالسبة لاو ضاع معينة فى المياة . وكان لايد أن تزداد هذه 
المقيقة وضو 8 ب کا سمری س لأا ات إل لكو بن « مناطق ثقاقية » ذات 


وکات القشرة الأرضية ابان دور التقاصات ااضاعفة واقعة عت ثقل وضفط 
شديدين , لأن الضفوط الى تقع على جبة ماء رعا سبب القواء عظیا فى الطبقات 
الصخرية » فىحين آنبا قد تؤدى فى مکان خر إلمعبوط جسم فى طح الا رض 
لإجاد نوع من‌التو ازن . وجدير باللاحظة أن هذا الا ثر 1 اول E‏ 
للحبال مباشرة دون غيرها ۰ بل تناول فى الواقم فارة آسیا كلها سيا أن الالتواء 
ااستمر فی القشرة الا رضية كان بصحبه احسار غائل فی میاه البسار » وشقت 


اا ات العظمى جاريها المقدة فى الطبوغرافية الحديدة » وأصبح مناخ القارة 
ومناطق الحياة فا أ کثر تبانیا . 

ونتممز جات آسیا الداخلية بتلات النخفضات الصحر اوية وأشمرها صعراوات: 
جویی وتکلا ما كان » وداشنت - أى - کفیر - وعکن وصف هذه النخفضات 
وان أن مو ادن Ng‏ هی وی تيه ال ره یز 
ار کت سا ارو یال على امتداد حوافها ۰ ويياغ الساع إقلم جو 2و 
٠‏ ميل » وطوطا من الشرق إلى الغرب يزيد على آلف ميل ۰ وتقع فى هضبة 
آسیا اوسطی » وتشتمل حسدودها الشمالية عل سلاسل جیال الطاى وجبال اف 


۳ وراء يكال 3 ابا ددودها اجنو بية في سجراء من و قصية اسیا الوسعلي 


وسلاسل جبال نان شان التى تغطى التبت الشرقية وتوجد إلى الشرق جبال 
خنعدان القدعة عنشور یا یط پا ام البركانية المتحمدة الى بر جم إلى العصر 
الما لیگ 0 وق حر ء من ظاهرة الالتواء الى کات سائدة ف ذالك العيد . أما 
سلاسل جبال تیان‌شان الى لاد أنها كانت تشمل المنشفضات الثانوية فى زشاریاء 
ور ءا مات ۳ تفص ات لوب نور ( تارم ) 3 ھی حير مناظر أرتفعات 
رج وجود تبان كبير فى زمن حدونها وفى شسکلها . ویتاب على الظن أن جزءاً 
على الأقل من تضاريس منخقض جوبى وجد قبل العصر الثالث 


و دول مذخفقض هر اء حول من ذاحية آخری موذعا ۳۳ لدراسة التاريخ 
الجیولوچی لأسا 0 ولذا كان هذا المخفض هدق البحوث الواسعة j‏ نط ف الى 
قاست مم شه ة (روی شمان أندروز) الى وفدها امد الامریی اتاریخ العلبیحی 
فى عشربنیات هذا القرن » ولهذا ظفر هذا الجزء پدراسة أدق من أية دراسة 
او عل آی منخغض من متخقصات ات 1 وقد شنت دراسات جيولرجى 
اليس وعاما 3 اه ريات أن الصخور ار سو ب يذ كانت قد ترا کت ابان ار الجر 
من ەر لق زواحف ١‏ العروف ب الععس الكر 5 ا الطباشيرى ( ف متخقض 
تاو فيص انیب بو إبآن اس انا 50 لاف که الم 
عدوده ذات الارتقاعات العا ليه 1 وقد هات عوامل التعر ية وا رسو بيه ای 
جوف خیش 5 مات متاو تة 6 وف ارش نامه < ی المه‌سر الایدی ۰ 
ومع ذلا شن الم ملاحلة آن وفرة الارساب افق السصور الدأشر لم تبلغ ما کات 
يبدو أنه 1 جا هش اطول ان اا كل بلغ فما الطر درجة كبيرة 


ع اله 

ن الرزارة »نا أن E‏ لا انهی ]نه انان سك وموریس أی » 
a‏ ا از ۲ ر) كان تلف بين اسطفاف وشبه اطفاف 
طوال العصر الثالث . وقد كان هذا من حسن حظ علماء اطفریات ببعثة أندروز 


لان التسکوینات الار 2 لاحفریات کات مرو عادة مماجعاها ۴۱ متناول أيدموم 5 


والشىء الذى يعنينا الآن هو جناف منخفضات أسيا الوسعلى » فارتقاع البال 
له أثر حاسم فى اناخ » فالجدار ا عکن أن بصد الرياح الحماة بالامطار کا تصد 
تال هبالايا الرياح الو سید البى ' ماج امل المندى وتسيب هعلول أمطار غزيرة 
فل النخدرات اجنو ية با تسب حتافا فى شمال ا و كدلاك تدن الفابات 
المطيرة فى زیبال وآسام بوفرة ماما هذه ابال » کا يرجم جفاف أراضى سيكيائج 
القاحلة ذات اسر ارخ الحرقة إلى هذه الجبال نفسها وإلى سلاسل الجبال المتصلة ها 
هن الیل إذن أن سلاسل الجبال فى آسیا فى العامل الرئيسى فى وجود ذلاث النطاق 
الصحراوى النختض الماق الممتد من منشوريا إلى أوكرانيا . والمنحدرات العاما 
لاحبال العامة هی وحدها الى أستطيم أن مر الرياح المطيرة » ويترتب على ذلاث 
اختلاف ۲ كية الثاوج انترا کة على 3. پا هسب المواسم ودورات الفاف والطر 


ولبس ریا اخيط المندى المماة بالطر » المندفمة إلى القارة تيحة لاخفاض 
الضغط فوقها صيفا غير أثر قايل على أفالم اميا الداخلية بسبپ. هذه اطواجه 
الجباية . وشسل الرباح الشرقية أو الثمالية الغرمية الى مهب من الحيط الا طاسی 
وایط المتحمد الشالی المطر إلى جوی أو إلى داشت - ای كاضر .981-1 
۰ . ونا كانت كتاة آراضی أوراس جا تر عوة الاك دع الا مينال يرق 
هذين اشوملين > فان الريامالشرقية لاسكاد مول إلا فليلامن الر طوبة إلى هذه 
الا قاليم الصحراوية . 


سن 4 س 

وقد أ لی مشاهدة التياين امائل بين منطفدین إحداها تصل إلا الأمطار 
الموسمية والأخرى تمتمد على رياح الحيط الاطلسی . ققد كنا نسير فى شهر بولية 
فى رحلة قصيرة إلى وادى السند بغر یی با كستان » وکنا بالقرب من مدينة بنتجاب 
عاصعة وتان , SE‏ ا غزیراً ؛ ات 
الساء أن تلبدت فب كا سوداء اغات تتسابق فل مرغة ك جاه الشمال 
الشرق » ركان اطواء رطبا شدید المرارة . وهطل فى هذه الأثناء آغزر مطر 
شودته‌نی حیای بين هد بر الرعد و و ميض البرق » حتى مت هار الط رمنظر 
الأر ن ؛ وارتفعت میاه الداول الو حلة فوق تحلاتنا حتى آصیح تقدمةاعسير ۳ 
وعد مغى عشر ساعات ومسيرة أ كثر من مالتق ميل » وقفت فوق صخرة 
مروحية الشكل متدحرجة من منحدر جيل شديد الجدب . وكان ابو ممهجا 
صافيا » و الحو اء حارا جافا » شاولت تبريد وعاء ماء فى نبع جبلى صغير بتدفی 
اذ ره الصخرة . . كانت انلصروات مبعثرة هزيلة ذات أشواك » وكان 
مركزنا آ هذ أمام «مو لثان» مباشرة بإقليم الحدود الشمالية الغربية على ارتفاع 
ستة آ لاف قدم فوق سطح البحر » أو خسةآ لاف قدم فوق م رکزنا الأول الذى 
کنا عنده منذ عشر ساءات مضت . وكانت هذه المنطقة الجباية جزءا من منحدر 


سم 


هید إبران الشرفية فى قاب اما 
إن التناقض بين الإقليمين ملحوظ لاغاية » فلكل ممما مقومات مناخه 
ومعاله اضر افية وبنائه الییی » و إنك تقابل هذا التناقض بصورة أو ضح فى معظم 
حنوب اسيا . 
وإذا تتتبمنا الرياح الوسمية الصيفية فى شرق شبه جزيرة اند » فإنا حد القسم 
الفریی من جنوب شرق آسيا يتاق أمطارا غزيرة » ومزروعانه فى جلما مدارية . 


أما الإقلهم الشرقي دن سنو س شرف اند فبتلی بالتالى أَغزْر اا ف الشقاء 3 


سس ۷ سه 

سا إليه الرياح المو ية الشرقية . ونبانات هذا الافلیم مدارية كذلاك فى جلها . 
و برجم الفضل الا كبر فى هطول الأمطار الوسبية إلى وجود البال الرئيسية 
نوب شرق اسيا » وھ الى ES‏ من الشيالك إل المنوب ف سلاسل متخخقصة 
متفاو تة الارتفاع قلا يزيد ارتفاعبأ على ۸ لاف قدم . 

أي ورما وتابلاند و الملديو وشرق اند الصينية فتغرار أمطارها من ارول 
إلى ۱ اکور شم ما ا علا الرياح دن المتوب الغربى 34 ويتاق شرق اند 
ااصیلمة و جرا من دنواب الصين أغرزر أمطارها السنوية دن موز إلى ينار ية 


لارباح الموسعية الشمالية الشرقية 0 ودياح ايفو ن ) از و ایم امن محر الصین النوبى ۰ 


و ذا آقدمنا فى الصين صو ب الشمال أو الشرق فاننا جحد أن جنوب الصین 
فى الشتاء محميه المبال الواقعة فى الغر.ب والشال » و ینجم عن ذلات أن الرياح 
القطبية الباردة المافة الائية من سيبريا معحهة جنوبا فى شور الشتاء تحرف إلى 
ار ل ا ل ا 
ی سانا من او اسط آسيا الجرداء مع فلل هقی الرطوية ف ديت 
مطل على الصين المنوبية أمطار غزيرة نتيحة بوب الرياح الموسمية الصيفية 
عامما بعد مرورها بيحر الصين اطنو یی » و بوب دياس التیفون‌التی تساعد دورها 
على غر ارة الأمطار . 

والصون وعرة التضاریس وجه عام وخاصة فى النوب والغرب » فلا غرابة 
إذن أن تسقط الأمطار التى مها لریاح المدوبية فى ابلنوب » فى حين أن 
لافطا ها دعل كاب كين نويا و نيل امین الال + أما در اشر ار 
والضعط فتدرجمما واضح للفاية بين شال الصين وجنوبها وذلات بالسية لتأثير 
القارة فى الشمال والغيط فى النوب . 


ولا كانت أراضى شرق الصين لاتبلغ فى أى جزء مد ن أجز لها ارتفاع الجزء 
الفریی فان مناخها أقل ارا بالجبال من ی جزء آخر فى اسیا » فہناك الرياح 
الجنوبية تواجه الرياح الثمالية » 5 7 التخير المستمر فى تطرف الطقس الاج عن 
تناقض الو ثرات الجوية کدرجة اطر ارة والضغط والرطوية الغ . . هذا التغير 
صمل الطقس شديد التقاب » و لعل هذا من بين « مآمى الصين » لتأثيره الباشر 


على مو الغلات وحدوث الفيضانات . 


و لقد أثر تسكوين الجبال خلال العصر الثالثفى استقرار الطفس > کا رأيناء 
تيا كان شذه البال دور ذ فى تنوع الحياة » وقد بين الله رافیون أن فى الإمسكان 
تقسیم الكر ة الارضية كلها إلى مناطق و فقا لنوع الحياة » أى مناطق جنرافية 
یکون فيه للنام والتربة والميوان والنبات من طراز مميز نظرا لاصلة المعقدة بين 
كل منها والأخری وعيل مناطق الياة هذه عادة إلى الامتداد عبر القارات 
فى شكل أحزمة مخدلف عرضها وفقا لتدرج اوا مد قن اخ ات 
آسیا برودة » کشمال سیمریا شتاء طو يلا حول دون تو الغابات ونباتات الطقس 
الدفىء وحيوانه . فالبيئة إذن من نوع التندرا . ومن جبة أخرى تنمو غاات 
آسیا الشرقية الدارية بالقرب من خط الاستواء عواغزیرا فى جو حار مشیم 
ا مياق فا ی راخ ول A‏ 
الزواحف واليرمائيات والثدييات . ويوجد بين هذبن الطرفين مناطق آخری 
لكل منها ممزانها الخاصة . ولقد قسمها الجغرافى « برستون جيمس » إلى عا 
مناطق أو موعات نوعية هی : 


تموعة ١‏ - الأراضى ا 
« ۲ - أراضى الغادات المدارية. 


سس ا مت 

د # - أراضى غابات البحر المتوسط القصيرة الأشحار . 

« 4 - أراضى غابات العروض الوسعلی اللختلطة . 

« هار ای الشااش 

«. خب آراشی الفابات الغيالية 

« ۷ الأراضى القطبية . 

هد هه - الاراضی اببلية . 

وتعد حراء جولى وحوض تارم ور اوات تركدتان وکر وكرا كوم 
مثلة جيدة من قارة اس يا للمجموعة (۱) حیث يبلغ سقوط ل ۰ بوصات 
اوقلا ۳ متطرفة والنباتات متباعدة والياة شحيحة الام 


إلا فى الواسم أو الأما کن الی پترفر فعا الام تل الی الان والتسدد 
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بصورة تدعو إلى الدهشة . 

اا اضى الغابات الدارية ( مجموعة ۲ ) فنزخر بطبيعة الخال ما كما من 
حيوان كثير متصل ( ما فيه الشرات ) ومن نبات موفور. وقل أن بزيد فرق 
الحرارة فما بين اليل والم‌ار وبين الفصل والفصل على أربعين درجة . وأخص 
ا هذه الار اغى سقوط العار الغزير المدواصل الذى یوّلف شطرا م نكل يوم 
تقریبا من أيام السنة . وودیان الأمهار العظمی والأراضى الساحلية الكييرة فى 
و هه وی تا وق كثير من بلاد اند واقعة فى أراضى الغابات الدارية ا 
سپشت الاشارة. 

وتوجد آراضی غابات البحر التوسط القصيرة الأشجار ( جموعة ۳) مبعثرة 
شرق آسيا وکا | و فى الشرق الاادتی ۰ وهی تنمو على النحدرات 
الغربية لسلاسل الخبال » وعتاز جوها باطرارة والجفاق صيفا و الاعتدال مع ا 


سس و سس 
متقطمة اء ۰ أما ال راعة ومد ودة ل ن م مبطل دن الا مطار على هذا انوع دن 
الا راضى لا يزيد إلا قليلا على ما بطل على الا راضی الجافة . 


وتوجد أراضى الثادات التلطة «العروض الوسطى ( المجموعة ؛ ) فى شرق 
آسیا بالجبات المنخفضة عند نهرى يالجتسى وهواتح هو » وف أودية أنهار صغيرة 
أخرى فى شرق الصين خاصة » ومی أ كار مناطق الصين ازدحاما بالسكان . 
وهنالك کا قلنا تبان فى سقوط المطر بالصين ««تمد على الو قم وعلاقته بار ياح 
الموسمية أو الرياح الماصفة (السيكلون) . ون‌طل أمطار غزيرة على آراضی(مموعةه) 
وتعد الأراضى الوطيئة الشرقية بأمريكا الجنوبية أمثلة حسنة هذه اللجموعة مع 
ملاحظة أن هذه الغاءات خليط من الأشجار النفضيةوالصنوبرية » وبالنسيةلاعتدال 
هطول الأمطار وجودة التربة وتوازن درجات الرارة ازدهرت الزراعة فى هذه 
الجموعة ولذلك قامت دور واضح لاغابة فى تاريخ الانسان . کا تعد آراضی 
( المجموعة ه ) » أى أراضى الحشائش منطقة حيوبة أخرى ققد ثبت أن 15 / على 
الأ كثر من سطح الأرض مغطى بالحشائش » وبالاسبة لقوسط هذه الااراضى بين 
الاأراقى ابافة بوالغاياتذإنيا توثر عل الصحراوات اة لسپول الى با 
هطول الا مطار علمها لا فول :04 بواصة یا وات لا استطيم 
e E ESS OO‏ 
الاشاش » ومن ثم تقاوم الظروف الصحراوية » وعتد السهوب العظمى من البحر 
الا سودالی ألطاي » وهنالدسووب أقل الساعای کی رک Ordos‏ فىهواتهو 
وفى منشورياء يا وجدت الظروف الساعدة على الرطوبة بالقرب من الا راضى 
الصحراوية وجدت حثاأش البرارى الطويلة » ومع ذلك فلا توجد البرارى فى 


E ۲ E 2‏ و 0 
سرف اسيا الا عل نطاق صيق عبر واضصح ۳ ق سمه من ارض منشوريا : 


بت ای 

' 1 8 5 0 5 OTT 52 

و نسم الغابات, الشمالية / الجموعة 5 ( تاه قارس طويل نس كيل إلى 
وهذه حالة شائعة فى مثل تفلك المناطق كشال شرق سييريا إذ سعدات درجة الخرارة 
مشلا ٦ر۳‏ فپرمیت عت الصفر فى فبراير سنة ۱۸۹۲ عدينة فرخوينساك 
شمال شرف سيير با 0 وق دولية سحل الملاحظون هناك هر جه حر ارة هر A۳‏ فوق 
الصفر !! . ومناخ الغابات الثمالية فارس يكفل هطول آمطار متقطمة صیفا ما عدا 
لیات a‏ السواحل حیث یتراک اطلید » آما الشتاء خاف . ویلعاً ی 
الغابات النفضية فى الغالب كثير من حیوانات الصید ذات القراء مثل السمور 
والدب والستحاب وكاب الماء » کا يوجد هذه المنطقة الا بائل والوعول والرنة . 
وبطلق على هذه اشمو عة عادة اسم « تاما می‌نع؟ » وخاصة إذا كانت كثيرة 
المستنقعات ويلاحظ أن مساحة واسعة من سييريا تقع فى الاجا هذه . 

وعتكد إلا راضى القطرية 0 جموعة ۷ ( هن المناطق المنعدمية النيات لل تاف 
مناطق العندر ۱ حي نمو ادس الشحيرات المنخقضة 2 الا ما كن ام 6 3 
الطحالب والا شن () فى نقط متفرقة مكشوفة موأ غير مستقر . وعتاز مناخ هذه 
المنطقة بعلبيعة الال بفسوة البرد وطول الشتاء . وتلعب التدییات البر به وا 
التايجا مپاجر إل التندرا ف مو اسے مسين ۰ وما بيعي على ادهش وحود 1 دن 
امات بن الس اقلا البسوض - فى تلات المنطقة . وتقع الا راضى القطبية بأقصى 

" 0 9 8 ع 

الشيال سیر با 4 و کش امتدادا “كيرا إل الشيال الشرق حي تصل إلى شاطىء 
الخيط الطادى . 


)0( الأشن وم أشنة وی ابات يتر كب من طسلب وفطر مدان مميمة منفمية متبادلة 


٠ ) (ااراجم‎ 


سسا ا 525 

ام الار اضى الحباية(توعةى) ننشذ عن قاعدة التو زیم الأفق لاحيأة فى المناطق 
اة لان هذه الناطق توجد فی كل مکان وفق فكرة اة + آما التوزيع 
الرأمى للنياتات اللامة لنطقة اطبال فله أهمية خاصة . ومن اعقاد تلق الجبال,درك 
النیاتات مطا ره اما لعظم مناطق الراة ۷ مكن أن يقابلها الانسان 2 أثناء 
سفره الا فى خط مستفیم من نیو و رلك آو یکین . وف كال يستطيع الانسان أن 
کت رحلته من منطقة الغا بات الدارية إلى أن پا المنطقة القطبية مع الرحالة «هیلاری 
وتعز نم )۱( « فوق ا اسلج الداع عل و افرست 6 وهذا بعادل إلى د ريب 
حد | الأحوال البينية التى ید رکا شخص امسار وال من هنج کنچ إل سی حر ره 
» ا » ق سييريا . 

أما على أطراف هذه الناطق اليوية فتوجد منطقة قلا سکن تحديدهاتحديداً 
دق 3 لگن وجوت مناطق انتقالية لمعك قاعده 0 هك اسا اء 4 وذلك ل 3 
أطراف الفانات قد عتد داخل الا اق ار نهر کالنیل أو السند » وقد 
تختاف الما 37 لیقع التقسيم العام لوقي من ال 3 جغر افیا و حیو ۳ بالنسية روف 
حدرافية شاذة . وخير أمثلة لذلك البال أو حى التلال الى بب ارتفاعيا هبوط 
درحة اطر ارة و ار طو ره 2 سکن مایا ی اطهاتا ليعلة 4 بالقياس عل 
ماقد محدث فى مناطق أخرى. ومن 5 فان موقم التندرا يكون بأعلى جبال همالابا 
الى لول من وحية النغار اطفر اف على وش اكد المدارية ۱ 

ۋەن الظو اهر اطامة الى لاحظیا عااء الا میاه والنيات 3 طابم العرلة الذى 


)١(‏ می‌تشف ريطاي دور اماتطاع ارا أن امدل ال قمة فن ست ag‏ لقب 
فارس ( الراجم ) ٠‏ 


سا تم نت 
تنس به الحياة المابيعية فى موقم جنر افى معين . فاو افترضنا وجود أقوام من‌الناس 
شتلفین عاشوا على منحدر تل بان العصر الجايدى » فإمهم بتذابون على اطوالبارد 
وحين يأخذ الو فى الدفء عند براجم الايد . فان هؤلاء الأقوام بدلا من متابعة 
الو اليارد الام یام والانتفال إلى المنطقة الثمالية الباردة » يصعدون إلى أعلى 
الل حيث دون هنالات مقابلا هذه المنطقة . ثم شيل وت بل الا راطق 
الوطيئة » وتقوم فما حياة المنطقة المتدلة أو المدارية . ولا كان هؤلاء الأقوام قد 
أصبحوا على عاداتر اسخة فإمهم لايستطيعون ابوط منعلى التل واجتيازالأراضى 
الواطئة والاتصال ثابية باخوانهم ف اللنظقة الى انين عنها البرد والى أصبحت 
لآن بعيدة عنهم . ومن ثم يبقون حيث هم منعزلين عاما فى مكاعم على فة التل» 
دح عیلون هی عر | مهم إلى از ا وج ذوی قر باه مم دون‌غيرهم ٠‏ ومم ذلك فان دعوم 
باق فى هذه المناطق المنخفضة وان كا أن معظهم هل م هو ولاك رگ الیوب 
أو « الواحات » فى مثل هذه الما کن البيثية هى کل مکان من العام وتظل أدلة 
یه عل نذالا لاعف اون الما نوخ 

ولقد اعتاء عاماء الحفريات تسمية العصر الثالث عصر الثدبيات لان 3 2 
الات كلدك مى السائدة خلاله » ومع ذلك فان تسميته ب ( عصر النباتات 
الزهرية ) تعد كذلاك س مناسية لاه خلال ذلاك العصر انتشرت النياتات 
المغطاة البذور ٩۱‏ بكافة آشکاها الخيرة اننشارا سريم فوق سطح الأرض حى 
لببدو کان ليس هناك غير أشد أنواع الماح قسوة وأ كثر بقاع الأرض جدبا 
مسکن أن منم مختلف الأشجار الى سقط أوراقها فى موامم معینه والشجيرات 


)۱ اتات :ای بذورها غلاف > و ی 3 عن النباتات الأشرى ات اليذور المارية 
من |أفلاقب اأظامرى وای "سب مدرأة اابذور مكل نبا ات اذو بر والأرز (الترجم) 


المزهرة والحشائش من الاستقرار فى التربة . وقد نشج عن ذلك أن غزرت النباتات 
المخطاة البذور غزارة امعدت من الغانات المدارية حتّى التندرا رادت آشحار الیتو لا 
نی والسندياث ( الباوط ) مكانها الجديد مجانب الأشجار الخروطية . وى 
عمس الیوسی ن كانت الحشائش فى الأماكن الجرداء الملزايدة فى قلب آسیا تتکون 
ولات خضر اء « متبسطة » واستضافت الناطق المتعدلة الحرارة والمناطق المدارية 
غاہاث الس رخس ف العصر الفحمى الق يها إلى الوحود با کر من مائی‌مایون 
سنه » هذا إل کثیر مس شی فصائل النباتات الى تدل عل غزو النبات الأرض 
وعت وازدهرت على الددرات العليا للحيال وی الصحراو أت اطرداء والمستتقعات 
وعل حدود القطبين» النباتات مغطاة اليذور اسلامة تاق اء وصغة التاق فالنيانات 
فى الى نسمح لاجذرافى أو عالم النباتت عمرفة حالة المياة فى شى مناطق الأرض 


فى الأزمنة الغائرة والمصور الحديثة على السواء . 


و ذلك البساط الأخضر الذى ازدهر فى العصر الثالث كفل لاحياة ساسا 
قد لا بضارعه أساس تخر فى تاريخ الأرض العلویل . ولا شك أن عال التدبيات 
بان بسیطرته على جزء غير قليل من الأرض هذه النباتات الوافرة . ومن لکد 
أن انتشار ضروب الثدييات فى المناطق الانبية من الأر ن مكن أن کون 
قد حدث إلا تايحة محرة النباتات إلى تللك الأماكن . وسوف تنضيج هذه الحقيقة 
فى العصر اللیدی التالی حين كان بقاء النبات واطیوان غير مستقر . 

نقد كانت أقدمالثديبات فى العصر الثالث بدائية لغایته وهی تشمل الحيونات 
الور ابية gmarsupials‏ الیو انات! کلةاطو ام 156001702765 و القر نيات او وات 


القرمية ( ۹ و Condylarth‏ رمفومعواطوية) وغيرها من اليو نات العايا 


ی 
القدعة .وکانت القرمیات من الیو انات الا كلة الاسوم بیها کان‌النوعان الأخيران 
ن أ كلة المثائش ذوات الوافر أو الثدبيات ذوات الأظلاف . وقد تزايد 
الاختلاف بين المووانات 1 كلة الاحوم فى أخريات العصر الثالث الأعلى . 

ويرجح أن انتشار المثائش فى مساحات واسعة بنصف السکرة الثمالی كان 
ذا أعية کبری بالنسبة اكد اناك لأن هذه تفای کار للها غذاء من نوع معين 
وازداد تأقر ذوات واف بأراضی اطشاش حى بلغ تنوع هذه اطیوانات أقمى 
مداه بالرغم من بقاء بعضها فى الغابات . وغمرت الاراضی الفسيحة الكشوفة 
بالأبواع الأولى من أجداد الصان والفیل والجل وارتیت وغيرها » وتطورت 
آسنان وحوش المعسر الثالث إلى شكل مفرطح يلاثم مض الشانش الصابة الى 
آمیش عامها ؛ وأ كديرا تطور أقدامها ذوات ااب أو لس بع إلى أقدام ذات 
حو افر » سرعة عظظليمة فى الری الذى اصح ضر ورة مادية ا دد 
ونوعاً فصائل الیوانات 1 كلة اللحوم کالقط والکاب . وقد استخدمت هذه 
الوحوش القطمان الظافية الوافرة » موردا لطعاما كا متمد الأسد الإفريق اليوم 
على فطعان الماشية فى شرق اذريشيا فى طمامه . 

واختلاف الميونات باختلاف مناطق اللياة النى عاشت فما هن قبل » آمس 
واضلاغاية إبان‌العصر الثالث؛ ب لأص, 2 شد ووا اسم نولاق الارتفاعات 


الأرضية ات ساعدت عوا مل العزلة الا شگه عن هلا الارقاع او الو اجر غر 9 3 


على جعل التوزيع النوعى لاحيوان فى أوراسيا أمرا معقداًء ويرجم الفضل فى 
E Eg‏ ار امل الجن افية على الأقل . 


وه نأم صر وب التخصص e‏ ام الرئسيات )0 با 35 ااسحر 4 ةر المميشة 


69 الرئسيات دي سدووا زا درد راقية اش او در والارد وال نسان ار اجم 4 0 


سل ۷۲ سے 
قوق اللا شار ( وبكل م يتصل 2 من 59 اابصر وخم ام ورشافة اليد 
والقدرة على سرعة نحريك الا طراف. ويغاب على الظن أن مناطق الغايات اتا 
المعتدلة ار ارة 3 ومناطق الغارات المدارية كانت أ كبر ملاءمة للحياة الشحربة من 
مناطق الغادات الا خر ى » فالا خيرة بنوع امن قار بايسنا وة بجوزها 

وه کیب رعا راج ووو اس فت ار یات الصو الثااك 
بأوفر و قط من 5 بده اثل ال مأ 5 ويغاب عل الغآن ۹ أن هذه ار تبسیات 
ر انا تالعليا) كانت أكثر ميلا إلى الازدهار ف الأجو اء الدافئة مممافی‌الباردة . 


وأقدم ار ئیسیات كانت من قصيلة الليمور الشحرى 34 ولكن عندها حل 
عر الا ایحوسون ان هزالك سایس صعيرة وأنواع من القردة استطاع علماء 
اطفریات القدعة اسشخلاص با با اع ادها العايا دن رو اسب رر ا 
والميوسين ف بلاد کال رحجشین ومعسر وکا )030 

وابان ال الا خير من العضر الال کانت الا صول الا وی ان 
أنواع ارئیسیات الوجودة ی الوقت الاضر قد نطورت تطورا تام : ومن آهیا 
تسایس الدر پوبلیسین / (Dryopithecine‏ الذى عاثل طرف ضر سه الطاحن‌ضرس 
الانسان اما . 

ن ال أن ها من الرئيسها ت كا أن ا ( لايعيش قوق الشحر ( 

سر منه شحريا » يدل على ذلك طبانع 0 والغور بلا . وزوع بعض 
اطیوانات العليا إلى المعيشة على الاارض سمح ها يزيد من القدرة على التحرك 


(۱) وعدت Homuneulus lla‏ با لارحنتت ‏ وقایا ۷۹062066۱8 و هد نت۸0 
Propliapihecus yg‏ و pliopithecus‏ وغيرها فى معرء و بقایا 11۳000۴160660105 
و ۳۳۵۵۵28 و Xenopithecus‏ فى كينياء وكلبا أسماء لاتينية ليوانات منقرضة 
من الرئیسیات . 


ی 
خارج منطقة الياة . وهذا يدل على وجوداطیوادات العليا فى بعض الناطق الاخة 
للغانات مثل أرض ااراعی ) Veldt‏ ) اشا ات القصيرة (Park Lands)‏ 
حنوب إفريقيا وشرقها وبالهند . و تلف ضروب التخصص‌الی تمت فى الليوانات 
لیا اختلافا تاما » فن ذيل يستطيم القبض على الا شياء عند قرد العام الجديد . 
إلى موخرة ملسبة حاسية عند البابون والقرد الافریی فى موس ۳ اوج . وضخامة 
الغوریلا تحمل منپا حیوانا آرضیاً حائلا كر منه شجریا : لىء اط رکه بيها جم 
الا ى بين مهارة حياة الا شجار وخفة المركة على الا رض . 

وبظیر أن الانسان کان داعاً ميق معيشة آرضية » فلى الأرض ١‏ كتسب 
مسفلم قدرته على ار ۵: و حصل على أعظم اطوافز على العمل حيما مشی عل 
رجاین () ( ولا بذک شيئا عن قدره على الفیم ) » فحن مرف أن الانسان 
ملك القدرة الفريدة على الانعقال من منطقة حياة إلى منطقة حياة آخری » وذااث 
عاو بر ثقافته تی لهذا الانتقال ء وهو وان اعتمد على بار الأشجار أو حشائش 
الار ض فإنه ستطيم أيضا أن جد وسيلة لاحياة فى أى مكان آشر » لأن الياة كلها 
ا قدميه » من الواضح إذن أنه فى مهابة العصر الثالث كانت إليو انات 
المليا تیش على الارکا تعيش على الأشحار » ومع ذللك لا نستطيم أن نشير إلى 
حفرية من المفريات المليا و نو كد آنها من حفريات أسلاف الإنسان فى المعسر 
اثالث ۰ و لكنا نستطيع على الأقل أن دس أن أسلافنا الأولين فى عصر 
البليوسين کاو | على الارچج من سکان الارض ولكنهم من تطور تسكو ينهم 


)١(‏ تراب على المدى على رسلين واعتدال القامة تعرر اليدين عند الإنسان ثم اکتساب 
مهاراتٌ يدوية بعد ذلك » وبااتالى ارلقاء مرا کز اليم والذكاء فى الخ ۰ و كان ذاك فى اة 
البلوستو سین ؛ وهذه هی لا صة الدفارية الى اقول بارهاء الإنسان عن باق الرایسیات . 

(لاراجم ) 
(م ۳ س اصول الشارت ) 


E 
الجسيلى حسب مطالب الياة على الأرض .كانت هذه هى الا القامة فى‎ 
> ذلك العصر ء لا من حيث التطور التشرصی الذى اسبى إلى الانسان اطدیث‎ 
ذللك للتطور ای آرهص نه العصر الثالث  بل من حيث لطاب الثقافية لإ نسان‎ 
مقسکر یمیش فى منطقة محددة من الأرض » إذ أن الإنسان لايضا 0 سکان‎ 
هذه الارض من الیوانات فى قوة سم » و لایضارع الیوانات ذوات الوافر‎ 
فى سرعة ال رکة » کا أن آسنانه وأظافره أضعف من أن تسعقه فى القتال » ولکن‎ 
ثقافات الإنسان ( قدرانه العقلية) تتغاب على بواحى القصسور التشرعى والوظيق‎ 
. و تسح له باانضال فى الههاة الطببعية‎ 
ویقاب على الثان أله فى تپابة العهم اثالث کاب آحداد الإنسان مهیموت على‎ 
الار ض » وكانت ال رض بالنسية المیم تشمل عا لى الارجح | افریقیا و آوراسیا فقطه‎ 
لأن دلیلنا على مشاركة العام شدد (أمريكا ) فى دور التطور البشری‎ 


۱ 


ی 


02 وذاتك با ادف و لموم ١‏ كتهائفت ا ع أب بش بة ق عة 9 الأمر بكنين ٠‏ (اار اجم) 


۳ 5 مم الملستو سین و شرف اا 


إن هذا النظار البالغ ار وعة الذى قدمه رحال الچیولوچیا اثخص المفكر فى 
القرث العشرين يعد عو 0 لنوع الإنسانى لا يقل أهمية عن السيارة أو التايفون . 
فصر البليستوسين مثلا هو الذى شهد ظمور الإنسان ومسل الثقافة اأبشر بةوهذا 
بيرزق هذه الصورة المجبو وحبه بالرغم من تمر آمده الذی ل سر 99 من 
1 جنر وتو ل كن موسرل القند صوق عدم الكيووة )برهو ذا فسن 
بال من الى استغر فته ایا تیا على ها الاكرش لا يعد ذا بال ؛ ولذا پو من 
هذه الناحية حعل موقفنا بالقیاس إلى الزمن شيا ضئبلا » وهذا هو الذى يصن 
لونا زاهيا من الضوء على هذا المنظار الجير لعی الحياة ... المنظر الذى لو نه الفسکر 
الاسیوی وا طويلا من از من . 


إن العمليات الچیولوچية التى أحدئت عل وجه الا رض تغير اتعيقة قها یکون 
عمايا ما 3 وذلك ۳ ی تغير صقع عل وس ال رس تا ج على الا قل الى بضعة 
۱ الافی من السئين ¢ وقد يبل ی e‏ ال“ حيات مایت لا لو ۳ أو الملايين اه 
ذلك وإنا لو متا 1 نار و فك الما س ار می لو جل اأن 51 رص ات دا كيان 
و سالب لا ن أحد انا كار تفاع سك يال ون 5 كلها 1 ارنفاع ار با ات والقار ات 
واخفاضها 3 وحول مناطق الحياة .العمل هیعا معام فى فى تاريخ 0 رص 4 وهوتاد خ 
ليه تهر علي و یی العملیات الچیو ۳ چیه دن وميا دو نوهها 9 عظمت | و ا نو رکد 
اسثمرارها ونعاقما على السواء 5 


ومن إلى الو أضيح نيا حون ملب صر ا ی ارو و e Ai‏ ن البليستوسين بو صفه 2 اصلة 


50 
بتارم الأأرض برمته ) نشف وجود عصود لد ا و مسغلمها 
حدث إبان عصر تسكو, ن الحبال » عع التواءات شاملة حدمت خلال أو فى 
أعقابهمباشرة . وواضح كذ لك أننا حين نبحث عن أسباب المصور اللايدية يجب 
أن . er‏ بالا رم أى بالچیولو چا أ كثر من اهتامنا باسیاء أى الفللك مع أن 
الملاقة بیهما متبادلة . 


لقد كانت النظريات الي تتناول أسباب العصر اطایدی تشر فى وقت من 
الاو قات ال حدوث خلال فی کلف الشمس وموقم مدارها وديدبة یور الأرضصي 0 
فكل هه الاسياب تودی إلى سر حليدي 0 ومع ذلك فان الامقاد بو اناد ف 
الوقت اطاضر فى و جود سببین رئيسيين يؤديان إلى دلاث ولیس بيعهما ی فاسکی 
میاشر 0 وواضح ک الوضو ح اننا کا سرا ف اماه القطببن ) أي إلى العرو س 
الملیا ) اخقضت درجة الرارة » وباثل كلا ارتفمنا فوق جبل اشتدت برودة 
الحواء 4 وظاهر أ 64 ار شعت الاش ۳ درحة راز سا 3 صرف النظر 
عن ا العرضص ۰ ون 3 فالار جح ۳۹ (عار عل سه امرس لحر الحايدى 5 ظاهرة 
ارتفاع الأرض » وتكن هذه خطوة أولى من خطوات أخرى معقدة . أما العامل 
اعد الثانى فيشمل طبيعة المفاشم 3 والناج يتوق عل نو ثر الرطوبة و درحه 4 لیر | ره 
وطبيعة الرياح و اتجاهها . فوجود کل من آراض باردة وعبطات دافثة يؤدى إلى 
التفاوت » إذ پرتفع البخر فوق الحيطات و تتحرك السحب الحملة ار طو ب من ماء 
امحیطاتالی لأس حیت تسقط امهيا فی شکل آمطار أو ايلادو بدرقعةالارض 
المغطاةبا ليد من درجة البرودة العامة الى ۱ تحدث من قبل الا بسپب امخفاض خط 

f و‎ 

الثلمج لام نتيسة للارتفاع عن سطح الأرض . وتتكون الثلاجات فوق الجبال 


وتغديها ار طو رة قرزند ۳ ¢ وید مسا امخقاض درحة اشرارة 3 لل ف 


ES 
مارد‎ FSET ASS NEE المر‎ 
وهذه بدورها تصب فى امیطات مياهها الباردة فتبرد بسرعة الخحيطات القطبية‎ 
بوجه خاص » ومن 9 تسکون الثاوج فى البحر » وهذه بدورها رید من رودة‎ 
الاء . ويسب البخر والسكثيف.سبا كثيفة تفطی البحر و الاارض على السواء؛‎ 
ومن ثم قهی تمد من حرارة الشمس الی تصل إلى الا رض . و ينشفض مستوی‎ 
سطح البحر عند ما بر اک اليد فى شسکل غلاءات ملجية تتحرك إلى الاادض‎ 
قتمكدف بذاك اطروف القارية ونتسكون المابر الا رضية الى تعشل بوضوح‎ 
فى آسیا خاصة مثل جرف «سوندا» 207 وجرف عر بود ("» . وقد يصل هبوط‎ 
مستوی سطلح اليحر إلى ۳۰۰ قدم حين تتحمد میاه البحار ی اما وربط پیا‎ 
. الحليد و الللج » وحينئذ يبدا المصر الحلیدی‎ 
ولسکن حين بصل العصر الحايدى إلى غايته » ميل خطار الساعة ( البندول)‎ 
الناخی إلى الاتجاه الضاد » و تقلل برودة الحيطات من كية البخر » وحيثا يغطى‎ 
الجليد السططح سا هو اطال فی البسار القلبية بت نون كية البخار ومن ثم د‎ 
هذه الدورة فى الاتماه إلى الناحية الضادة لأن الثلاحات تسکون قد فقدت أحد‎ 
المناصر الضرورية نوها و بقائها . وهو هبوط ارطوبة . وتأخذ الأرض الى‎ 
کون قد باغت نهاية انساعها بعد هبوط مستوى سطح البحر واتجابت عن ماما‎ 
السحب س تأخذ بدورها فى تدفئة الأنبار الى تستمد مياهها من ذوب الثلاجات.‎ 
ويؤدى تدفق الياه الدافئة إلى البحر وارتفاع سطح الماء فيه إلى حول المعاخم إلى‎ 


٠ وهو المر الأرفى الذى كان وصل جزيرة جاوة بالقارة الأسبوية‎ )١( 

(۲) مکانه الآن مضيق برغ الى يقصل بين آسیا وآمرسکا فى أقصى الدمال ٠‏ و بسود 
الرأى بين ااملماء البوم أن هورة ابو انات والسسکان قن مت فى آواشر المصر اطليدف 
ل( میڈ ۱۱ س .۷ آلف سية ) بين اسيا وأمر كا الهمالية هن طريق هذا الم ٠‏ (اار اجع) 


سفن 331 شحو ند 


الف و اوق الثلاجات فى التناقص ويتحرك خط الامج إلى أعل ۲۱۲ وتتتفل جمة 
لنعلقة القطبية إلى الشال . و قد محدث مظاهر تقدم أو تراجع فى هذه الاحوال ؛ 
وکن ماح غيل اب قرخ الد ىء 1" حو کوت التدار أوسم ز ف و دار 
من 8 

دكا > ويكون اماج 1 هاده مد لا او مد.اریا 8 

ده تا اه ۱ 0ن 7 1 9 5 

اما شم جرينائك أو القطابين الدايدية و سر 3 ایو من ۱ ار الماضى الحليدي 
ای ان تسر درحة ار ارق ¢ وتؤدى مصادر الرطو 3 إلى استعاده او البارد 
سياد ته مد ا ۱ 

ويغلب على الظن أن نظرية « الدورة الفاخية » هذه من أ كثر النظريات 
القترحة قبولا من حيث أمها تقوم على أساس الظو اهر المتيورولوجية ( عل الأرصاد 
الخرية ( والحجیوله جية ۰ م ذللت 0 الصاف القول بأن هله النظر بات اہی 
أن تظفر على الأقل عوافقة نسيية مادامت هناك أمور كثيرة لا 7 ال غير معاومة 
فى الوقت الخاضر . 

وظاهر أن مناطق ايام قد جیگ تا قوب باحر کات العصر الطايدى > 
فالا ناه العام مول إلى تضییق رقعة هذه المناطق والر اج بها إلى العروض المدارية 
ابان العصر اطلیدی 9 تو سيع هده المناطق ایو بة وتقدمها غو القطبين ف الفدوة 
الدفيئة ۰ کّ دو جل على مدي صيق غير ه شاه ف الا ماه لاضن لذى من أسفل 
لثرتفعات إلى أعلاها وفى فثرة الاققال ‏ وهی فترة تشبه الفترة الى كر بنا فى 
الوقت الحاضر ‏ محدث تقدم ور اجم ظاهرين فى مناطق النباتات تبعاً للدور الذی 
بسکتتفیا لدف 3 


3 سواه علي سفوح أطيال أو على مدق ماوط المرش إل ااهمال ( ار اجم ) ٠‏ 
(؟) الغترة اشائئة ووواد ۵1 6۲۵۵ هی اافترة ای ثقم بيت عصمر ين شین ٠‏ 
(؟) وو ذلك واضعا من مدا إمة خط التيارات الأعلى وحسر الثلاجات على قم اارتقعان 

الثمالية ف هسرات السنين الأخيرة ( اار اجم ) ٠‏ 


ست ی سے 
NES EES OES‏ ی RS‏ تسه E‏ ناراك 
دفيثة يضاف إليها عدد ما من أدوار تقدم المليد واحساره على مدى أضيق إبان 
عصر البلیستوسین . لاح لنا أن الغراضا الحيوية لسكيزة من الأرض مثل 


او Aa‏ موضوعا مدا شد التعقيد 5 


ولا تكون الارش إبان أى عصر جلیدی منطاة كيا باطليد » ولسکن 
قد لا تسكون الأرض الالية من المليد أحسن حالا » فان علية التعرية الى يقوم 
مب اليد تمت اء هن الصخور الى تفا یلها ورسب هده الواد اة ف 
شكل بقايا صخرية عملها الجارى المتدؤقة من السکعل الجايدية إلى مموعات 
الأنبار الرئيسية الى تغذيها . وتمتبر جاری الياه الى تنبع من التكتلة الجليدية 
عو امل عر 5 ل تقل 9 ا عن الدج لسك لامي و فر ۵ li‏ ريا الما ي > أن جر 
هذه الأنهار ارپا » وما ينجم عن ذلا من إرساب الواد الحمولة يكون 
مدرجات ( مصاطب ) على طول الشواطىء » وهذا يعد ذا أهمية خاصة باللسبة , 
امماء الچیوارچیا » اذ مكن الوقوف منها ق خالب الأحیان عل دلیل یتصل 
بالإنسات القديم وک أن السرول المليدية تعد مصادر لاطمى الذی ذرته ار یام 
ف شكل أبرية أ و« لوس 0858ا » ارا في طيقات فوق مناطق واسعة من 
الأرض 8 وقد لث ميل هلا الإرساب ف حتاو لب غری روسيا ِ وأما عن 
« الاوس » المترسب بسهل الصين الشمالى ووسط آسیا فيرجح من ناحية أخرى أن 
تسكون آلریاح قد حملته من النخقضات الصحراوية الرداء » مثل را لوب نور 


وجو حيث النعرية قوية لاغاية . 


« والعصر الجايدى » تعببر مضال إلى حدما . إذ مب أن نقرر أنه خلال 


6 + 3 إن لخد 5 5 9 9۹ 
هذا العصر توود ورات زمنمه س فك کون ١‏ كز طولا ‏ هی قر ای م دون 


المصور الك بة دوش تكون مساحات 9 اي الارض خلواً و9 اساي 
مر دهر ۵ ت ظروف قاي لا : وال افم 5 حي ف أثناء تعدم دورة حلید دة 
بظل جزاء کر من الار شن لوا من الايد . وقد تضيق مناطق الحياة ؛ وقد تخل 
الا حياء عن مساحة ما من هذه المنطقة » ولكن الياة لا عسکن أن مختنى كلية . 
وکن فى معظم الا وال أن يقال ابا ر اجست انتظار! لتقدم حي نا 


الظروف الناخية هذا التقدم . 


وكان لتقاب التاح فى عصر البليستوسين أثر یی على الحيوان والنبات ؛ 
ذفى بعض الا حوال م التأقر ميث تستطیع الميوادات مواصلة حيانها فى مناخ 
أخد وة وخیر تال لهذا التأقم انر نيت ذو القراء والاموث . وقد تراجعمت 
مون :روا باك اوعد وفق كا وعد الم الا عن التأقم فانقرض . 
وتلعب المعابر ( القناطر ) الا رضية البى تكو نت فى العصور الخليدية دورها الام 
إذ هى وسيلة لتحركات اليو ان وانتقال الياة النهاتية إلى أقاليم كانت في الا صل 
معرولة باایاه » “م أصبحت هذه الاقام بالطبع منفصلة إبان القدرات الدفيئة 


عنیما أرتقءت میاه المحار مرة اخرى 5 


ولا حتاج الأمس إلى كثير من اللميال لإدراك التغيرات العيمة الى مرت 
بالارض بان عصر البايستوسين . فقد کان هناك تغیر فى المناطق اطيوية .. حرکة 
فى اطیاة الخيوانية » وار تفاع ۲ اخفاض فى مستوى سطح البحر 5 تأقر ف عض 
فصائل النبات واخیوان»‌واقراض فى البعض الآخر ال هذه هى الأحداث العميقة 
فى تاريخ الأحياء فايس هناك فيا يبدو موضم لتساژل فى أن ار اوج الذى حدث 
بين الاو اع » و 3 البیض الاخر للظروقی الدية » قد دفسا باللبات واطیوان 


فى اتجاهيما التطورى إلى ما اهت إليه أشسكالها الجديدة فى العصر الحديث م 


۰ 
ویو 3 ع متس 


أن الظروف القاسية الى حدثت فى عر البلیستوسین قد مخضت أيضا عن !شاه 
۳ وهو اقراش طائفة كبيرة من أواع الندييات مثل : القردة الضخمة 
51 211 1 والمدرعات (ey‏ ا انو بية ۹ ودوات الو افر الكيرة 
كالإيل 199 الا لندی »> والاستودون © وللاموث *) وانلرتیت ذى الفراء 
آما الطيون الأرضية متل « الوا » 1 فى زيائدة المديدة والدودو 7(" فى حزر 
موريتيوس فقد واصات حيانها إلى أن قنى علا الانسان شه بالفتاء والانقراض 
و شس الا نقر ام التدر کی لا بو ام ااتدبيات دن دو ات ارم اال 5 و تراجع 
عصر البرارى فى عصرنا الحاضر آمام تقدم الانسان . يأن عصر الثدبيات رما 
بأخذ نفس الطريق الى سلسكيا عسر الزواحف ۰ 5 أن عصر الإسان باسك 
ويزداد وة 4 

ویتضح من التخطيط السابق لچیواو چية وحفریات عصر البلیستوسین »> أن 
هذا الوضوع دن أعتد ار ضوعات وحى بالنسية ۳ آخری مكو آور با و ۱ 
لازال تنشب بين الماماء مناقشات حادة حول تاريخ العصور المايدية الغنتافة 


ا من فتر ات دفيئة » ومقدار الزمن الذى استترقه کل منهما . أما فى آسياء 


a 07 


سیم 


0٩0 Slaths 3‏ نوع من القردة الشضمة ويطاق مايا أيضا القردة اللهك ٠‏ 
(۲) المدرمات 8 طواثف من الثدبيات #ثاز بد دوع على رها وج یسا ٠‏ 
1 (۳ الیل الأيرلندى Blk‏ دي ام أنواع الأياثل ۰ 

Mastodons 3‏ حيواث هن خصيلة القيل ذو اسان ام و رده 4al‏ دن مس له 
تلود القيل ٠‏ : ۰ 

Mammoth )9(‏ فیل سا النفرش . 

Moa 49‏ حيوان منفرش شه الما م عاطل من الاين . 

)¥( 0( ار ق اانفار ۳ سم الى بلق الرو ی ۷ بستطیم ااملراك. ام( 


توس نموم ی الدوام او اس المخرافية والسياسية فتعوق الباسصت بان ار نم 
هذه الظواهر يكون أ كثر صعوبة » وبالتالی بشيم فيه المدس والتخمین . ومع 
دلاي فان العمل اساد الذي تقوم 4 ا وه العاماء قل ي ها صوره ملاع 0 


و شیر اامراسات الى أجربت على ارواسب الايدية التى عثر عامها فى الودیان 
الجهلية » وفى مموعة الأمبار فى منطفة الممالابا إلى وجود ثلاث فترات جايدية 
تفا أربع فترات بين جليدية قد تتشاءه مع ما أماط عنه الکشف الملی فى 
آور با . وکا تقدم المرء إلى الشمال أو الشرق يعار على مزيد من الأدلة على ثلاجات 
جبلية تقدمت من ارتفاعات عالية إلى آخری متشفضة » ول‌کن قاما تقدمت مثل 
هذه الثلاجات إلى ارتفاعات تقل عن ۵۰۰۰ قدم فوق مستوى سطح الیحر . 
وجدير بالذكر أن بعض مثل هذه الثلاجات كان عفایم الامتداد ( فى المستوى 
الأفق ) ٠‏ ودذ كر على سبيل المثال تموعة ثلاجات « السايا » مبال الألطاى الى 
امتدت مو ماثى ميل فى الطول وغو ٩۰‏ ميلا فى العرض 

وقد یده‌شاث إذا ما تامات شرائط الثلاجات فى سيبريا أن جد حزما كيراً 
من الإقليم العروق بأنه « متحمد »كان فی‌وقت‌ما غير معسمد . ولتد أوضحنا أن 
الفاروف الناخية فى شمال آسیا كانتمتأئرة رياح السیکلون (المواصف المازونية) 
فى العروضالهايا وهی رياح ثلة بارطوبة ونر باللحبط الاطلسی والحيطات التطرية . 
وکانت هذه المواصف تحمل معها الجليد إلى جبال أورال وإلى جهات أخرى من 
الأراضى المرتفمة فىثمال هذه ابال أو شسرقيبامئل حافة برانجا Byıranga Ridge‏ 
وجبال بیتورانا » ونوقايا زمليا » وسيفرنايا زمايا . وكان اليد ینذی ثلاجات 
هذه المناطق امرتفعة ويسبب انتشارها فى المروض الدنیا حيث تتر اک فى آخر الأمر 
وتسكون مایسی « غطاء سيبريا المليدى » » أما فى الغرب فان هذا النطاء كان 


مس ر و مت 

منتصلا على الأر جح بغطاء اسکندیناها الجليدي الذي كان يغطى شمال أوريا . أما 
ف الشرق إن غطاء سييريا الجاهدى كان اهل تفر يبا إلى وادی مهر باسیی 6 الاب 
إلا فى أقعى الثيال حيث يصل الجليد إلى مابين جبال نوتورانا وأوب » وهذا 
لا عدث إلا فى أقعى ارتفاع للدورة الجليدية . 

وتوحك ل مرق باسی و لینا ارس ر ۳ ورف م‌ضبه 000 الو سى 
( ۲۰۰۰ سا ۲٠۰۰‏ قدم ) وكان ممفاميا خاواً من الايد ما عدا الثلاجات اغلية 
الى هتسب ابا حدث ارتفاع يزيد على ۳۰۰۰ قدم فى الوسط أو 
ف اطنوب الثریی 

وتقوم ف شرق هة سوير با ألو و سعلی غا سلاسل ر اسیهة‌من ال ال دار اوح 

ارتقام ا ا 5 01 5 گس و +1 آلانى E‏ ۴ .و هده المجموعات 55 مياشرة ای 

بارج وجنوب ار ۳ الما در ۳ ار حل £ ۳ ذلا یه جزبرة کشتکاه 
ان التحمد ف هذا المككان كينا بلوع خاص وان کان‌یبدو أنه یج ماما 
فى شسكل غطاء جلیدی واحد کا حدث فى أقصى الغرب 

ویو أن اشد اجنو لغطاء سیر یا اطللیدی / يكن يتتحاور خط عرض 
۰ ثمالا » أما جنوب هذا انلعل فان التحمد لم يكن يحدث إلا فى العاطق المرتفعة 
فها وراء بایکال وجبال یابلتوی وجبال ستانوفوى » وسلاسل جبال ألطاى . أما 
بای أراضى سوام 5 ۳ او | هنن اليد 4 وان کان بغ میب عل الان أن معظم 
التر ية کان عدا لابن لعي التطرف الذي ولش دون شك ق درحات اطر ارة ۰ 
و ند أن تكون لاحات سوير پا فى سس دشر جا 5 أسرع ۳ دام سو آقعما زر 
القارة قد عاونت على اتخفاض درجات اطرارة فى العروض الءايا ٠‏ ومع دلاک فان : 
هذا الغو لا عسکن أن يكون قد استمر مدة طويلة لأن مصادر الاء كانت قد 


E 

سدت یا 4 واستقاد غطام الحليد الاسکندتای .و رم من کية ار طو 5 الق اا 

إليه عو اصف امیط الاأطلسی » ومن 7 حرمت لاحات سيريا من الياه الشر ورد 

الى اعد ترا کی ترا ک) کییرا. وحم عن ذلك أن أصبحت الرقعة الحليدية 

فى سیبریا أقل مک وأضیق انتشاراً من غطالی اسکندیدافا وأمریکا الثمالية 
لهال لا © . 

۱ ولوس ی نا حي الأن حقائق كافية لتو صیح عند مر ات التحید ف سيريا 4 
ولا مدى التحمد فى کل مرة » ومع ذلات فیظبر أنالحليد الثال ث کان أبمدها مدی 
وأن الرابم كان آقل منه نوعا ما والواقم أن بءض الثلاجات فى المناطق الرتفعة 
حول جبال أورال م يتصل بعضبا ببعض » ولذا فان غطاء سيريا الحليدى لميشمل 
مساحة من الاأرض الل شعابا فی الدورات الحليدية اسابقة . 

ویشیر الحفاف الشدید الذي عانته سييريا في عصر البليستوسين مرة آخری 
إلى الدور الذى احبته الحبال العالية حنوب سيريا » تلك السبال الى مرلت: هذا 
الأقلي الفسیح عن مصادر الرطوبة من امیط المندى . وتشير الدلائل إلى أن شبه 
الجر رة اطندية ونوا شرق ات وحتوب الصين وه سيأ 0 تسكن اوا من 
الحايد 50 بل كان مناخرا سار 1 ؛ بل إن عضها کان مدار 8 ٠‏ ومن 9 فد 
كانت ملحا للحياة اليوانية والنباتية از احفة جنوباً من المناطق الى غطاها الحليد 
حرى هصبة التبت وبرغم ارتفاعها الشاه ی كانت لوا من الحليد نسبيا » فقد نشأت 

5 1 سیم ۴ 0 5 

جيال العدايد بو خاص E‏ الشرق ¢ ولذن جرا کدرا من اهضبة لم بشما 2 
وكذللك كان محمد الصين قايلا نسي إذ ل يتسكون الحلید إلا فوق أعلى ساساتين 
ی خبال الميين و ها جال 2 لس ة انج شان 4 وحبال 2 لوشان ¢ ورغم دلا ان 


یی فاد یط وه ور هو رن هل و۳ کت یی ده یس مر 


(۱) لال تأثير اط اهادي ااعمای إلا الاعلر اقب الهمالية المي قية اسییر با . 


5500 
معلو‌ماتنا عن الصين قليلة للغابة حى ليغلب على الفان أن هناك حقائق عن ممدات 
أخرى سيكشف عنما البحث فى المستقبل على أيدى الچیولوچیین القایین فى الصين 
أما فى اليابان وفرموزة وثمال شرق دوريا فان أشد جباها ارتفاعا هی الى تحمل 
ديل التسمد . 

ولا كان من امرجم أن جرا كيرا من إقابم جنوب شرق آسیا لا تلف 
مناخه كثيرً عن المناخ السائد اليوم » بل عن امنا ال ى كان سائداً إبان الفترات 
المليدية » من الو كد أن الصين الثمالية عانت تغيرات كبيرة فى مناشها . ولد قدم 
الچیولوچیون وعاماء الخفريات والاثار القدعة الدلیل على أن مناج الصین الشمالية 
بان الفترات الدافئة كان معتدلا » بل رطیا عندما حدثت التمريات المائلة . وكان 
بسكن سبل الصین الثمالى خلال هذه الود » القيلة وانراتیت والديبة والفسلان 
والقطط والضباع . کا وجدت أبضاً النعام واج مال والوعول » وان كان من المرجح 
آنپا سجایت شاردة من آقايم آخری بعیدة فی الشمال . 

ووجدت مع رواسب الطمى الدقيقة (ءاللوس وااسلت ) الدالة على برودة 
اناخ وميله إلى اعلفاف کا كانت الحال فى المصر الخليدى ‏ وجدتيقايا حيوانية 
من نوع حيوانات الرعى الى توجدعادة بأقالم الاسنیس أو الناطقشبه الصمحراوية 
وهی ل الاغدام ر جال ولناموث والماتوس والوعول واطر الوحشية والعرلان 
واطر اتبت دات الفراء . 

ويدل ( لاویس ) على أن رياح #ل بالأتربة كانت تسكتسحم صراوات وسط 

آسیا وتلق بأ اها على سول الصين الثمالية » ومن ثم تزيد من خصبه . کا يدل 
ذلاث بطبيعة الحال على جفاف المناطق الداخلية من آسیا إبان العصور الحليدية . 


ورتبپ الطبقات الأرضية بالصين الثمالية فى عصر البليستوسين بالغ التسقيد 


ميا لمأ ممم 

کا مرخ ف أن اق الا جوا الناخية وترای الط ميا والحافي 
والارساب القرابى ۰ يكفل آنا دلیلا موصولا مطابقاً للحالة الچیولوچية فى أمكنة 
آخری ء هذا عدا الدليل الحام الذى یقدمه عل الحفريات » وکذلاک عدم تطابق 
الکو ينات مع نظام الطبقات الأرضية وفقاً لعصور » کل ذلات بساعد على معرفة 
هذا الترابط . ومن تع فيمكن اعتبار رتيب طبقات الأرض ف المناطقغير المتتحمدة 
متوقة] على ترتيب الطبقات المتحمدة . ومهذه الوسيلة كن الاععاد على العلاقة 
بين تسلسل طبقات همالابا الحليدية فى كشمير » وبين الطبقات الرسوبية غير 
الموايد 5 9۹ ف شال العين 8 و کذات ماکان من و افق العايقات الا 5 
شال بوزما وحاوة ع8 بجر مه اقات اا ° ون انار 1 تقدم الوس ¢ 
إيجاد صلة بين مساحات أوسع . ويترتب على ذلك أن کل آسیا ستطبق علیها 
الصورة الزمنية لامصر الجليدى الى ثم تسكوينها بالنسبة لأوربا وأمريكا الثمالية , 


¢ س ادو فان القدامى ( هن جاوة ) 


| كتشف إبوجين ديبوا لللقب الجيولوجى فى سنتی ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ فى 
رواسب العصر السينوروى جزيرة جاوة بقاءا قديمة لیوانات ممتلقة من الرئيسيات 
فى معظمة ( السکان الذى توجد به كية من المظلام ) بالشاطىء الشرق لر سولو 
النی ری یی شرق جاوة الاو سط قرب رينل . وكانت آه هذه البقايا قحافة 
3 ۳ متحسرة » وسرعان ماقو بل كفس ديبوا بالمهایل نو صفه کےا عفاماه وذلاك 
أن بعض التخسصین استطاعوا أن تسوا منها ما يشبه معام الانسان > واعتقدوا 
آنہا تدل دلالة لا شك فا على آنبا من بقابا إنسان بدایی + ولسکن البمض 
الاخر استسکر صقتبا الإنسانية » وأ كد آنها تمثل قرداً ضخا . ولا كانت جاوة 
من تالمية أخرئ موطن فرد « ايبون » کا آن جارتما جزيرة سومطرة وجزيرة 
وفيا هن امم أونان » فقد شمر كثيرون أن النظرية الأخيرة هى 
الاصح ؛ ومع ذلا فقد عثر على عظمة مذ بالقرب من هذه القحافة . ولان كانت 
معدومة الصلة بها فقد دلت على أا عظمة لسکائن منتصب القامة وکان يظن أنها 
الدليل النهانى » وأن « الانسان القردى » س سواء أ كان رجل ترینل أم رجل 
جاوة س قد امد ملكانه فى ساسلة ار قى بين الفریات البشرية بوصفه أقدم 
شسکل عار عليه الانسان البداى ٠‏ واعتير تاریخ هذا السکاین بوچه عام فى عصر 


وفى سنة ۱۹۳۹ عثر أحد جماعی اطفریات التايمين لامساحة الجيولوجية مزر 


و 2 595 ۳ e‏ 55 
انك الهو لندية فك امام تایه عن افر بات بالقربه من و جور ۳ اوه الث فية 


لعي ¥ ma‏ 
قرب سورابايا » عثر على محمة صغيرة فى بيشها الطبيمية » وقد اعقيرت منذ ذلات 
n‏ 00 1 00 "3 5 
این موه طفل لانسان فر دى . وتتسعر أهمية هدا اللکشف ی اش وحدذ ق 
الجارى الرسوبية لعصر البليستوسين الادیی مصحوباً بعينة حيوانية قدعة فأصيحت 


۰ 1 سم 
دذللك أقدم حفربة بشرية فى اسيا . 


وفى نفس العام بدأ علم المفريات المولندى ج. ه. . ر. قوت كو يتحزوالد 
الد ملد ی كان معغلمها ف مكان عنطقة 0 کیمورو أحد رواقك 1 السولو 
ا ار من سنحریان ال و اف غرب و وقد حمعت هذه السکشوف رة 
متا ةة و ھجم 6 ی من الفك الأسقل ( الیل ییا ( 4 ولتت ف شغاري 
کا يه مصحوبة ببقايا حيوانية من رینل » ويطاقعلمها فى الغالب الا نسان‌التردی 
رقم ۲ ( الانسان القردی رقم ١١‏ كنشفه دوا ٩‏ ) 3 الإنسان القردى رقم ۳ 

۰ 3 

وهو عبارة عن قايا n‏ تشتمل عل أحداء سن العفلام اليد اربة الى والسری ۰ 
وی سل A4‏ کشت الإنسان القردى دم ۰ وعنوی على الفلك الأعل وه 
معظم الأسنان مع معظم المزء الحلنى من الحجمة ما قا جزء من قاعدتها . 
أها مو حعرة اجحمة تبنم 13 لو كان فد نحطم مپر اوة أو ممعت لم 


وکأن هذه السکشو ف لم تكن كافية » إذا كتشف دون كوين:والد 
في سنة ۱۹۳۹ و سنة ۱ ۱۹۶ أن ام افسكين بشربين کبیری المحم حیث نستبعد 
قیاق أنواع الانسسان القردی » وقد أطاق علييما 


. اى إنساتث جاو ة التردی الیدانی الضم‎ Meganthropus Palaeojavanicus 


. 0 افك » مبارة عن قطعة من الفك الأسفل عبر علیها دوا سئة يكوا فى لياع 
32 ص ك ۳۲ ميلا ن آر ال 0 و پک مب اق را ي مس ۱۹۳۵ ¢ ویر أنها 
اه الفك « سب ع . 


د عاو ده 
وأصببح من المستطاع عثل هذه المروة المادية التى لدينا أنشبت الصفة الإنسانية 
وان كانت بدائية رجال جاوة الأوائل على الأقل » وت كد هذه الحقيقة الأهمية 
اكير ی لر رة حاوة بالنسبة لشر ق آسیا فا قبل التاریخ . ۱ 
وجزيرة جاوة بركانية تقع على خط يتحه معظمه من الشرق إلى‌الغرب فمابين 
خطى عرض 5 86 جنوي . وهی بالحميط المندى » وتعد (حدی اخزر الکبری 
المتدة جنوب وشرق أرخبيل الملايو -- عظيمة الطول ( نحو ۰۰+ ميل ) » قليلة 
الاتساع ( ۱۲۷ ميلا فى أقصى اتساعپا ) . وتعد جزيرة جاوة قنطرة بالنسبة املوطا 
وقربها من الجزر الأخرى » ومع ذلك فواضح أنها منفصلة عن آسیا ( القارة الأم ) 
وهی اذلات تمتاز بطابع المزلة » وهذه الثنائية أو على الأصح تناقض الوقم هو الذى 
تا تفر اه اد تیان رورا ف عاد ب 
وتضم جزبرة جاوة ۱۱۲ برکانا بینها ۳۵ رکا ارا . وممنی ذلك أن هذه 
القوة البركانية اطائلة هى التى کتبت قصة الاأحداث الچیولوچية الاأخيرة التى 
کونت الجزيرة . والدليل يوضح أن ععمر البايوسين شد موعة من الحزر 
البركانية الصغيرة فى المسكان المعروى الان بحاوة الشرقية الوسعلى ؛ وقد حدث 
ارتفاع تدريجى فى عصر البليوسين المتأشر وأوائل البايستوسين ظهرت على أره 
ا الجزر الالية على سطح الاء . وصحب هذا الارتفاع حركات بركانية 


استمرت حی يومنا هذا 4 نها لذلاك فان السكثير من صجور الدزيرة من أصل 
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(م س ) آمول اأشارة ) 


مت 
3-300 


سولو 


۲ 


وارالے ااه 


( شكل ۲ خربطة جاوة ) 


اا ۳ . 
اندج اوو و دريل ۵ -سنحیران ٩‏ وادحاك 


۷- يانجيتان ۸ - بتافيا 


التسلسل الجيولوجى فى جاوة 


( عن موٹیوس عام ۱۹:6 ( 


الا على مسدر ی نئو بو رو ناندوج 
المتوسط مجرى کابویه ی 
الا دی ) المتاخر ( مح رف بو يچاج دحياس 


إن تحديد التخطيط الجيولوجى اطبقات الأرض (الاستر اتيجر اف )جز برةجاوة 
پرتسکن إلى حد كبير على حقیق البقايا الحيوانية . وأقدم الندييات الأرضية ای 
حقق ت كانت من النوع الذى وجد فى تسکوینات سواليك العايا بشیال غربى اند 
( منطقة تاتروت ) » و ترجم إلى الفترة الدفيشة الأولى من عصر البلیستوسین » 
وهذا دليل واضح على أن الياة اليوانية انتشرت ف جاوة عن‌طریق قنطرة أرضية . 
كان ريطا دوت ضرق اسان اضر اد الأول 
أما النسكوين التالی لقطاع جاوة الجيولوجى فيطاق عليه إسم« كابويه » و عتاز 
بيقايا ترينل الميوانية الى شتمل على حفريات القردة و الأوراج والضبع ونوع من 
الفيلة الرحالة شديدة التخصص (هنقمصهآ؟ Elephas‏ ) و )Stogodon)‏ وبقر 
٠‏ المپر البدازيق ( #ذمه) وفرس الم المتنقل ( سيد قشطة ) . وعتاز طبقات القاع 
عجارى کاو به بأهمية كبرى إذ أنه من اارجح أن ما وجد ف کل من سنسریان 
( وكشف عنه الدکتور فو ن كو ينحزوالد ) وف تر ينل ( وكشف عنه دییسوا) 
من بقايا الإنسان القردى كان فى هذه الطبقات القاعية . وترجم قیعان كاو به إلى 
أصل تهری » و نحتوى على الطفل والطمى والرواسبالسكيبة . ووجدت فى تريئل 
فوق الکن الذي أجرىفيه ديبوا كشو فه بالضبط «و بطاقعليه غالبا معظية م 


خا س 
طبقات طفلية غنية باطفر بات النياتية النى درسها غاد اشات يو انوا الا سا 
إلى نبانات لا تال تنمو حى الان فى جاوة على ارتفاع ثلائة آلاف قدم فوق 
سح البحر وق هذا دليل ١‏ ۳-1 هام على مد ید تشر اسان حاوة 4 لأن هذه 
ا إذا و حدت فى منطقة , رثل من الو و اضعح 5 ا اج إلى مناج أرد 6 
9 امراك ج ال أمطار غود ٠‏ و مذو أن الإجابة عن ذلك ۳ ف ا4 ابان 
العمس أ الجا بدی الثابى باغت الأحوال الطايدية أعلى مستوی ها . فكانت درجات 
ا او وا ا مثلهذه المناطق المداريةء 
وبلغ سعلح البحر خلال هذا الهس إلى أدى سوک 3 قبرزت لار فا ون 
القارة والزر J‏ بطاق على هده ۳ حرف » سوندا 6 و یظهر ا كان 
۳ مج سپحره حيوانات دك رق إلى ار من حنوس شرق اسیا » ور 3 حون 
قل با ۳ سواعة من اسان حاوة 8 هذه اطحرة لإضافة أعداد حل نله غلى 


اکان الذين لهم جهيحمة طفل وو 5 


ومن العسير مدید الدة الى عاشها الانسان القردى النعصب القامة فى جزيرة 
جاوة » ولسکن يغلب على الفان أن ذلات حدث إبان القئرة الدفيئة الثانية حين 
اصبحت جاوة جزيرة لامرة الثانية فازدهرت حیانه فى للنانم الدافىء مع حیوانات 
ونل المعروفة ٠.‏ ومع ذلاك فییدو أنه اختنى فى نهاية عصر البليستوسين الاوسط 
وان کات لباك هيات قد استمرت ف إننالة سواو الاحدث منه عبدا ء واللی 


وحدت 1۳ اه بالقرب ۳ ن اندوچ على ر سولو غير دید عن رل 


وک جر 2 جاوة التواء خالا واضطراباً راا قبیل العصر الجلیدی 


الثالث مباشرة ما أدي إلى حول جموعات الأباد عن مجاريها الاصلية أو حرها 


س اق سس 


ع شد بدا 2 و اسك 0 سولو مم هده الا مار يهأ ۰ إذ ن الو اضح ان حقر بات 


هذا المور تثير إلى معاصرنه لاان ما قبل التاريخ . 
وبلیم مهر سو لو من جبال رويدر جنوب شرق جاوة » ونجرى متمهلا إلى 
الثيال حى يقرب من ساجربان + ومن ثم جری شرف مارا بتريدل ثم یتسه لاثية 
إلى الثمال رقا تلال كندض, نج بو سط جاوة <تى يصل إلى زاند فيتحو ل إل ىالشرق 
مس ۵ ة آخری ونای #وق السهل إلى أن يصب فى البحر قرب سورابایا ی شرق 
ع الالتواءات الى حدثت ف البليستوسين الأعل إلى أن يقطع ہر 
سولو مدرجات خصت مما ثلاثة » وبتسكون أدناها من الغرين الذى أرسبه 
الثيار ٠‏ واستخرج من قاع الدرج الأوسط (. مر [)التحوت و فى حاری وتو ورو 
0 من عصر البليستوسين ل على عدد كير من الفر بات العظمية عام 
۱ بو اسطة أعضاء المساحة الچیولوچية » ومن بيما بعض حفريات حيوانية من 
عصر رینل الا قدم مها 86 ؛ ولكن وجدت كذلك بينها أنو اع حديثة مثل 
الفرلان افندية وجاموس البحر الضخم وعدة سلالات من الثدييات الديشة . 
وهذا پهسر حدوث هحرة جديدة للحيو انات ؛ وبالتالى اتصالا جدیداً كنوب شرق 
آسیا عن طريق جرف سوندا . وواضح أن جزءا من مجارى نونو يرو كانت 
منخقضه عن سطح الاء إيان العصر الحلیدی الثالث 
و کان آم ماوحد فى تاندو ج موعة مكونة من إحدى عشرة حهحمة بشرية 
وعظبى قصبة ساق مصحوبتين ببقایا حيوانية مه ن اندونج . و بطاق على هذه 
الحفريات « انسان 6 سولو ٩‏ ويغلب على الفان أن جماعة إنسان سولو قد هاجن وا 
ن حنوب ل أسيا يأ مع حيو انا ناندویج ٠‏ ومع ذلك شا دامت معلوماتنا 3 
الفترة ة الدفيئة الثانية فى جاوة قايلة لاغاية » فیمکن افتراض أنها حیوانات أصيلة فى 


ارق ند 

جاوة من قبل البليستوسين الأعلى . ويرجع هذا الافتراض إلى أساس أبعد من 
ذلك » هو تزايد اقتناع دارسى الورفوله چیا () بأن إنسان سولو منحدر من 
الانسان القردى . 

وجب ملاحظة أنه عار (al.‏ على فلك أسفل 4 و حون على وحوه لخاجم 
إنساث سولو .والواقع أن كل محم كانت مبشمة عند قاعدتها بشما واضعاً كأن 
الفرض من هذا مشیم هو انتزاع مخ‌الشخصوهنه ظاهرة وحشيةطا تاريخ طويل. 

و اد فشر دييوا ف سذ ۱۹۱ ۳ فنا عن حقرياين بحنتین ف حوزبه 
اسشتر جهما ف iw‏ ۱۸۸۵ من مدرجات خيرة #نوب جاو ةا قرب من واد جاك ۰ 
وقد دمرت علية اقتلاع الأححار أخيرا مکان هذا الکشف » و بارغ من أن 
المحمتين متحجرتان وطما قيمتهما التارضية من حيث القدم » إلا أن التاريخ 
الجيولوجى طتاجم إنسان و ادجاك غير محدد م أن شکل هذه الاجم يشبه 
إلى حد ما سكان استرالیا الأصليين . و يجمم جمهرة العماء على أنه ترجع إلى بداية 
عصر البلستوسين المتآخر . 

ويناقش هو گر س وهو متخصیص ف عم الحفريات 33 الرتيب الجيولوجى 
السا ف فرقض نوع خاص مسألة العييز بس حفربات دحونس وتريئل اليو انية 
على أساس أن الأدلة ممع على إثبات أن الاخسلاف بيمما أقل بكثير 
مما كان يظن . 

وهناك دلیل آخریژید أن الا سان الثردی رم ۰ وعظمة الذك الأسفل ب 


وقطعی فك الإنسان القردى ال 


تم رعا كانتك مستمترحة من جاری بو شجاحان 


)0 ملم الشکل الظاهرى ٠‏ 


۱ س يو سے 

(حیو انات دجیئس) و يضم هوج ركلا من دجيتس ونريئلق البليس توسين الأو ۳ 

و یبین هوشر أيضا أن طريقة اربط بين الأحداث الچیولوچية فى جاوة » وین 

تتايع جايد هوالايا و فقا و الدرحات ال مس المهر < م عم ۰ خطيرة » 

لأن الاخصصین فی حرکة الار ض‌ م مايدل على حدو ا أرضية عنيغة 

( ارتقاعات و اخفاضات ) فى جاو ة أقو ى من ارتفاع سطح البحر وانخقاضه إبان 
البایستوسین » وهذا بطبيعة الخال يغير طريقة الربط تغييرا خطيرا . 

ومع أنه سبدو أن لدی هو حر دخيرة سند ححته » فإنا فى الو اقع استطیع أن 
نتوقف عن الافتراض اليسير الذى أجلناه من قبل لأدوار عصر البليستوسين فى 
جاوة » لأن نتيجة هذا الافتراض الحدد هی ارتباطه بالا دوار الچيولوجية فى المند 
وورما والصین » فهو إذن جزء من تموعة وائحة . وستطي لیم عالم الفریات 

لين ظهور رابط جديد ‏ أن يستخدم الإطار الزمى القديم وحده » على أن 
ينظر بطبيءة الخال نظرة حرص إلى السكشوف العتمدة مث لکشوف هوير . 

و تاز حفريات جاوة البشرية e‏ غير عادى » وهو أ ما عثل حقبة زمنية 
واسعة للدی » من ۳ البليستوسين إلى . مهايته حیی | مهأ لتبدو أدلة رمزية لقصة 
طويلة معقدة . ویتوار التساژل » هل كانت جاوة من رواسب البلیستوسین 
الاسیوی أو آنا سارت فى جرى التعاور ارئیسی ؟ إن الانسان ليشعر أن جاوة 
كانت دائما معضافة مرحلة إلى الوراء . والقادمون الجدد قد وصلوا 0 
غلى التعاقب ( على موجات ) وعندما استقرت بهم المياة "عرلو اعن بقية الما ذم 
قد يبلغ عدة مثات من ألوق الا" عوام . وخلال ذلك الوقت تغيرت آسيا القدعة 
00 إل اسیا ای جديدة م a‏ ها إلى جاوة إلا عندما ظبرت المعاير 
ال رضية الجديدة فى العصر اطلیدی التالى . ولعل القادمين الجدد قاباوا فى جاوة 
به‌ض ألو اع الحياة احيوانية التى كانت قد انقرضت من القارة نفسها وحلت عله 


e ري‎ 
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( شكل ۳ س الااسان الفردى الضخم عن و دترا ع ) 
أنواع أشرق ١‏ کثر تعلور . والذی بصدقی عل الیوانات قد بصدق أا باللسبة 
الانسان . ومن ال كد أن الطسمانبین(۱) وأكر باءم الاسترالیین کانوا متباينين 
عندما تزل الإجايز عواطم فى القرن الثامن عشر بعد الیلاد . 


(0) أهل زر علسمانيا ٠‏ 


مت سس 

وشل حفريات الإنسان الفردی الإنان الاسیوی الأول الذى عرف حتی الآن. 
وعندما نقحص مكو نات هذه الطناوقات الاد تركينها » فان أول ما مخطر ببالنا 
هو هاما البذائية ومنيا : النقوء البارز فوق الحاجيين أو الاجر اامتدبسرض ابي 
والجحمة المنخفطة المنحدرة إلى اطاف ذات الشكل المثاث الماد , وانسدام الذقن » 
والنتوء الحدد الذى يعلد القذال ( آو المظمة المؤخرية . وكان هذا المروز نقطة 
اتصال عضلات المتق الضكنة » وهی الى حال ار آس غااصة فى المنق . وس‌کشفی 
الفحص الدقيق الأستان عن ضیخامة ححميا كيرا عن آسنان الانسان الحديث ؛ 
سيا أن الأضراس الطاحنة زايد حجمها من الأمام إلى اللاف وهذا من عمزات 
القردة » ویتمیز الإنسان القردی ( رقم ؛ ) وهو صاحب أ كير جمحمة بظاهرة 

0 عرف فى الاجم الأخرى وهی الثغرة القردية أو الفروج السکان بين الأنياب 

واطم بالفك الأعلى والذی سمح الأ نياب السكيرى بالفك الأسفل بالتداخل 
بين ثنايا الفك الأعل » وهذه يطبيعة الخال من مز ات القرد » وحى سقف الحاق 
عتاز بالنعومة كا هو الخال عند القردة . کا أن وزن العظام وححمها تقوی السات 
القردية السامة . وقد ندهشنا لأول وهلة رؤية الهيئة الانسانية الى عتاز مها 


هذا ا ی . 
ا 


وبالرغم دن هده الخصائص اليذانية كلها 3 فان عامها اة اأبشرية 4 و*ن 
ذلا أن سعة الجسمة عبد الإنسان القردی تقف فى منتصف الطريق بين التردة 


العليا والإنسان الحديث مم ميل موكد إلى الا خر كا پتضح من المقارنة الآتية : 


(۱) القذال حو العظمة ااخر ية العامة فى الرقية ٠‏ 


مت ۴ س 

سا البحمة : 

القرد ‏ الانسان القردی (۱) الانسان القردی (۲) الانسان الحديث * 
ها 
سس كسم عت م 0 اس سم 

(الانی ؟ ) 

وإذاقسنا طول قحافة ابمجمة وتأ کدنا من مقدار الفراغ الذى كان یشنله 
3 مها ؛ ومقدار ما تشتله المظام » فانا حد آن انسان جاوة وتوا مركا وسطا 
اضرا بو المرخوو ال تیان بویت ASE‏ 

الفراغ ای : 
الغوريلا( د كر بالغ ) الإنسان القردى (۱) الإنسان القردی (۲) الانسان الحديث 

1 a ۳۹ 1 A ۳ 

وأسنان الفك الا سفل (ب) تعد ظاهرة ذات أهمية وذلات أن هذه الا سنان 
أوتان » أما الاسنان الطاحنة عند القرد فتمتاز دون شدود تقثريبا. نها طويلة 
أ كثر منها عريضة » فى حين أن أسنان الاسان على عسکس ذلك ماما » ومن 
ثم فإن الضرس الطاحن الا ول بفلك إنسان جاوة تاز بالمرض أ كثرمنهيالطول» 
وهذه إحدى صفات أضراس الإنسان . أما الطاحن اشالی فطوله مثل عرضه 


فی الغالب وی الثالث فطوله كر من عرضه وهو بذلات يشبه مثيله فى القرد . 


وهناك مات أخرى متوسطة فى الت ركيب اتشر ی الجسم » ولکن هناك 


(*) تلف هذه التقديرات اختلافا يسيرا تما لطر يق ةالقياس الق يقيعها الباحث » 


ايد EE‏ ای ان ارو افو الول عن مه 
الفخذ الرقيقة التى وجدت بين الاجم . فى تاف كل الاختلاف عن عظمة 
الفخذ القردية الضخمة النحنية » ثم إن استقامتها وسطوح تشابك عضلاتها » کل 
ذلك دل على أنها عظمة كان عشی منتصب القامة » بل هى لكان بشرى قلا 
وقالبا . والحقيقة الثانية تقوم على اللاحظة الداخلية فى قحافة الجمحمة الى مدنا ببمض 
الأدلة على شكل المخ ( فى أثناء الحياة ) . وی کد « فردريك تلى » أستاذ عل 
الاعصاب اة كولييا اللا درس هذه الصفات - بو كن أن انسان جاوة قد 
عت عنده أجزاء من المخ ظلت صنيرة للغاية فى مخ القردة » وخاصة القصوص 
الأمامية الى لا شك أنها أ كبر منپاءعند القردة وان كانت فصوص القردة آصفر 
من فصوص الإنسان الحديث » فنمو هذه الفصوص يمدسمة من مات المخ البشرى 
وفةاً انظرية تلنى الى ممكن تلشخيصها فى الى : 
« إن | كتساب القامة المنتصبة » وحرية استخدام الیسدین ‏ 
والإحساس الا كل بالمياة » وكسب صقة السكلام » والميل إلى 
الإنشاء » والدافع إلى لکشت » والقدرة على الهجرة » کل ذلك 
مجتمعا بوسع جال التحربة الإنسانيةءويز يد بالتالی القدرة على التعلم. 
وجلی أن هذه كلما قامت بدور هام فى إبراز الشخصية الإنسانية 
وتوسیم قدرة الانسان على الاختیار والانتیخاب وابتداع ۳ 
اک عل الأشیاء وتعلیلبا ۰.۰ کل هذه الوظائف الطبيعية 
(الفيزيقية) الملیا تمزی فى الوقت الحاضر إلى القص الأماتى المخ». 


إن نمو الفصوص الأمامية عند الانسان القردی يمد إذن نقطة حول ساسمة 


نحو الإنسان الحديث . ويبدو بوضوح أنإنسان بجاوة بوصفه شبيها باقر د فى بض 


عدا ۳۳ 

شاته قد وضع على رأس الفصائل المليا الأخرى الشبيهة بالانسان . وقد وضع 
« تابي » فاعة بضروب المو فى الإنسان القردى ؛ ونشمل الأنى : 
5 س ازدیاد المروية والقدرة ال ركية . 
۴ سس | کنساب القامة التتصبة . 
۳ س حرية استخدام الیدین وكفاءة حركتهما . 
4 سب مو الإحساس البصرى والسمعى . 
ه س القدرة على السکلام . 
> - تكوين الشخصية الإنسانية وا كتساب المواهب النفسية العالية . 

ويك « روس كلارك [le » 16 Gros Clark‏ الكفرياتالبشرية المر بطایی 
ی فى هذا النوع م ن النتام ؛ فیو شك فى أنك أستطيع استتباط کل 
هذا القدر من داخل اة ما دامت بعمات تلافیف الخ لا يمسكن أن تسکون 
واضحة فى اجاجم البشرية . وهو بری أن « کارز » و« ورمان » وكلاما من 
ادق دارسی الخ » قد أثيتا بعد فحص تلافيف سوه الأمامية أن الموذج 
« يدل على وجود وجوه تشابه كبيرة للغاية پینه وبين الشمباازى ؛ تفوق ما بلاحغل 
(els‏ بيند وبين الاسان من تشابه » . 

ومع ذلك فان كلارك لم ينسكر التقدم الذى حققه الإنسان القردى المنتصب 
القامة وز به غيره من أنواع الرئيسيات ويرجح أن هذا الإنسان یسکون سلقة من 
ساسلة الأسلافي الى تننهیی إلى الإنسان . 

وبرغم أن عرض الادة الصينية ١‏ انسان الصين ) الان او انه إلا 
أنه مناسب بالنسبة لموضوع الدور التقدی الذى قام به إنسانجاوة » إذ لم یمد الآن 


عع ۵ اعم 
خلاف فى أن إنسان یکین ذو قرابة کبری للانسان التردی » إلا أن الأول متقدم 
عنه قليلا . وكانت اطفریات الصينية توجد غالبا مصحوبة بأدوات مصنوعة من 
الأحجار والعظام » هذا إلى معرفة رجل بكين بفائدة النار » وهذا دليل قاطم على 
حصوله على نوع من الثقافة كان مله غيره من أشباه الإنسان . كا أنه لم يعثر على 
لفات صناعية فى حفریات جاوة . ويغاب عل الفان أن عدم الاستقرار هو الذى 
حال دون ذلك . ومن الواضح أن أدوات بامبدانیانامحرية متأخرة عن حفريات 
الإنسان القردى ولکننها مشابهة انوع الأدوات الى وجدت فى يكين ( انظر 
فصل 5 ) وهذه القيقة تدل عل أن إنسان جاوة كان فادرا على صنع تفس 
الأشياء الى صنمپا إنسان الصين الق . 
وكانت ضخامة الإنسان القردی ( رقم 5 ) اون اه۴ هی السبب فى وصنه 
بشد: البأمن . وقد اعتبر دان ویدتر ايخ العالم الشهير فى مورفولوجيا الإندان » 
وهو الذى فام بدراسة عبائية حاسعة لاسان الصين التردی - اعتبر هذه الجحمة 
مخالفة اغيرها من الاجم . والواقم أنه جعلها حلقة وسعلى فى الساسلة الى تبداً 
بالإنسان القردى الضخم (قنامبمطاسويه ]9 ) » وهو الاسم الذى أطلق على بتایا 
الفسكوك الى عثر علمها قوت كوينحز والد . 
ويذهب ويدترايخ إلى أبعد من ذلات ... إذ كانت جزيرة جاوة إبان اجرب 
الا ة محقلها اليابانيون » وکان قون كوينجز والد معتقلا فى إحدى معسكرات 
الاعتقال . ولكنه ا ویدر ایخ فبیل هذه الوادث و رز للفسكين 
السقليين للانسان القردى الضخم معززاً بارسوم .كا سکن معونة الساحة 
الجيولوجبة من أن يرسل له قوالب مصبوبة لتلك الفریات . وعلى آساس 


هذه الاستدلالات وصسكشورف 5 محر و الد لاسنان کان فردي صم 


سس ٦)‏ سس 
Giganto Pirhlcus (‏ ای أحد حوانيت العطارة ی هنح كنج ) انظر فصله) 
عسکن ويدنرايخ من وضع نظرية الإنسان القردى العملاق . 
كان ينبغى اعتبار إنسان بكين الضخم حلقة اتصال بين الإنسان القردى 
المنتصب القامة » وعالقة جاوة و إسان الصين الضخم . وی كد وبدترايخ دون 
منازع وجود خصائص بشرية بأطراف أسنان هولاءالمالقة » وهی الى جعاتهينادى 
مهذا الغرض ومن ذلك قوله : 
« إذا صرفنا النظر عن حجم تاج الضرسءفإن الحجم النسى 
لأطراف كل ضرس على حدة» وترتیب الضروس وشكلبا اتلاص 
کل ذلك لا یتفق مع آی من الیوانات العلیا » سواء [ کانت 
حية أم حفرية » فى حين أنها تتفق مع الانسان ». 
ولا کان ويدترايخ عالا مورفولوچیا من الطراز الأول » فان صقيقه الذى 
أجراه على هذه الأسنان باءتبارها آسنان إنسان بدایی ‏ يكن موضم بحث . فإذا 
سانا هذه القيقة قويت فسكرة وجود أسلاف عالقة للانسان © وزادت أهيتها 
ولقد أعاد ويدنرايخ تركيب هذه السکائنات مبتدثا بإعادة تركيب الفسكين » 5 
ندرج من هذه النقطة حى توصل إلى النتاشح التالية : 
« قد لا نمدو اطقيقة كرا إذا اقترحنا آن غلاق جاوة کان 
أ كبر من أية غوريلا فى الوقت الحاضر » وأن العملاق الصینی 
کان بالقالى أ كبر من عملاق جاوة - أى أنه أ كبرمية ونصف 
عرة من عملاق جاوة وأ كير مس‌تین من ذ کر الغوریلا » (۲) 


(۱) ف اسکداب ااقدس ما يشير إلى أن الأرض كان يسمرها عمالقة فى الزمن القدیم ( انفار 
سق الاسگویی ۰66۰ 
(0) وعل هذا الأساس عسکذنا القول يأن اسان حاوة اامء‌لاق كان بر بو طوله على ٩‏ 
آفدام » وإنساف المین المملاق كان بر بو طوله على ۱۷ قدماء ( ااراجم ) 


ا 
أم ای ويدنرايخ إلى أنه : 

« قد انقح الال لاساسلة البشرية وخاصة الجموعة الا" كثر 

بداوة بعد هذه الكدو ف الجديدة وبعد التقدم فى علیل الانسان 

القردى الضخم تمایلا يجا » واعتياره حلقة بين الحم الطبیعی 

والعملاق . وأعتقد أن هذه الساسلة الإنسانية تلمهیی بنا إلى المرالقة 

إذا ما تتبسناها إلى أقدم العصور . ومعنى ذلك أن هؤلاء المالقة 


رما کانوا ثم أسلاف الإنسان مباشرة » . 


وقد بنى ويدير اخ فكرته هذه على أساس معرفته الواسعة بت ركيب الإنسان 
والحيوان ومع ذلك فل یتفق معه جميم علاء الأجناس البشرية أو علماء النشر مم 
وأثبتوا أن ضخامة الفك والأسنان وحجمها لا تعنى بالضرورة ارتفاع القامة » سي 
أن المظام المفرية التى بنى عليها ودرا نظریته کانت قطعا متنائرة الأمر الذى 
حيط هذه النظرية بالشك . ومنذ ذلك الين ثبت أن هذا السكائن العملاق ليس 


الا قرداً عظے الجرم . ۱ . 


وهناك إجماع على أن الإنسان القردی الضخم قد یکون متحولا من الانسان 
القردى المنتصب القامة ۽ غير أن هناك طائفة من المقائق الجوهرية التى مسا 


)١(‏ من الأراء الجديرة بالذكر فى نقد نظرية ويد تراب أن بعض الملماء عزا هذ اطلام 
الغدءة إلى حالة مرضية معروفة تنجم عن إضطراب فى الغدة الاخامية > و اسکن ويد رابج 
ای كان شايماً فى عام تهبرری ا لانسال رد على ذلك ستة ۱۹4۲ بأن التضهم فى المظام التام 
عن هذا اارش لا يؤثر فى حجم الأسئان ألى ترق على حااما الطبيعية برغم تطم مغاسام 
الفك » بين الأسنان والنك فى حغریات العيااقة نی ۱ کتشفها تامو بنسبة ممنوظة > أو ععی 
كخر أن الاسنان كانت آسنانا ضخمة هى الأخری ولا »كن أن تسكوك إلا اسلا عرلاقة 
من البفسر ٠‏ ( المراجم ) 


end A 5-5‏ 
EE 3‏ رو شمن . وصح أن ال نسان‌التردی الضخم 0 إلى اسان اطنوب 
الفردى » أى إلى جموعة الحيوانات الملیا الشبيهة بالانسان الى ثبت وجودها 
جنوب إفريقيا ۷ . ولکن يرجح آمها اتشرت فى اما القدیم انتغاراً 
3 


مه 


وممما كانت الال » فلابد من الوصول إلى دلیل أقوى من هذا قیل 
نستطییع سيین مكان هذه الا ا و اع الأو لى ف عصر ما قبل الثار 3 بقار ۴ شك 

أمآ وع الاحدی عشرة سمحيةء» وعظمبى القصبة » من حاغات عصر 
البلیستوسین بن الى وحدت ف تادوج إنسان سولو) ويرجح ام مها أدق #وعةوجدت 
وی الان فر ا ای وفقاً للطبقات الأر ضية بين هیم محلفات الانسان فى 
حاوة :ولد اعات أغرية هذه الادة إلى حد كير . وبارغم من أن كشف هذه 
ايو عة قد ثم فى سنة ۱۹۳۱ و اکا ندرس إلا بعد المرب العالمية الثانية ومن 
حسن الظ فقد كن الدكتور ج .ه . رفون كوينحزوالد الذى كان أسير 
حرب لليابانيين فى جزيرة جاوة فى اطرب العالية الثانية من الحافظة على المفريات 
وبقايا الانسان القردى الضخم والإنسانالقردى النقصب القامة » ودر أمر اخقامراه 


ولكن اليابانيين صادروا إحدى جماجم سولو » وأرسلت هذه الجحمة هدية إلى 


1 
الاحتلال الأمريكية إلى الیابان کنت لا آزال عل اتصال بالدکتور هال شابيرو 
رئيس قم عل الأجداس البشرية عتحف التار بخ الطبيعى الامریکی وقد کتب إلى 
مستفسرأ عن الشحمة المفقودة وطلب ان آعری عا ف الا مان الجاورة وا 
(۱) الى اكتهفها الدكتور بروم ف منطقة التراسفال مجنوب إفريقيا بين ستی ۱۹۳۷ 
۹۳۹ ( الراجم) 


5 
لحف الأمريى بذلك اهام خاصا لان ویدیراخ وفون کوینجز والد كانا 
نان ادامل هدا التحف وران خلفات جاوة الى کان دون کوینجروالد 
قد أحضرها معه إلى الولايات المتحدة بعد هزمة اليابائيين وإطلاق سراحه . 
وبدأت البحث عماوزة مجلس القوات المحالفة لاغنائم فى طوكيو . وقد تم هذا 


الیحث بنجاح بالعثور على اجحمة ف ماح الشعر الإمبر اماوری 2 ط و کیو ۰ 


وعندما أعيدت اججمة ذاعت شمرنها مع أنه : يكن فى طوكيو من يعرف 
شب عن إنسان سولو هذاموکان هذا الموذج الغريب أى الجحمة رقم ٩‏ عبارة عن 
قبوة جمجمة ببامعظم فتوء الحاجبوجزء من منطقة الا ذن . فإذا ما تأمل الانسان 
فيا تحت قبوة الجحمة مباشرة فانه يتأثر ببدائینها . أما خلف نتوء الحاجب مباشرة 
فالجمحمة ضيقة ؛وهذه حالة مؤّكدة للغاية فى الانسان القردی » فى حين أمها لاتكاد 
توجد على الإطلاق فى الإنسان الحديث . آما قبوة الج ة فتميل إلى الطول 
والاتخفاض ولسكنها لا تباغ امخفاض جمة الإنسان القردی . وكانت جدران 
الجحمة سميكة جداً تنس بتلاك الضخامة التى عتاز بها معظم الفریات البشرية ومع 
ذلك فان سعة الفراغ اجى عند إنسان سولو یباغ ۱۱۵۰ سے و ۱۳۰۰ سمء 
أى فى نطاق مقیاس الانسان الحديث » کا أن عظام القصبة متقدمة جدا من حيث 


الشكل والحجم . 
لقد عكف ويد رايخ على دراسته الجمادة هذه المجموعة المتجددة من جماجم 
سولوءو لكنه مات فى متشه ۸ ومع ذلاك فقد 9 ت عغخطوطته 
الت لم يتمها فأصبحت خير مرجع بالنسبة هذه الجموعة . 
لقد أوتحت دراسة ويدترايخ أن هناك بعض وجوه الشبه من الهيوانات العايا 
(مه س أسول الإضارة ) 


د 
الشبيهة بالإنسان الأقدم من هذه اطفریات » وبذلك اعتبرت حالة جيدة عسکننا 
سپ التسليم بأن إنسان سولو منحدر من إنسان جاوة القدم « ولكن » جروس 
در r Ck‏ ها ر كرون اسان سول متدرا عم اما 
نیاندرتالی » ویبدو أنه اتشر فى طول آوراسیا وعرضبا فى أواسط عص البلیستوسین 
الأعلى . وهناك نظرية تقول إن إنسان نياندرتال من أسلاف بعض أجناس بشرية 
حديئة معيفة » وفى هذه الخالة عسکن القول بأن إنسان سولو قد يكون سلفا 
للأستراليين الأقدمين . وفضلا عن ذلاك كله فان جميم هذه النظريات محاجة إلى 
۳9 من البراهين . 

وما يدعو إلى الاهیام أنه وجد عدد قليل من انجارف الجربة غير المبذبة » 
وبع ضکرات من الحجر بالقرب من حفریات اندوع » غير نها لم تسكن ممما فى 
مکان واحد » کا حتمل أن یکون قد عثر بالقرب ما على بعض قرون الوعول 
الصنوعة » ولذا فن للرجح جداً أن بسکون إنسان سولو قد استخدم الأدوات . 
ومهما كانت 'المال فان الاک ضلیل فى أن انسان سولو كان إنساناً حقيقيا وان 
کان بدائيا . 

وتعد الادة التى عسثر علمها فى جاوة وافرة إذا ما قورنت عااوجد فى معفام 
أنحاء العالم ولسكنها ضثيلة بالنسبة للقصة المائلة التى تصاول أن ترويها ؛ فبؤلاء 
الناس الذين عاشوا فى جاوة كانوا يبحثون عن صيد اطیوان فى البرارى المدارية 
الوفيرة اارزق حيث كان وجود المر وانكرتيت والقهل مع الأورانج واليبون جنبا 
إلى جنب من الناظر اليومية المعتادة . ولقد كانت جاوة أرض البرا كين » فبل 
كان إنسان جاو ة كلا ثارت هذه اليرا كين فى الساضی البعيد یفر" فرار امیوان 


من ذلك النظر فى تملة وبسی إلى غير هدف » أو كان مدفوعا بقصد الإنسان 


ست ۷ مس 
العاقل المصطيم بالحوف من الحبول ؟ فإذا اعتبرنا الأ الأخير لكان معنا 
بداية ظهور الفکر الاسیو ی » وكانت هذه أولى خطواته فى طريق الثقافة 
ی بة الطويل . إا تبحث فى دراساتنا عن الأصو ل» ورعا كانت هنا آم 
اليدايات جيعا ؛ رجل مفسکر یعیش فى عام دای » ولسکنه يتفعلى عتبات 
ثقافته - إنها خملوة أولى ما کانت الثقافة الحديئة اتستطیم أن تظمر بدونها فى 
عالم الوجود ۰ ۱ 


فى ولايات الصين الجنوبية كوف عديدة من الجر الميرى ملأي برواسب 
الحفريات العظمية التى يطلق علمها اسم « لج س كو » وبر نما « عظام التنين 6 . 
ويعتبرها القوم ازاك مالعا تايا الكت مود فال اسان وت سار 
الادوية والعقاقير هذه العظام أو یخسونها فى سائل ساخن يشرب كالساءء 
آما حفریات الأندان E‏ دواء لكثرة عرضها فى محال بيع المقاقیر . 
وقد استخلم الصينيون كثيراً من أمثال هذه العقاقير منذ أجيال عديدة ولا بزال 
إقبالهم على الحفريات كبيراً حتى فى الوقت الحاضر . ود الفلاحون الذين يعيشون 
فى منطقة الكموف فى بيع هذه العظام التی يستخرجونها من الأرض مصدراً 
إضافياً لدخلهم . ويصف « والتر جراجر » كبير مفتشى المفريات القدعة ببعثات 
« أندروز » فى راء جوبى » والذى زار إحدى هذه المناطق حين كان بالصين 


الجدوبية ‏ يصف هذا العمل الذى يقوم به الفلاحون بدقة فيقول : 


«إن الذين يقومون بعملية التنقيب دون سواه » م الفلاحون 
الذين يميشون باعل احافة الجيلية حيث يقيمون إقامة غير مستقرة 
فى الصيف » محفرون التربة بين الصخور المكشوفة . وفى 
فصل انريف » بعد أن یکون الفلاحون قد انهوا من حصاد 
غلا م #رحون فى جاعات صغيرة يبحئوت عن حفرة » فادا 
ما عینوا اا عن طریق در اسة السطح يعنابة » بدءوا علية 


التنقيب . ولیست هناك طريقة لاتنيؤٌ بالعمق الذی سینتهی إليه 


سي ست 

احفر من دراسة السطح فقط . وكثيرا ما صادف النقبون فراغا » 
أى حفرة قلولة الغور خالية من العظام » ولکنهم یقفون إن عاجلا 
أو یلد على موضم حفرة عميقة» فإذا ما باغوا باقر عمقا بصعب 
معه رقع الطين بأيديهم » فإنهم يضعون فوق الفرة بكرة بدائية » 
ويستعينون حيال وسلال مصنوعة من الغاب المندى فى مواصلة 
تنقيبهم ء فإذا ماعثروا على العظام . ا لأمر ادتشاوها من الطين 
و اسطة فأس شعبية ذات يد قصيرة » ورفموها إلى السطح . وفى 
حر النبار ينقل ما نجع منبا إلى بیت ريق قريب تشم فيه 
حت 5 5 9 ا عملية التنفايف حيث لشترك جميع الأيدى 
پالزرعة فتقضى اليوم فى كشط ماعلق بالعظام من التراب 6 
ثم سکس هذه العظام بأحد الاأركان استعداداً لببعها لجار 
الخجلة الذين يسافرون مصعدين إلى القمة » ويببطون منها عدة 

ات كل شنا ۱ 
ومثل هذا الفيض من المواد الحفرية الى تصل إلى أبدى تار الدواء من 
الصينيين طائفة هائلة من عظام الميوانات الثديية من عصر البليستوسين. وقدلاحظ 
فون کوینحروالد وغيره أن بين هذه المظام حفريات من أسنان الرئيسيات 6 
أ كثرها شيوعا أسنان الأوراتج أوتان ؛ ولذا حاول الحصول على قدر طيب مر 
تموعات الأسنان الحامة م نكائنات البليستوسين القديمة . وتصادف أن حصل 
" فو ن كوينجز والد لأول مرة فى أثناء هذا البحث على ضرس طاحن كبير الحجم 
() تقدم وصف الرأيسيات با #ومة من الحيوانات التدييسة اعلیا لشترك فى بوش 


الصات اهر ية لاجم وهم الليمور والقردة كانسان الذاب والأورانج آوتان والشمازی 


س و سمه 
لاغاية اكان من الرئيسيات » ویباغ هذا الضرس ضعف حجم ا 
من معروضات نجار المقاقير » م أضاف إليه فها بعد ثلاث عينات أخرى 
«ولا شك مطنقناً فى أن الاضر اس الطاحنة الأربعة تنسب إلى نفس الفصيلة 
وى مل أربعة أفراد مختلفين . وما يدل على ندرة هذا النوع من الأضراس 
الضخمة أنه ف ىكل ۱۵۰۰ سن من آسنان الأوران الحفرية » لا و جد غير أربمة 


ن طو ادن الانسان ام ردى الحم » 


و بر العلماء أنفسهم إلا على النزر اليسير من البقايا اليو انية کتلات الى 
فرشم عاد المقاقير فى دكا كينهم بكثرة فى موضعما الطبيعى فى التربة » وذلك 
حی ی بتمکنوا من مد رد عمرها پشیء من الدقة . ۱ 

و اسکن هناك استنتاجات كافية مستمدة من الدراسات الأخرى الى أجريت 
على الا شياء الى و جدت مم البقايا اليو انية ثرا كة فى كوف الصين » وكابا 
ترجح اننساب الانسان القردى العملاق إلى عصر البايستوسين الا وسط . و مجری 
عالم الحفريات الصینی بای ون شوج فى الوقت الحاضر لیات التنقيب فى 
"كوت الصین اطيرية فی کوانجی » وامه اع أن عصل فل 1 كر قن ۳ 
سنا الانسان القردی المسلاق » بل أثبتت محوثه أ کثر من هذا أن عصر 
البليستوسين الا وسط كان عصر هذا الكان من الرئيسيات کا كان أيضا عصر 
الإنسان القردى وهذا يرجح ا متعاصر ان 

' ویو كد وبدترايخ كبر ححم الإنسان القردى العملاق» أما فون كوينجروالد 
النى يشتغل بالادة الأصيلة على أساس دراسة أطراف الأسنان وخصائمها 
الأخر ىئء فقد ا کا حم هذا النو ع من ال ات و ینکر مكانه 
من ساسلة أسلاف الانسان وفى ذلك يقول : 


سس )ا س 
» جب أن ننظر بتحفظ ای‌الا اسان ار دی العملاق و صعه 
عضواً علا فى الجاعة الانسانية . . . ولسکن ما أنه قد وصل 
ال درجة معينة من التخصص اشا 2 تن ۳ ذلك أضراسه 
الطاحنة » فلا كن اعتباره من أسلاف الانسان » . 
واحمال وجود نوع من القرد العملاق اجتذب خیال الكثيرين » ولکن 
الدليل على ذلاك لا بزال ضعيةا لاغاية . و الأليقة السوقه وش كقيقانة الأسدان 
والفك لا تصلح أن تسکون دليلا يؤيد ارتفاع القامة وضخامة البنيان الجسعى » 
والواقم أن هناك حیوانات عليا ذات فكوك ضخمة بالنسبة إلى أجسامها مثل 
السکلن العروف باسم باراثرويس» أى القريب مرن الإنسان القردى » 
نوب إقريقيا . 
واقد وصف الد كتور بای ون س شوج 5-6 فک سقلا لانسان قردى 
. عملاق وجده فلاح فى كواحسى » وهو من غير شك فك لسکان شبيه بالانسان 
برغم وجود دلالات على خصائصه البشرية ( مثل تقوس الفك والناب الان 26 
وأحدث من هذاء تلك التقادير عن فكوك آخری وجدها پی وزكلذز نوكا 
كان پی لا بزال مری البحوث التى كان قد بدأها فون كو ينجزوالد وغيره 
بداية تبشر بالنجاح » فار ما كان من الأفضل أن تترك له السكامة الفاصلة فى هذا 
الموضوع » ومن ذلك قوله : 
« إن الموذج المورفولوجى للانسان القردى العملاق يشير 
إلى أنه قد ینتسب إلى فرع جانى من الميوانات العليا الشبيبة 
الانسان » ولكن النقطة الى انفصل عندها هی أقرب ما تسكون 
إلى الساسلة الإنسانية من أبة حفرية أخرى وجدت حتى الآن 
من حفريات الحيوانات العليا الشبمة بالإنسان » . 
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زلا عط سيد امب ممع م۱ 


مم ا 
( شكل س و) 
فك لاسان فردی مالاق ( عن فوك كويتسز والد مام ۱۹۵۲) 


تشوكوتين 
تواجه يكين حافة هضبة آسيا الوسطى وتقم قريبا منپا . وعتاز هذه الافة ˆ 
بالتلال الجافة الآ كلة » آما التلال الغربية الواقمة غر بكين فتسکون منظراً 
لفیا رالا دة المديبة كرا ها اشعلييه اقرا فى قرطن آشمارم . ولقد قيلإن 
حسکام الصين المغول کانوا يتطلءون فى شغف إلى هذه التلال الى مدد موم 
او العام الأسيوى الذى ا ك ۳ 4 خی ۳ فى الا باطرة من ا 
( منج ) مقابرم غربى بسکین حيث أضفت هذه القلال منظراً خلفیاً شاعريا 
لشوارعبا الطويلة ذات القاثيل المنحوتة الى تمتاز بها الطرق المؤدية إلى مقابرهم . 
بيد أن هذه التلال الغربية قد لمبت دوراً أ كبر بکثیر من جرد إطهام الشعراء 
و استبارة أحلام الا باطرة : 

لقد حدث ف زمن بعيد لاغاية لا عکن محديده بالسئين للدلالة على قدمه 


أن کات النطتة المروفة الان بالصین الثبالية مشبورة پیهر خسن ارسي کات 


س ر۷ س 
هائلةمی الغرين الکاسی الذى أصبح فيا بعد حجراً جيرا . ورعا كان هذا البحر 
دافثا فكون الحجر اطیری من الا جسام المرجانية . ومهما كانت الحال فان 
الحياة على الا رض كانت حياة مرية . . حياة حریة لا فقرية تدل آثارها فى 
الجر الجيرى على أنها من العمس الا ددوشی Ordovician‏ . 

اعبت عوامل الرفم والحقض خلال مثات الا لوف من السنین دورها فى عزل 
الا ححار الجيرية الا ردوقية عن الطبقات الااخری الحيطة بها » فظلت هذه 
السكتل لانمرلة مثاية تلال متا كلة متشققة ویقم أحد هذه التلال على مسافة 
ثلاثين ميلا تقريها من مسکنان بكين الحالى » وهو تل ( تشوکوتین ) أو تل 
١‏ عظلمة الک كو تe Chicken Bon‏ ( . 

وان تل ی کوتین اف أرزائا عضر آلباسترسین منمورا اء الت كان 
فيا رق یی تساو هنن قبن مرکا عون أ حرس شرف وتا 
اتحسر الاء فى عصر البليوسين » وظهر التل تدريحيا « التقطت » أ کثر الدقوق 
ارتقاعا بقايا حرية من المعى والطفل والرمال وبعض بقايا الحيوانات لاماصرة . 
وتعد هذه الرواسب « اللتقطة » الدايل الوحيد على هذه الأحداث إذ يكون معط 
الادة فى خارج الشقوق قد تم 5 كله . (© 

ويطلق عادة على البقايا من عصر البليستوسين الأدلى ( فيلا فرانشيان 
صFranel Vi‏ ) جا نوجد هذه اليقايا فى الصين الشمالية بقيعان العصر الساميى 
الأدنى Sanmenian‏ المكونة من اللويس 1 الرواسب الطينية ) > وهی لشير عل 
الأرجح إلى مناخ بارد نصف جاف . ويظهر أن تل تش وکو تین يسكن قد ظهر 


: تذكر المواقم الانية إلى ماکز هذه اليقايا القد عة » وهذه الرا كز هی‎ 0١ 
) اارکز رقم ۱4 « جيب السمك » و « قد » انشافرتين ( ذات الفاع السكلسى اأتسجر‎ 
۰ ۱ وو قم فوق ال رکز رام‎ 


سا لبد 

كله على سطح لماء فى عصر البلیستوسین الأدنى » إذ أنه وجد فى مويف صثير 
( الركز رقم ۱۲ ) حفريات فيلا فرانشية من نوع التيقل » وبقايا قط ذى أسنان 
حادة » ونوع من القردة كانت المياه قد أصابتما جميعا بالعاف . 

أما المهر اتماور فكان فى ذلا الحين على وشك التراجم إلى مستواه الالی 
بعد دور من الااتواء والتا کل الشديد الذى مر“ بالصين الثمالية » والذى اعقبد 
فترة طويلة تسكونت فما التربة الرسوبية » ويطاق علمها إرساب لش وکوتین الذى 
حدث فی عصر البليستوسين الأو سط . ولقد كان الفصل بين البلستوسین الأدى 
واللنكوعين الاوسط اا بالغ التق ۰ ويغلب على الظن أنه دلیل على ظهور 
أراضى الصين الحديئة . َ 


الترقيب الزمنى للجيولوجية الصين الشمالية 


( عن موفیوس - 1544) 


البلیستوسین الشکوین نش وکوتین 

3 رو اسب الاویس ( لالانیذ) الکرف الماوی 
الأعلى تقنت لشنحشوى 3 

5 نشوكوتين مركز رقم ٠١‏ 

۱ 
الار ساب ۱ الل ر م ۱ 
الأوسط الساعینی الأعلى | الركز رقم ۱۳ 
تفتت هواج شوى 

ب ۱ الساعیی الاسفل بر کرت ۱۳ 

الأسفل - س 


س اا کو رکه 


508 
ويطلق على أقدم بقايا البليستوسين الأو سط اسم ( الساميى الأعل ) وقد 
حقق وجود رواسب فى شقين من شقوق تش وکوتین ( بالرکرین ٩‏ و ۱۳ ) وذاك 
لوجود بقایا حيوانية من مميزات البلیستوسین الاوسط مصاحبة ها . أما فى ال رکه 
رقم ۱۳( » وهو و صخير 9 حو ۵ “xX‏ آمتار ( فان التنقيب : صل فيه 
إلى عق من خسة أمتار » ولسکن عند عمق أربعة آمعار وجدت أداة تقطيع من 
الصوان لا شك آنا من صنع إنسان . وكانت مصحوبة ببعض العظام اعترقة 
والأحجار الغريبة وهذه قد تسکون مصنوعة أو غير مصنوعة . ويبدو أن هذا 
برهان رائع على أن الانسان كان يسكن الصين الثمالية فى أوائل البليستوسين 
لوط 


والطفل الذى يطلق علیه - الطفل الاجر - مطابق اما لبقایا تشوکوتین 
المأخر 5 » وهو مور على الا رضية السكلسية المتحجرة التى تتسكون منها رواسب 
ام رک رقم ١(‏ ) وهو أغى الرا كز وأ كثرها أهية فى تل تشوكوتين . وبغلب 
على الظن أن هذه البقايا تجمعت بأحد السکبوف فى شكل كتل من امسر 
الميرئ . وقد تبین ما کانت فى الاصل سقفا لهذا الكيف ثم سقطت . ومع أن 
التنقيب فى امرك دقم ( ١‏ ) لم يعمل إلى غايته بعد » فإن مااستخلص منه یکی 
لادلا عل أن هذا مركن من أم مواقم ۳۹ اطعری القدم ف سيا 6 
إذ م يقتصر الا مر على ما وجد فيه من بقايا حفريات وافرة للانسان البداى 
( اسان الصين ) بل كانت هذه الفريات مصحوبة فى نفس السکان مباشرة 
بمواقدم وعظام المهوانات والنبانات الى کانوا يأ كلونها والاادوات الى 
كانوا استعماو مها ۳ 


7 و برغم وجود ع مسقو بات وأنواع من ارواسب 1 فان کل المادة ألو 


بعت 6 یت 
كشف عنما التنقيب ق الرکز رقم (۱) ترجم إلى ر البایستوسین الا وسط > 
ویتمثل فیما إنسان الصين من أعلى طبقانبا ان 

تدل کل هذه المواد على إقامة الانسان القدم المنتغامة ولاس جرد بردده بين 
حين وآخر عل غير قصدء أو جرد الالتحاء إلى مأوى بالمصادفة » والنقبون ف 
هذا اللكان الى ثقة من أن الركز رقم (1) ؛ واعل مرا كز أخرى عديدة 
( وخاصة رة 


م ۰۳ ۰ ۱۵ ) كا نت استخدم للاقامة على آمم | بیوت مثالية . 


ها ومظا يوق تسکون الاححار ء" وع لقانت" o‏ 
وجود إنسان الصين لظبر انا أن بقايا للرکز رقم (۱) لا يمسكن منطقيا أن تقس 
على أنها شىء عرضی أو مقاجیء أو تراک غير متجانس لبقايا الميوانات والإنسان 
بداخل حفرة مفتوحة أصلا . ومن الواضح آن هذه ال واسب التر | كة عق يقانا 
كيف عم قديم امتلاً حى آخره؛ وفی بطء » مواد رسو بية من التربة الارضية 
فى غضون احعلاله الطويل واسطلة الحيوانات المفترسة أو الانسان . 

أما الدا هل على البرتیب الچیولوچی انلاص بالصین الشمالیة » فد سم من 
مناطق 2 تشوكوتين . وهو يدل على أن دور الإرساب فى لشو لوقي أعقبه 
دور تعرية يطلق عليه ( تشنحشوی ) وهو یمین الد الفاصل بين البايستوسين 
الأوسط والبليستوسين الأعلى . 

وأما بثايا البليستوسين المتأخرة بالصين الثمالية » فهى رواسب طينية مخقاطة 

۰ ببعض الرمل والمى » وهذا يدل على مناخ بارد ثبه جاف . وتندرج ه ذه 
ارواسب عامة بحت اسم ( اللوس 0 ۵ melan‏ ) وتشتمل البقايا 
الحيوانية على الماموث ذى الفراء والثور الوحشی والغزال والجل . 

ول حقق ال کل فى نشنیشوی ال حقق رواسب اللويس الالانی إلى حد . 


س ل ا س 

, كثير فى اش وکو تين » ومع ذلك فقد وجدت فى كرف علوى فى هذا الموقم عينات 
قليلة من دییات البليستوسين » مل دب السکیف والضيم والنعام مصحوبة ببقايا 
وا بالضرورة . مثل الارنب الارى وا اال وار وعناق 
الارن 9؟ .كا وجدت فى هذا الكمف الماوی ثلاث جاجم بشرية وبعض 
قطم عظمية من طراز غير مألو ف مصحوبة بصناعات من المظام للشکلة وبمض 
ا تبرت E E‏ 
الام ن ارات جد ا مل عجر ذا ون : 

و لقد تم كشف نش وکو تین فى سنة ۱۹۱۸ حين اجتذبت العالم السو بدی 
الشير ج - أندرسن التقارير التى تناو لث الرواسب الملغلية الاملة امظام التى 
و جدت بو سط شحاجر الحجر الجيرى هنالك » فزار هذا الموقم وکان من أثر 
اهام آندرسن ب أنه شحم غيره على ارتياده . و سنة ۱۹۲۱ اصطحب ممه 
عللين من عاماء اطفر پات‌ها «زدانسک » (۲) السو بدی و الد کتو ر « ولترجر اتر « 
من متحف امس یکا لاتاريخ الطبيعى بأمريكا فتمكنا فى فترة وجيزة من لیس 
عدة بقايا حفرية طموادات منقرضة كاارتيت و الضبع والدب » وبرهنا بذلك على 
أن هذا السكان لا شك غی بالبقايا اميوانية من عصر البليستوسين . 

ثم بدأ « زدانسى » بالحفر فى هذا للوقم »و اشعمل عله على الثنقيب عن 
البقايا الموجودة فى بجاو یف وشقوق المحر الميرى . وقد عثر فى بعض هذه اليقايا 
على قطع صغيرة من السكوارتز ذات حواف حادة جعلت « أندرسن » يفسكر فى 


9) عناق الأرش Badger‏ وهو يشيه اين عرس أو الثماب ٠»‏ ( الترحم ) 

زفق استدعت اطاممة اأصرية الأستاط واو ردا اسک هذا عن السوهد أيشغل كر سى 
الحيولوسيا بكاية اللوم عام ۶ وقد شغل هذا السكرمى عجدارة زل أوائل المرب 
الما لية انثانية وكان له فضل إنشاء قسم ابلیولوجیا جامعة القاهرة - ( الراجم ) 


أنه قد تسكون من صنع الإنسان . و بناء على هذا التف‌کیر طاب إلى زدائسی 
أن و اصل عم » وكان هذا أخطر قرار وفى ذلك يقول أندرسن : 
« آشمر آن بقایا بمض أسلافنا ررقن هنا .و آن الامس بتلخص 
فى المئور عليها . خذ ما يكفيك من الوقت واعکف على العمل 
إلى أن لى السکرف ما فيه إن استازم الامر » . 
وق سثةً ۱۹۳۹ زار الصين ولى عد السو ید ولا ميرة ( آصیح الا عیر 


الآن اللات جوسعاف السادس ) » وکان الا مير من اعظ حماة الدراسات الصینیق 


ولذا آعدله العلاء الاز اون فى بکین استثبالا لا » ۳ » ار »ف 
أثناء هذا الاستقبال أن عرض بعض لوحات بالفانوس السحری»آرساما زدانسی 
الذى كن فد اروق تضو وقد سا طاعنا ادا وربا اشر داهن 
و کان زدانسی قد وجدها فى أثناء تنظيفه تموعة من اطفر یات فى مدينة استکیم 

وهم أله ارط املد ل رل اميق هذه المادة » فقد كان هناك إجماع 
أيضا على أهضية الاستمرار فى التنقيب » فنظ لهذا الغرض اتفاق بين المساحة 
الجيواوجية الصينية » و اتاد كلية الطب فى بكين ( وكان عثلها العالم المورفولوجى 
دافیدسن بلاك ) » عساو نة مؤسسة ره 

بدىء فى وسط المرب الأهلية الى نشبت فى الصين بأعال التقیب على مدی 
واسع فى إبريل سنة ۱۹۲۷ بإدارة الجيواوحى-» س . لى » والسويدى الشاب 
بولين ( مخلطه8 ) فأزيح نحو لاثة آلاف متر سكعب من الرواسب » وقد 
وجدت فيها حفريات كثيرة ولسكن ل يعر على سن أخرى إلا فى شمر أ كتوبر 
قبل اننهاء موسم التنقيب بثلاثة أيام . واستطاع بلاك على أساس هذا الكشف 
أن يؤكد أنباسن بشرية وأن يقدم التحقيق العلبى الدال على أا لانمان: الصين. 


ومنذ ذلك التاريخ حى سنة ۰۱۹۳۷ حين توقفت أعال التنقيب سبب 
الزحف الیابایی عثر على مزيد من المفريات» ول بعد بقتصر الأس عل الور 
على الأسنان لحسب » بل وجدت أجزاء من الماجم وعظام الأطراف والفقرات 
وغيرها . ولك نوضح الطريقة التى مت مما بعض اللسكثوف منزیم هذه الفقرة 


بصا دن تقر بر أندرسن : 


عندما انمپی موسم المطر ( خريف سنة ۱۹۲۹ ) . استؤنف البحث عن 
العظام فى 5 سبتمير ور كز فى قلب الرکز رقم (۱) . وقرب مهاية شمر اوشير» 
دين وصل بی 2 - شوج وهو عالم صینی فى الحفريات إلى عق ٦ر۲۲‏ من التر 
تحت مستوى السطح »> فوجىء بوجود فتحدين فى الطرف اطنویی من الشق » 
ول بستطم التوغل فى واحدة منهما إلا بواسطة حیل » وأطلق علا كيف 
رقم (۲) . بيد أنه استطاع من ا ی التوغل فى الكرف رقم (۱) . 
وق أول ديسمبر بدأ حفر الطبقة الرسوبية فى هذا الكبف » وف الساعة الرابعة 
من بعد ظهر اليوم التالی وجد جمحمة كاملة تقريباً لانسان الصين » وكانت 
مغافة بطبقة غير مهاسکة من الرمل وأخرى رقيقة إلى حد ما من المحر ابلیری » 
ولذا كان من الستطاع استخلاصها دون صعونة . 


9 3 » تتضمن تفاصيل الکشف الذى توصلت إليه » وأرقت بذلك فى نفس 


الوقت إلى الد کتور بلاك : 


2 انا حمة الى وحدت فى کناز صما من اطجر الميرى 6 


> كانت ملقوفة أولا بغلاف من ورق القطن الصيني » يليه غلاف 


بت 
ميك من الاش الحشن مشبعة بعجينة الدقيق . وقد بلغ من 
برودة اليو أن هذه الأغلفة لم نمف فى جو غرفتا الدافىء نسبياً 
حتى بعد مضى ثلاثة أيام : ولسكنى استطمت أن أجنفها اما 


ق مساء اليوم الحامس بواسطة ثلاثة أطباق شماة » . 


وش صیلح الیوم السایم 9 و وی جي إنساث ابن حي 


أو دعا و فت الفهر سليمة بالعمل ا(سپنوزوی : 


وكان المحر اطیری الذى يد المحمة صلباً لاخاية » ولذا شغل بلاك انشغالا 
تاما طوال أربعة شور فى الأعال التسضيرية السابقة على استخلاصها . ومن 
حسن الظ أن کات التداريز العظمية الى بين عظام الجحمة مفتوحة » وما 
کانت العظام متشققة فى بعض الواضم » فقد استطاع أن برفع القطم المككسورة, 
ویلسق المظام الجدارية وعظام الجبهة وعظام الرقبة والصدغ بعضها بيعش . وبهذه 
العاريقة أصبح شكل اللمجمة الداخلى المطبوع فى الاجر الميرى حفوظا بصلح 
لفحص فى المستقبل » واصیح فى الامسکان دراسة عظام المتحمة من شى وجهات 
النظار قبل أن يماد ترکییها لتصبح جمحمة كاملة بعد عملية التحضير النهائية . 
. وقد تضمنت جموعة الحفريات الی عثر عليها عظاما لا كثر من ثلاثين فرداً 


بينها سبع جماجم على الأقل آمکن استعادنبا إلى أصلها جرئیا » فتسكونت بذلك 


جموعة من من جموعات المقائر البشرية فى العالم . ولكن لسوء الحظ أن توف 
ات امول اسار 


سس ا س 
دافيدسون بلاك فى سن ميکرة سنة ٩( ۱٩۳۵‏ . ومع ذلك فقد خلفه وید رایخ 
واستطاع أن يصف هذه اللفريات وصفاً مسيباً للغابة . 

و بکد وید رایخ يقر غ من دراسة هده الحفريات حتى اختفت عن الأنظار 
فنبيل اهجوم على بيرل هار ور مباشرة أدرك مراجم حسابات کلية الطب فى بکین 
أن تلاك اطفار معرضة لطر الحرب فى الشرق الأقمى فوضعها فى صناديق 
وحوفا إلى القوات البحرية السلحة » وكانت هذه القوات على وشلك مغادرة يكين 
إلى الولايات التحدة » ووضعت الصنادیق فى قطار البضاعة الخاص هذه القوات » 
وأرسلت إلى تشنج وانجتو» وهی ميناء الشحن » ونشبت ارب فى أثناء الطريق 
فصادر اليابانيون التطارء و : تق عين اسان عل هذه اطفریات منذ ذاك الوقت » 
وفالت إحدى الشائعات إن الصناديق قد وضعت على ظبر الباخرة 29 » ولكن 
اليابانيين عندما صادروا حول السفينة قرروا أن هذه المفريات لا قيمة لها ققذفیا 
بها إلى عرض البحر . وقالت شائعة أخرى إن الصينيين لا بد قد استولوا عليبا 
وباعوها إلى جار الأدوية لتسحق وتستخدم فى الدواء» ولسكن بعد عودیی إلى 
الولايات المتحدة أحمل معی جمجمة إنسان سولو طلب منى الد كتور ويدترايخ 
أن أبدأ عریانی عن الخلجم الصينية الفقودة . ومع أن القائد الأعلى فى اليابان 
۳ بن من الضباط اليابافيين الذين كانوا يعسلون فى ذلك الوقت بالصين قد 


(۱) كان الد كتور بلاك می‌یضا بالقلب » ول قمده اارضش عن سلق اليل والاشراف 
على المفائر » کا كان هتفل فى مععزه لیال بأ "كلها ٠‏ 

(؟) فى قول إن إحدى القطم البسربة الصفيرة أقات هذه الجمومة والسكنها أغرقت ‏ 
فى بحر الصين » وق قول آخر إن الباشرة برزید نت ماررسون الق كانت ماتفارة فى شنفهای 
مسكنت من تقلبا ٠‏ وف قول آخر إن الیاباایت الذین ساهروا تمذار اليشامة فى الملربق 
اسئولوا عل ال خبرة وقذفوا سنادق اطقربات جانبا ٠‏ واليوم لايم الحسكوءة الشيوعية 
الولايات اة يأنها أخضت تلك الطسومة . ( ارام ) 


بي 
ستلوا هيما عنما ولسکن إمجاباتهم جیما | تكن إمحابية . وقد أمدنا قل ارات 
البحرية #علومات تعب أن تظل الدليل الوحيد على مصير هذه العظام » ذلك أن 
جاویشا ريا كان قد وقف فى معسكر بداخلية البلاد بالقرب من بكين قال إنه 
رأى 1 نثذ عدة صناديق كان پشحها البابانيون على عربات نفل . وكان الجاويش 
على صواب فى محققه من هذه الصناديق » فقد كان پنطبق على هذه الفریات 
صفة المتلسکات العسكرية التى مایا قطار البضاعة نفسه » إذ من المتمذر أن 
نصدق أن اليايانيين النظمین قد غنموا القطار ف يسر 5 استثنوا منه ما ظانومعديم 
۰ الفائدة . وإنني لأميل إلى الظن أن كل شىء فى القطار قد أثبت فى بيانات وأودع 
زم فى مکان ما . وقد تسکوت ضرورات المرب أدت إلى هلاك هذه البيانات 
وهلاك من صادر اطفریات » ولسكنى وائق من أن ا مة الصينية الخالية إذا 
ما تناولت الموضوع تناولا جديا » فإمها ستعثر على الخزن عا فيه من حتویات 
نه اوه سا ۱ 

ومن حسن الظ أن ویدئرایخ كان قد وصف هذه الفریات وصفاً دقيقاً » 
وأن تدابيره كانت فعالة نتيحة لبعد نظره . ولسكن بق هذا للوضوع بقية » ذلك 
أن التنقيب ف کروف آشوکوتین ١‏ يكن قد عم مال من الأحوال » وکان 
هداك قدر كير جب أن ينز لا فى القطاعات التى نقبت تلقیباً جریا سب »> 
بل فها محتمل کشفه من الشقوق التى يرجح جداً العثور فما على حفائر ۰ وقد أعلن 
« بی ونج - شوج » عن عثوره على مزيد من البقايا « هناك مس جحاجم 
كاملة أو أ كثر أو أقل من جماجم إنسان بكين » وأربعة عشر فك ومائة 
واثنان و خسون سنا منفصلا » .... ويبدو أن الاستمرار فى التنقيب بالصودة ای 


ينبعها اى ستعوض السار الى لست من ضياع السادة الأصلية . 


سپ mw‏ 
وهناك بقایا حفرية وجدت فى الصين منذ قیام اک الشیوعی وهی تتاخص 
فیا يل : - 


۱ س ةس آسنان لانسان المي نكشغتفى أثناء متابعة التنقيبفى تشوكوتين. 

۴ سس ثلاث اسان بشرية متحجرة وجدت فى طبقة أرضية يرجح أنها من 
أواخر ١١‏ ان الوا ف ول ارقا اي ره جع إلى أو اثل البلیستوسین 
الاعل » وجدت بالقرب من فرية ننج سوج وادی . مار رن فى شانسی .کا وجدت 
پا الل دراه 

ف الصین الغر سة: 


وجدت جمجمة بشرية وفك إنسان. برجح أنها لاسان عاقل بين رواسب 
البلیستوسین الأغل بالفرب من نز زیاج فى و 

وهناك شىء سر يستحق الد کر وجده كوينجزوالد عل 525 5 الأدوية 
فى أثناء بحنه عن آستان للانسان القردى الضخم فى هنج کنج وهو إحدى الأسنان 
الدائمة» السكبيرة الشبه بأسنان رجل بكين الى يعتقد کو ينسزوالد نها ثل شكلا. 
قربيا من شکل آأسنان رجل الصين وريا تسکون لإنسان أقدم منه . وقد عثر 
و تاو الد على عدة أسنان من هذا النوع » ولسکن السن الدائمة الى عثر 
علا فى سنة ۱۹۳۹ عززت من يزه فشكل جدید من أشكل اسان 
الصين القردى الحاص بالصين اطنوبية » أطلق عليه اسم إنسان الصين العلاجى 


„ Sinanthropus officinalis 


ولا يعدو وصف إنسان الصين البكيي أن يكون تكراراً للوصف الذي 


بعك از متت 
ذ كرناه للانسان المنتصب القامة بوجه عام إذ لا نوجد فروق بيمهما إلا فما يتصل 
برقة العظام » فاججاجم أقل ضخامة » والفراغ اطمحبی أ كثر انساعا والأسنان أصخر 
قليلا . آما الأضراس فیقل حجما من الأمام إلى الحاف » وسقف الاق متاز 
بالمشونة » وهی خالية من الثغرة القردية . وعتاز عظام الاطراف بأنها أقل بكثير 
فى العدد من الجاجم أو الأسنان » ومع ذلك فان عة من الأدلة ما يشير إلى أن 
أطراف إنسان بکین تشبه أطراق الإنسان الحديث إلى حد سيد However‏ 
there are enough to indicate that 28. Man had quite modern‏ 


extremities , 


2 عسکتنا أن تقو ل لاو 1 وهلة بعكم وجود خصائس 
عظام الأطر اف هذه عا يقابلها من عظام ' الإنسان العساقل ؛ 
إذا كانت تلات العظام قد وصفت حقيقة وصفا مرضيا » .. 
إن عدد الاجم والقسكوك والأسنان وغيرها ما وجد فى تشوکوتین سمح 
بزيادة الملومات المؤيدة لقيقة إنسان بكين أ كثر ما نسمح به البقايا امحددوة الى 
وجدت فى جاوةعن الانسان التردی هناك . وكان من البسير المي بين بقايا انسان 
سكين إذ كان بعضها عثل بالغين وشبابا » فى حين كان البمض الآخر مثل 
أطفالا . ويحتمل أن تسكون أصغر الماجم الى وجدت مثل ساء. . 
وة الججمية ( الفراغ اى ) رجل بكين عض الأمية مادامت الزيادة 
فى ارتفاع قيوة الجمة فى الإنسان القردى من الحصائص المميزة لها . وقد استطاع 
وبدنرايخ تقدير سعة أربع جماجم قوجد معدطا بين ۸۰۰ سم إلى ۱۳۰۰ ۳ 
عتوسط قدره 1۷2 مه" ۰ وهذا المتوسط بريد بو + .۱۰ سم على متو عل مرو 
جمحمة الإنسان التردى المنتصب القامة . أما ارقم ۱۳۰۰ سم" فهو فى تلاق اامدل ‏ , 


ديت ايف ميد 

المادی الانسان الحديث . والأستان والأطراف وسعة الحمة توحى إلى حد سید 
لمانا لدان واه ررد اقا امه ا NENE‏ 
ورعا العظام أيضا » واستخدام النار » كل ذلاك يدل بشسكل قاطع عل أن إنسات 
الصين القردى » أو م ا 

ولا شك أن هذا له صلة مباشرة عوضوع الانسان القردى فى جاوة » إذيبدو 
أن الدلائل نشير إلى وجه تشاه قريب فى التسكوين المسمى بين كل من إنسان 
الصين القدع وإنسان جاوة . 

وقد حق لنا أن نقول - بقدر ها تسمح لنا اواد الحفرية القليلة التي تمثل 
الانسان التردی فى كل من جاوة والصين ‏ قد عت لنا أن نقول إن حفريات 
جاوة كانت على الأرجح أ كث بدائية من حيث صغر الفراغ التجمى وشدة 
اخفاض الجحمة من الأمام إلى املف وتفرطح الأجزاء الأمامية تفرطحا كبيراً» 
وقوة القكين والاشناء البسيط فى قبوة الأسنان مع سمة كبيرة فی سقف اطلتی 
ومیل إلى التحام ضثيل فى الأنياب فى الفراغات الى توجد أحياءا بين آسنان الفك 
الملوی » والطول الأسى لاضرس الطاحن السقل . ولسکن يبدو من الدراسات 
لامحموعتینالر فولو چية البحقة أن الاخعلاف لاز یدقطعا عل‌کونه اختلافا محدوداً . 


وتبلغ قوة اادلیل على وجود هذه الصلة القوبة بين انسان جاوة وانسان بکین 
چ جعل معظم اأراجع اسقط من حسابها امم انسان الصین فأصبح يطلق 
الان على اسان اش وکو تين امم إنسان بكين التردی . ومبما كانت الخال فان 
الاسم يشير إلى انسان بدایی یمده البمش حلقة فى سلسلة التطور الباشر الى تننهی 
إلى الإنسان الوق مول كاك امال E TS‏ تسیا میه 
جدأى الوقت الحاضر » فليس لدينا ما یکین لنق مثل هذا الفرض أو ت وکیده » 


سس اه بت 
4 39 9 ۰ ا . 4 
وحی وید رایخ بين اثنى عشرة سمة من سماٿ إنسان یکین شعر اسا منغوأية » 
وعندئذ أشار إلى أن أسلاف الصينيين الاليين کانوا فى الصين فلا بان 
البليستوسين الأوسط ؛ ومع ات ققد أوضح أن هذه السمات الاثنها عشرة قد 
توجد بين أجناس بشرية أخرى » أو عکن أن توجد قيجة لت أو لا سیاب 


وظيفية أو باتولوجية ( مرضية ) فى أجداس بشرية شى غير منغولية . 


وتلق احلة الى وجدتعلبها المظام المبعثرة ضوءاً هاما على حياة رجل بكين» 
وعلى السپود الى عاش فما ء لاآن هذه المظاملم تسكن جرد قبور أو دفنات مبامتة 
متعزلة فى أعاق السکیف » بل إن ااجم الپشمة الیعثرة » وكذلك الا طراف : 
كنبا وی 1 شی + من التوكيد آن الاسان القدم كان من أ اللحوم الشرية 
ویبدو آن انان بکین کان يتورع قليلا عن أ كل طوم بی جنسه هوء ولذا 
بری البعض أن انسان بکین تفسه رما كان فريسة ناعة بشربة أخرى أ كثر 
منه تقدما ( جماعة الاسان العاقل ) جامت بیعض »عاصربها من البدائیین إلى هذا 
الكيف لتلمبمها » وهذا يؤدى إلى الفان بأن الإفسان العاقل كان هو الميدم 
اطقیق للأدوات اسر بة و استیخد ام الدار ولسکن هلو الفسكرة ۱ تقوم على اى 
أساس قوی مادمنا ل نمثر بعد على أى آثر الانسان العاقل‌بین رواسب نش وکوتین. 

وتلق البقايا الى وجدت فى تشوكوتين بعض الضوء على مهد سحيق من 
تاريخ الإنسان » فيمكننا أن تتصور أناسا قصار القامة ذوى حواجب بارزة > 
كانوا مزودين على الا رجح بهراوات خشبية ؛ بستخدمون الفئوس والحارف من 
حجر غير مهذب » ويحيرفون الصيد ينوع خاص إذ كان صيد الميوان پنشط 
وزدهر فى المناشم ار طب ؛ بل اناج المطير . ورعا كانت الفرلات الى رد ماء 
المر القريب من السکهف هی الفر انس القضلة . ویداب علىالظن أن هؤلاء الداس 


سس له سد 
2 0 
کانوا يمعو التوت والجوز واطشانش الصالة الا کل وغيرها » وبرجح أن 
تساءم هن اللا كن يقن بعماية 7 . وكان مدث عند الضرورة أن "بقتل 
عقوا واه ارس لا 5 0000 أن هع 0 من البقایا كانت 
من بقابا الا طفال ) من أجل الطعام . آما فى الليل فقد كان الكيف مکان 
تطمأنينة » وكا نت الثار مصدر ومعانا للسلامة . 
ویغاب على الظن أن أمثال م ؤلاء الئاس انتشروا فوق منطقة فسيحة ند 
فق اشن الثمالية إلى جنوب شرق آسیا إلى اندونيسيا . وإذا أدسلنا فى حسایسا 
تقافات أخرى تدل على اناس على غر ارم » فإ هؤلاء رعا كانوا قد عمروا 
ورما واهند وانتشروا جنوباً حى وادى السند . 
ومیما كان البور الذى قامت به بلاک ا اقات 086 س ابشرية ف دید 
نارغ اجان البشرية الحديثة ‏ فان ما لاريب فيه أن هذا الانسان التردى 
هو آو ل إنسان ا ی حقيق عر فناه . إننا سرة 35 بسمآمهیم البد امد ع بسیعلرون 
على الوقف أ كثر مر ن غيدم ( فى ذلك الوقت ) ومع ذلك فان کل الدلائل تشر 
إلى أن هؤلاء الأسيويين الأو اث لكانوا أناسا مفسكرين ناطقسين » أنشئوا عناصر 
ثقافة ورا عناصر تمع ء قاذا تعاموا بان هذه الألون السکتیر قالى عاشوها ؟ هل 
کانو | قد وصلوا إلى قة ثقانتهم اة عندما | انقرضوا؟ وی كان أحفاد 8 
۳ با راثا فكريا حفرم إلى احصول على ثافة او 
ذات طابع مز ؟ وهل كان سس الثقافى بين الشرق والغرب قد ر عندما 
اشر 2ة 00 على 'مهايته ؟ هنالاك أسئلة تحمل الاجابة عنما حوث 
الستقبل؛ فقد حدد هذه البحوث الدور الحقيق الذی قام يدهؤ لاء الاسیون القدای 


ق ی تام مدير 4 دلا الدور عه فل لعف فى الواقم أعرق' | کش م يدل عايه تلات 
البقايا المظمية واطحرية . . ۱ ۱ 


ان E‏ ثقافأات البلیستو سین 


رعا قیل إن عامل الاثار بستخدم ف ق الثقافات القدعة القول الشائم : 
«من أدو امهم نستدل علمهم» شعاراً له » فده العبارة لا تمدق عا لى ثیءصدفی‌اعلی 
در اسة الععر اذحری القدے . والو اقم أن افظ «أدوات» بالنسبة مغلم هذا العصر 
يحب أن تقترن بکلمة « ححرية » لا أهية لدی الاتقان الذی وصلت الیه 
ثقافات الاسان فى اعصر الححرى القديم » فالفثوس الحجرية والدی والحارفی 
وان کانت لا مثل غير جانب ضئیل من الثقافة فهی کل مابق إلى الأت مما اقتضته 

ضرورة الزمن القديم . وا عن أن كل هذه اناد وق کثیر من امراجع لأن الحبجر 

لبج ال و الو وق ى كانت فى متناول ید u‏ القديم 
فاستطلاع أن ن يطوعها لطاليه ١:‏ ۱ 

إن لدينا دليلا قاطا من المصر الحجرى القديم الأعلى على استتندام العظام 
على نطاق واسع » فالعظمة مهيأة فعلا افرض معين » وظريقة قطعها ىء للانسان 
حواف حادة ورءوسا مدببة . فعظمة الفخذ فى اباموس تستخدم هرارة ممتازة ء 
انات اليو انات الفتر سة الصلية الحادة تصلح للاستمال بنوع خاص حين تأبت 
فی ساق خشبية : کا آن الوتار وابلد والفراء والشمر و و 
والترون كانت جميعا من النتجات الإضافية للتبقية من‌طمامهم الیوی » ولاعسکن 
تحاهل فائدتها . ویقال مثل ذللك عن منتحات الغابة واطقل » ققد استخدم تکلها 
فى تطور الانسان وعو الهارات فى الصناعة اليدوية ولابد أن تسکون الأصداف 


والجوز وقلف الا شجار والحشائش والا عراش والاورای وقشور ااشحر و 


سس و سس 
مقدمنپا جیما الأكفاب قد ثمبت دوراً هاما فی كن الانسان الیومی . واقدذهبت 
بعض الراجم إلى أبعد من ذلك فقالت متلا إن العصر المحرى القديم عسکن أن 
بطلق عليه آیضا « عم الا خشاب » . وقد لا يكون فى هذا القول خطأ كير 
لان اختلاف أو اع اللشب يبه اختلاف فى درجة صلابتها وکثافتها » ومن 
ثم فى آغراش استتخدامها . والهراوات والحراب والقاليع والفخاح واللخطاطيف 
وغيرها عسکن صنعها بسبولة من اتطشب حى بواسطة الأيدى غير المدربة ولاشلت 
أن أهل المصر الجر ى القديم الذين كانوا بساون بالصيد وعتازون بقوة فاثقةفى 
حاسة شم و والبصسر وسلامة ام جعلهم عدوا فتا کا لاحيوانات التى كانت 
تيش فى فى بيشنهم س لا شك أن هؤلاء الناس قد حاولوا أن برفموأ من قدرمهم 
على قدل اطيوانات بواسطة أدواتمم الخشبية . 

ولا بد أن 7 ون الحاجة إلى أساحة مناسبة كانت أم ما يشغلهم إذ أن أهل 
ذللك العصر كانوا ‏ م رابنا -- من سكان الأرض ( أى لیسوا من سکان 
الاشیسار ) ولا عسازون إلا بقدر أوفر من الذ کاء همهم من الوقوع باستمرار 
فرانس لاحيوانات الضارية التى تعيش فى محيطهم وتفوقهم قوة . آما الیل إلى أ كل 
اللحوم البشرية فى ذللك العبد » فيدل على أن الحقيقة المامية الالدة على الزمن 
« ليس آخطر على الانسان من الانسان شه 4 تصدق 1 الإنسان القديم کا 
تصدق عل اسان المصر الحاضر . إن الحصول على الطعام والدفاع عن اانفس من 
البواعث القوية » ولسكن من اتلطاًالقول إنهما الباعثان الوحيدان الاذان حرکا 
الإنسات الأول » لأن هيبة المقيدة وب الأأسر ة والتزوع إلى الفنون اللميلة والعلمم 
الشخصی كل هذه البواعث جب ألا نسقطها من حسابنا عند حث الثقافة الادية 
لأى عصر من العصور أو فى 0 لون من ألوان الثقانة فصلا عن ثقافة العصر 


ی 


اللسورى القديم 6 ولذا فليس من البو اب ف و أن نکر وحودها زل الانسان 
لدعم إلا إذا استطعنا إنسكارها بالنسية للاسان السديث . . ۰ ما أشياء لا ملاك 
إلا أن نفترضها كلها افتراضاً ۰ ومع ذلاک فانا جد أن من أم البواعث النفسية 
التى يدين لها عل الأثار الخاص بالعصر الححری القدے هی :للك التى ترتبط قبل كل 
شىء بغريزة الاقتصاد أو المحافظة على الذات > أو عمتی آلخر أنها أدوات الصيد 
والقعال التى تعبر عن نفا فى غالب الاحپان . 


إن الأحسار ثقيلة ذات احتال » وهی عادة فى متناول ید الانسان » وخاصة 
عل ضفاقی الانهار والمجارىي امسا نية حير يتور الحصی ا اک الطبيعية 
الصالحة طتتلف الا راض الصناعية . فرع 5 ر الرماية 81116٩‏ عا فما من 
الأدو ارس له" 8 قابلة ا 0 50 را ال حجار 
حبن‌آن‌سطوحها ماساء ما تمعل هذه الا دواتذات نفممزدوج » کا أنهمكن تشكيل 
الا ججار, إلى آخوات بطرق هده وا ضرب لب الصو ان محجر ار (سندان) > 
فینتج عن ذلاث انفصال شظية سميكة أو عربضة » وهی طريقة ناجحة فى تشسکیل 
الاب أو المقدة تشكيلا بدائیا عشنا إذا كان القصود أن تكون العقدة نقسها هی 
الا داة » أو انتاج شظية کبیرةان كان القصود هو استخدام الشظية كأداة من 
الا" هو ات 5 و هیالگ طر دقف 4 ثانية وگ استیتد ام هراوة سای 7 حر 1 رفس 
للب » وتمتاز هذه الطريقة بأمها آقرب إلى ضبط حجم الشظية الرغوب فصابا . آما 
الاريةة الال فى استخدام قملعة أخری من اتا ۳ من حجر مناسب ثم یت 
الجر عل النقطة المراد زع الشغلية مسا وتو اه إلمها فو الطرقة الضارية وی 
هذه الطريقة ت بطبيعة اللحال أ كبر فرصة لتحم فى نزع الشظية . وتتضمن هده 


س إا سس 
الطرق عادة عملية تحضير أو إعداد مصطبة يوضع عامها الحجر عند الشرب » وقی 
المنطقة الى تصطدم بها ااطرقة عند الضرب . وكان استواه سطسح المصعابة مسا 
روا لضبط عملية فصل الشظية . والواقم أن نوع الإعداد الذى یسپق الضرب 

كيرا أ ما يكون من اللخصائص المميزة لطريقة بعينها . 

وعندما تيزل الضربة على الصعابة حدث شوء فى ال2: ية النايمة » حت E‏ 
الضربة مباشرة » ويطلق عليه نتوء الاصطدام » هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى 
لا اه الضرية ( علامات الحم وگو جات الہش ) وهل ه يفيك منها 0 الأثار 
اد ستطیع أن عمز بو اسطتها بين ماهو من عمل الانسان مما هو من فعل الطبيعة . 

وهنالك طريقة أخرى ظهرت فى آخریات العصر الحجرى القديم » وهی تزع 
الايا بو اسطة الضغط » وهذه فى اطفيقة طريقة مهذبة ری تعد اف و اعام 
أداة رقیقت و تاج هذه الطريقة إلى تطبيق فسكرة الضغط الى لستخدم فيها عادة 
أداة خشيية ( سندان ) بطول حافة الأداة . فتتطابر الشظایا الضئهلة » وینفصل 
( يتقشر ) اطرء الطویل من القشرة ( ری ) من اطانب الاسفل للأداة 
الخمشيية .٠‏ وتعد امجارة امش کة على هيئة اصل أوراق شحر الغار الیل . ونصال 
او اق الصغصاف والى تنتمى إلى عصر ( الساوتريان ) فى آور با أَمثلة جديدة 
لانتاتم الطيبة الى حصل عليها الانسان القديم من هذه الطريقة . 

يتضح ما تقدم أن تطور طريقة صنم الأدو ات الحجرية كفل حاولا لوضم 
بر تیب رمنی اسي لاعصر اطحری دم : وقد وضع هذا القر تست الزمى 
الادو ات الحسرية فى آوربا على أ ساس ثابت » وذلاک بالكشف عن الصناعات 
اليدوية فى آما كلها الطبيمية .. بالكروة ف ومناطق الدرجات المهرية . وتشتمل 
أقدم الأدوات المجرية عل الالات الصنوعة من لب الأحسار ( الحضارة الأبثيلية 


Af mer‏ كا 
الأشيلية (*) أو رقائق الأحجار ( الحضارة الكلا كتونية والليالوازية (*) ), 
والالات المصنوعة من لب الصوان خاصة بشكل مميز وهو ما يطلق عليه « يد 
الفأس » وهی أداة تسكون عادة بيضية الشسكل أو على شكل حبة اللوز منحوتة 
الجوانب » فنمیء بذلاگ على کل جانب حافة قاطمة . وأدوات العمير السری 
القديم الأوسط مصنوعة من لب الصوان الهذب ( حضارة أشيلية ‏ ميك وكية ) 
کا پنتسب إل هذا المصر موق من الادوات الصنوعة من شظایا بمض الاحسار 
للوسترية اللیفالوازية ) . 
أما العصر اطحری القديم الاعل الذى ازدهر أو لاف الدور الجليدى الرایم 
فیمتاز حفريات شق من طراز خاص ساعد على تحفيق العپود الى ينقسم المها ذلاك 
المید ( وهی رجوردينى » آور #نيشى » سولوبریی » جدلیی ) وأحمها الا ذات 
النصل الصنوعة من شظية ححرية طوطا أ كبر من عرضها . 
آما بالنسبة لاعصر الجری القديم الأدنى فان آیدی الفتوس والا دوات 
الصنو عذ من شظایا لااد الى اوقت ال ما 533 یله على طول سهل 
۳ السوم وسپل التیمز ۰ حيث عتاز ار تيب الزمى اعصر البلیستوسین حاصة 
بالوضوح » فقد ساعدت هذه الاأدوات العاماء على انشاء تتابع زستی لطرز الآلات 
الححرية وأما كن مسا . وقد حظى الأرتيب الزمى لامصر الحجرى القديم » 
التوسط والا على بقسط وافر من عحیص العاماء » وذلك بإجراء تنقیبات ف عدد 
کبیر من السکهوف والآوی الصخرية والا ما كن السکشوةة ؛ وهذه لااماکن 


(*) أطاقت اء الدن آوالعاطعات الى عش فيها على قمام الصوان والالات إلجرية 
القماعة يڙ فا رات ااعصسر المسرى | مارد ۰ و مظم هزم اپ ادن ف جاو به قر تسا 
و اا و تحت دراه حضا رات امسر ابر ی مد مه 05 هراك ٠‏ 0 ای ام 4 


اس 
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اه جیار و عد نا بر اهين ا وجیولو جيه ۰ بل ونيانية أ لمر تیب ثقافات الس 
للحری قدي فق لدق رم ماس وهذا اللندق وره کن أن يرط 


باحداث الیلیستوسین . 


( شکل ۰ ) 
ادج دن أدوات المممر اور اأقدم الأوربية 


دة تحت من العصر الجرى القديم . 
ب - تصل من العصر الساوريى . 
شظية مصنوعة من العصر الوستيری . 
د - فأس يدوية من العصر المجرى القديم الأدتى . 
هراس حرفة من العصر اللي ةالوازى . 
و س مجرفة ذات طرف من العصر الحجرى القديم الأعلى . 


ا هيه اسم 

ویمد الترتیب الزمى لاعصر الحجرى القدم يغرب أوربا مقياسا نستند إليه 
الاستدلالات الأركيولوجية عند قياس الناطق الحاورة ؛ ومپذه الطريقة آمکن 
.رتيب مواد العصر الاجرى القديم التى وجدت فى شرق أوربا وثمال إفريقيا 
والشرق الاد برتیب ۳ نيا إلى حنمي ۳ 7 يقابلها من مناطق عرسي آور با 
میت یکنون بیع للتار يخ البشرى القديم قصة وانحة بارزة المعالم . 

وتفاصیل هذه القصة معرضة داعا للتغيير والتبدیل » ولسکن يبدو أن هیکلیا 
الاساسی ظل سلما . 

إن طريقة صناعة الأدوات الجرية فى الغرب امعدت إلى آسیا فشملت ترا 
وسوریا وفاسطين والعراق وایر ان وأفنانستان بآسيا الفربية حيث وجدت الفلوس 
اليدوبة فى شبه جزيرة المند ( صناعة مدراس وغبرها ) كا و جدت آدوات العصر 
الایمالوازری المصنوعة من فسرة اجر ¢ وو لس ۳ ذولي سییر يا الا دا 
النصل من العصر لاوستیری والعصر الحجرى القدیم الأعلى . ووجدت ف أقمى 
جنوب صراء آردس بشمال الصين الأدوات النصلية التى یطاق علمپا صناعات 

د دلت فلا بود مطاقا يك من الادوات الغربية ۴ معظم شرق 
اسیا وجدوبها ٠‏ ومن الرجح کثیرا أن مرجم ذلك إلى أ كثر من سبب » فهو 
إما أن يكون راجما إلى جز الصناءات الغربية التقليدية عن الانتشار إلى مسافات 
قاصية » وإما أن يكو ن السبمي هو قيام صناعة محلية تقليدية للأدوات » ويغاب أن 

x‏ . ۶ 4 اا 
یکون السبب الاخير هو الا رجح لا ن دراسة المصنوغات الدرة الى وجدت 
فى شرق اسیا تسكشفه عن وجود اختلاف تام ييا ونحسن الاشارة هنا إلى أن 
بعض الراجم قد رجست أن يحسكون الاختلاف في الصناعة التقليدية عي جسه 


و26 


اختلاف الجنس إلى حد ما : رجل نياندرتال » والانسان العاقل فى الغرب . 
والرجل الفردی فى الشرق . ولکن پنبغی أن نتريث عند افتراض مثل هذا 
الفرض دون شك انتظاراً لنتاسم البحوث الفادمة » إذ أن الدايل الستمد من 
المفريات البشرية الى عثر عامبا فى شرق وجنوب آسیا من القلة ميث لا یمپض 


دليلا قامعا . 


ولقد عرفت صناعة الأدوات الحسرية الشرقية التقايدية ول ما عرفت تنيحة 
لبحوث ه. ل . موفيوس الصغير ,.10 ااه .1 .۴ مجامعة هارقارد » وأمم 
ماما ذلك ابید الذى الذى بذله الصانم فى قطم ومهذيب الافة على طول جانب 
واحد من جوانب الصا: . وبطلق عل مذه الالات غالبا « الادوات اطصوية » 
„Pebble Tools‏ 

اش رو أنواع رئيسية متميزة من هذه الأدوات هى : الأدوات المنحوثة» 
والمطرقة اليدوية والفترس اليدوية الأولية و « الساطور » . وتنتج الادوات القاطعة 
من نحت وجهی الجر فى اناه إحدى اطافتین . ويؤدى ذلك إلى ماد حافة 
متموجة قاطعة . أما الطرقة اليدوية فهى عادة رباعية الشسکل وها حافة شيمة 
الط ةرش اة امت وه واد فط اما الارن اليذوية كرا قى آو 
مديب ء وها حافتان قاطعتان » وهی تشبه البلطة اليدوية الغربية أو اطقيقية » ومه 
ذلك فإنها محدبة السطح عند القطاع منحوتة من وجه واحد فقط . وقد يظل 0 
كبير من السطح الأصلى للحصاة أو اللب باقياً على حالته الطبيعية دون مهذيب » 
ومسكن صنعها أيضاً من الشظایا أو اللب عل السواء . وليس « الساطور » فى القيقة 
إلا نوعاً من القواطم الشبيهة بااسکین فى شفية أو لب حصاة نحت سطحما 


الملوی دون سو ام ۰ 
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وعثل هذه الادو ات الاریم اعارز التقايدية الفارقة فى المجموء ةكابا » ولذا 
فإنه يتعذر أصليف قدر مناسب مها . ومع ذلات فان الادوات التقليدية تختلف 
اختلافا نام عن الأدوات الأوربية »أا تسكشف عن طريقة عتافة عم 
ل ملعها . 


} شكل 4( عاذج من أدوات المعمر الجری اأقدم اسيا 
عن دی ترا وباترسون. ۱۹۳۹ 


وعلاحظة التوزيع الزمى لاطراز الشرق فى صنم الأدو ات لا عللك الإنسان 

إلا أن يدخل فى حسابه قب لكل شىء أهية موقع كو رین شال تالف اد أن 
أقدم دارة جيولوجية وجدت بها أداة حجر ية كانت هی النعلقة العليا للم رک رقم ۱۳ 

(انظر الفصل انلامس ) » الى تعزى إلى عصر البليستوسين الأوسط > «الأداة 

مصنوعة من حصى الصوان اتاط بالشوائب » وهي ذات لون داكن » وتعد من 
(م ۷ سب أفون طوارة) 


صم الأ وأا صم 

أدوات القطع » أى أنْها منصوثة الو مين بطريقة توالی زع الشظايا . ولا كانت هذه 
الأداة أقدم ما وجد من صنع الإسان حتى الوقت الاضر ٠‏ فهى تمد ذات أهمية ؛ 
ووفقاً رأى پای ونتشو القائل « إن بالإضافة إلى هذه الاداة الوحيدة من نوعما 
فقد وجدنا أيضاً مض العظام امحترقة المنمزلة » وبعض الأححار الأجنية المرشمة الخ 
لا 1 دللا عل 5 من صتم الإنسان 6 . 

وقد يشير هذا الدليل إلى الرکر رقم (۱۳) و صفه مک لسکی الانسان .م 
يدلنا على أن وف تشوكوتين كانت ذات فائدة للانسان منذ أقدم العصور . 

رأم ما وجد بالطيع من مواد كان ف الرکز رقم (۱) لأنه اارکز الوحید بشرق 
آسیا الذی وجدت 4 بثایا بشرية باشرب من مواقدها وار اما . وقد هیا وجود 
الحصى من حجر السكوارتز والحجر الرءلى كثيراً من الادة انلام اصناعة السکسارات 
والادوات الناحتة الى هيل کثیر منیا لل الضنامة والثقل . 

وتکثر الادوات الصنوعة من شظابا الاححار بين بقایا ال کز رقم (۱) و 1 
من حجر الکو ارتز » وهى مختلفة الاشکال والأنواع . وتوحى غرابة شکلما 
صبانعپا E‏ باخصول عل حافة حادة منه بتهيئة شک غدد هذه 
الحافة . وبيدو أنه كان يقنع بأسةيخدام ا شغلية حصل ا من شیم و اة من 
E‏ ارتز بواسطة مطرقته اطحرية . ويبدو بوضوح أن هذه اشظایا كانت 
استعمل آدو ات لاتحت ۰ وقد وجد آن معا قد أعيد صغله خی بزدی عر 2 
ثانوياً فأصبح ميا بسن مستقيمة أو معوجة .كا وجد أن محيط الأدوات 
التكوارتزية الصنوعة من لب الج ركان منسوتا فى جميع أجزائه . ۱ 

و يبدو أن بعض العظام والقرون الق وجدت فى هذا لل ركز مصنوعة غير أن 
إثبات صنمیا لايزال موضم جدل . / 

وكشف فى الطبقات التكاسية فى الستویات المايا لا ركز رق ) )١‏ عن عدد کییر. 
من الأدوات المصنوعة من ححر الصوان الختلط بالشو 0 2 0 أدق صنمة مر 


م 


ی 
آدو ات ش وکوتین الاقدم‌ممبا » وان کانت کلپا من طراز واحد . 
آما بقايا ال ركز (۱۵) فيرجم نارشخها إلى أوائل البايستوسين الأعلى ٠‏ ورغ عدم 
وجود بقایا بشرية بينها ٠‏ فقد وجد عد كاف من الأدوات الجرية توضح الشکل 
الأخير لصداءة تشوكونين . 
وتعد أدوات عصر تشوكوتين التأضر أم ۾ شمو عة بين تموعات الأدوات البدائية 
لان التحسينات والعمل الإضافى ظاهر نی کل 5 وامبا . ومن ثم فان المخارف اتلفة 
والرءوس والا سنان يبدو فا جیها الصقل أ كثر من أية جموعة عرفت حتی الآن . 
وتعتبر. صناعة تش وکوتین اطمحربة يقال الصين منالعصر المجرى القديم الأعلى ٠‏ وهی 
بهذا الوصف عتاز بعدم وجود الباط اليدو ية القى تاز بها العصر الحججرى القدم 
الا هی و راسيا . والواقم أن الهيتات الملية تشم بأن الصين الثمالية كانت 
بعيدة لاغاية عن التراث الثقافی إبان ععس الیلیستوسین الا وسط »و مذلاك ظلت « ركنا 
E‏ 4 محافظا فى وسط عالم ان فى سریم التقدم . 
لقد وصغنا صناعة بامحيتان الى اون و وااد ف و الرسطی 
( انظر فصل ٤‏ ) وهی صناعة عتاز باستخدام القذوفات الركانية السيايكية واطحر 
اطیری بل وانلشب التححر . وهناك تشاه ليس بالقايل بين أدوات باشمیتان وأدوات 
2 تين باستثناء واحد رئیسی هو وجود القأس الیدو بة التى تبدو لأول وهلة مطابقة 
لغاس الاو دبية . ومع ذلاث فقد رأينا أن فأس بامیتان اليدوية ليست ذات وجمین 
حقيقيين کا هو الال فى الفأس الأوربية ٠وأمها‏ متطورة على الأرجح من الساطور . 
أما الأدوات ا الاخری من الطر از الشر ی فقد وحدت فى باحیعان ٠‏ ومع أن موعات 
ار ر او عات الى تسکونت فى معظمیا من بقايا امسر المجرى اقدم 
الأدى فى شرق باس قبن ا لأست عن عدم وجود التر اث الغربى . و a‏ . مصتوعات 
باحیتان بضخامها إلى حد جمل دون كو ينعدزوالد يطلق على بعضها « الأدو ات المسرية 
الضضمة » (يزن بعض الشظايا الكبيرة هو سبمة أرطال ) وهناك شظايا صنيرة 


سب و جات 
ذات جانبين متواز بين توحى بأمها نصال »كا نوجد بين الادوات المصنوعة من الاب 
جارف ونصال على شکل ورقة الشحر أو مثلثة مصقولة . وجيع هذه الا شكال عثل 
طرازا شرقياً متقدم الصبغة . ۱ 
وم توجد مادة باجیتان اسوء الحظ فى رئیا الجيولوجى » بل مبعثرة فى قاع 
وادی با کسوکا عنطقة بونج e‏ أن تارخیا برجم ای آواخر عصر 
لبلیستوسین الأوسط لا : مها لم تسكن مقترنة حفائر الانسان القردی النتصب القامة » 
و ان كان يغاب على الظن آنا ستوجد فى امستقبل مع إنسان جاوة عندما بصبح 
فى الامکان تعيين مثل هذا الموضع . ومن ا موكد أنه ليست مقترنة ببقايامن ادوج . 
ويتمثل الطراز الشرق فى صناعة الأدوات القاطعة مشيلا ای فى صناعات أنياثيان 
00 العصر ال تأخر ) فى وادى الاروادی بشيال بورما . أما أدوات بورما المصنوعة 
مب الححر فپی من المقذوفات البركانية السليكية أو اناشب المتححر . وتسكون 
0 ات الألوفة وأدوات النحت والبلط اليدوية اللكثرة الغالية من حصياة 
الأدو ات» بارغم من أن بعضها مصنوع من لب المححر والشظایا » ولسكن ليس بيا 
ما يشبه النصال الى وجدت فى جاوة . أما الفأس اليدوية فلا وجود ها فى ورما على 
الإطلاق . ويبدو أن صناعات الفئوس اليدوية المندية قد أثرت فى مثيلاتها 
جر برة جاوة 
ووجد عصر الانيائیان البكر فى ر واسب الدرج الثایی نهر الارا وادی القديم . 
پیما بوجد الانياثيان المتأخر ( الحديث )فى بقايا للدرج الرابع » وهذا مدد تاریخ 
الأنيا اثيان القديم تحديداً فاص ا ف عصسر البایستوسین ند و الا يان 
التأخر فى عصر البليستوسين الاعلى . 
وقد عثر فى شمال الملابو على بقايا من العصر الجری القديم الاأدفى سكن 
مقارنة ما مها من أدو ات ححرية مصنوعة بأدوات باجپتان فى جلوة التى وجدت 
سنة ۱۹۳۸ پوادی هر بواك فى يوالب الهليا » أما الا دوات الصنوعة من الشكوارز 


عم 8 وا ست 

ققد وجدت فى حصی العهر عقاطعة كوتا تامان الشبيرة بالطاط والبى اشتق منها اسم 
صناعة المطاط التاميانى . 

ولقد فرض اليابانيون إبان اطرب العااية الثانية على أسرى اطرب العمل 
الاجهاري فی انشاء سسکة SA‏ مولین فی تابلاند » فا کتشف a‏ 
علماء الاثار او لین فی آبناء هذا العمل وجود بمض آدوات حصوية كتيوه يق 
ھی اج مدرجات مر میسکايم ( فاحنوی ( ۱ ولسکن ما عرف عن وصفا هذه 
الصناغة الفنجنوية إلى الآن قليل » الاسم إلا أن الا دوات القليلة التى وصفت » 
تسکشف عن مشاءهة ملحوظة بینها وبين الا دوات الا نباتيانية القدعة فى ورما . 

وبرغم حدوث هذا الكشف خارج الحدود الجغرافية التى تتناولها بالدراسة فان 
مقارنة هذه المسکتشفات الى عت فى نبا بوادی نهر سوان فى شعال الينجاب باهند 
وفى غربى با كستان لجديرة بالذكر فى هذا المقام . فقدكشفت هناك عدة مرا کی 
وقد اقترنت هذه المرا كز يمدرجات جيولوجية مهرية معروفة التاريخ . 

وأقدم ما أمسكن معرفته من الا دوات البشرية الى وجدت » يطلق عامها 
« أدوات ما قبل سوان » وهی مكونة من شظايا ضخمة من الكوار منحوتة 
الجافبين . وهی عادة جيدة الاستدارة وميشمة . وتوجد فى كتل الصخر المسكبية 
Boulder Conglomerate‏ ای عثل الدور المليدى الثاى عنطقة مبر السند . 

وهی طراز كسارة الحجار » فيا يطلق عليه حضارات سوان » وأقدم هذه 
هار ات السوانية وجدت مصحوبة ببقايا الفترة الدفيئة الثانية ( لاعصر الايدى ) 
بحسب الترتیب الز مى فى البنعجاب . وتوجد بالاضافة إلى هذه الا دوات الصنوعة 
من امصي ( اسکوارتزی ( بض الآللات المصنوعة من شظایا الحجر ولبه » وهی توجى 
بأمها من حضارة كلا کتون بالفرب . وهناك طراز واحد من اللب تتكس عليه 
الصرقة الليثالوازية . ورم وجود آعاط من کسارة المحار فى حضارة سوان المديثة 
بدوريها (۱» ب ) بين بقايا الدور ابلیدی الثالك حسب ترتیب تتابع الطيقات 


3-5 ۳ E 
فى البنیجاب الرموز ها بالرمز ( ت ۰/۲ :ان الا هام بتحه إلى الا دوات الى صنعث‎ 
من الشظایا » بالطريقة الليقالوازية » حى إن طور سوان (ب) الحديث قد طبع بالطابع‎ 
. االیغالو ازى الحديث‎ 

ولقد كان هذا التأثير ااغرى آقوی ظہوراً فى للوقع (ب ١١‏ ) فى شوانترا إذ 
حدث اختلاط بين الأدوات انلاشيية وبين الفئوس اليدوية التى ترجم إلى العصر ` 
الایفیل عه الاعیز » وبعضها يرجم فى الغالب إلى الفترة الجايدية الثانية ٠.‏ 

و شیر الادرات الى وجدت پالیدبدا 8 آن هنم اة کات :ا ماتی 5 رازن» 
آحدها شرق والاخر غری إبان المصر الححرى القديم الأدنى » وتمين هذه الادوات 
ادو د الغربية للطراز الشری بالرغم من وجود الفئوس البدوية فى شبه جزيرة اشسند 
والاستدلال مها على وحود اتصال بااغرب ووخود کل من هدن الطر ازن حنبا إلى 
قت أن هام » لأن الانسان لاعسکنه أن شخب عن إدساسه پر هذا الثرب‌الناهش 
نی بدأ حمل ما أحدثه من مدید أمرا سوسا فى عام لا زلا كثر محاففلة عل 
ثقافته السابقة . وقد يبدو من دواعي السخ نة le‏ هه المتنافضات اتتباها بعد مخی 
هذا الز مره 0 أن هناك نناقضًا فى الأدوار الأولى . ولسكن هذا التناقض 
یتح أنه يتناقص باستم رار کا از داد افتناع | الشرق نارق الغرب . و مق شبن 
هذه الظاهرة في العصور الطویلة القادمة اس 

ومن الظو اهر لتر ووو البسوت ال اعدة القى : وق ا ییامام تمه إل 
معلومات محددة عن الععس ا القديم ال عل + ف فى آوربا توحد ثروة مادية من 
الفترة الجليدية الرابعة (المعروفةبالقورم ١7)‏ تشتمل على وفرة من الرسوم على الا حجار 
ومن الا دوات المصمنوعة من المظام والصور هذا عدا » رسوم السکپوف الشييرةعلبيمة 
الال فى حين أنه لا بوجد فی شرق اسیا أو جنوسما ماعسکن أن يقارن مثل هذه 

(0) فورم اسم مکان عنقت فيد ۲ ثار الفترة الحليدية الرابعة فى أوربا ولد أطلق على فترات 


الايد 1 ثلاث بى اضر اليد امروف بالللستوسين أسماء الما كن ی عرفت فيها في 
اور ۰ ( ۱ راجم ). ۱ 


س زاو 7 سیب 

ناد , والواقم أن معقام هذه المنعلقة الفسبعدة خالية عام من شو اهد امن ري 
الل > الا على وتظور هذا وهنالات الدلائل على وحود د ثقافة » ول‌کن الا ر الذى اسه 
اسان إزاء هذه الثقافة هو أمها امعداد اثقافة أسبق منها رجع إلى العصیر اطحری 
القدم وقد تسکون طريقة صنعها أ کثر إتقانا » ولکنبا لا نكاد تلف عنما . 

وقد یسکو ن هذا التوازن قويا فى قلب المنطقة ء أما بالنسية لا طرافها فیناله 
شوآهو 2 ی تهددة على وجو د تأثير ات حديثة . فقد كشف الكامن الیسو یی الما 
الاب امیل لاست » والااب تیا 5 دى شاردين على حدود هر اء ا كيال 
الصين عدة مرا كز ازريم سوق الصين الما 8 مخضت هذه الر اکر عن 
علد تا من الا دوات رة مص عدو ند بقعلم من شم ا للشب ) برجح أن تکون 
من بقايا المواقد ) وقد كان ا ما قبل التاريخ هناك با با کلون م هار اصح راء 
( العروف اسم | كووس هميواس اللانيين ) ! 3 والضبيع د واعخرتيت 
ذي الفراء وبيض النعام . وكانت می اکر حيامهم بالقرب من تسكوينات الاويس ١١‏ 
ترجع إلى البليستوسين الا "على أوعلى الا رجح إلىالفترة الجليدية الرابعة وتوجدس کر 
كثدراء اون وا » شو بتنسکو 6 » « وسار ا س ا - جول » بالقؤرب من 
رواسب البسیرات » ما يدل على أن الصيادين أقامو | مسا کمهم پالقرب من الساحات 
المائية التى عتذبلمها بطبيعة اطال‌فر اليم من اطیوانات. کا أنوفرة البقايا الميوانية 
فی مضاد م دل على توفيقهم فى الصيد . 

ولتم ثقافات أردوس موعة کر امه الأنواع من الأدوات الصنوعة من 
ایا الجر من بیما حفارات وجارف ومثاقيب ونصال يشبه التكثير منها أدوات 
العصر الوستوری ‏ كا يوجد ينبا أا قطعة من العف 9 حوبت ٠‏ ومع ذلاك فد 
وجدت كذلك أدو ات ححرية دقيقة توحی إلى حد يعيد بر العصر المحرى القديم 
الأعلى ٠‏ ونذ اده اناس أن الروسيين عثروا فى جنوب سييريا على عدة مرا كز 


erer me nappy 


3 تمت حفر یات الاکووس عذه سلقة من اغات ماو رالمان ( لارام 


حت كز انك 

عمل فبا ثقافات العسر الحجرى القدع الأعل منعاطة عصنوعلت تشبه مصنوعاش 
ام لوستیری» ولکن ماوجد من الثفرات ولب الح والادولت اطخرية 
الدقيقة یز کد انیاءها إلى ثقافات العصر افحری القدع الأعل . کا أن هناك وجوه 
نشاه بين آعاط هذه الأدوات وطرز الثقافة الأرسية . فيتضح من ذلك أن حضارة 
أردوس امتداداً امصر الحجرى القديم الأعلى من الجنوب إلى الشمال والفرب 

وتعد مرا کز سيريا ذات أهمية لأنها ثل انتشار صيادى العصر الحجرى القديم 
و اححلاطتم الأرض الرطية فى جنوب سيريا حتى مداخل الصين . وأه هذه المرا كر 
وسط وادى ہر یاحتسی ( افو نتوفا جورا » وبريزيلتنك ونکت و 3 ريقو 
وفى متطقة نهر أنجارا ‏ بیلایا توجد ( وریت » وفرخوانسكايا جورا ومالطا) و ام 
السمی ماوراء بایکال فى جنوب ميرة بایکال . 

وتقم الدائرة السفلی من مركز مالطا فى طبقة اللویس فوق مدرج الثانية مشر 
مرا » وهو من مدرجات نهر بيلايا رافد أنجارا . وتقترن فيه عظام الثملب القطبی 
والشر ال وانرتیت ذى الفراء وبعض عفام الاموث » بالأدوات وااشفرات ااصنوعة من 
شظابا الأحجار » وکثیر من الأدوات المفامية ها مزين پالنقوش . أما الماج من بقايا 
الاموث فقد استخدم مادة خام امل أدوات لنحت الأشكال النسائية والعليود وغيرها. 
ووجدت نی اة الى کانوا ا ا خسة نااك امنباعار تحت الارض ؛ وعدد 
قايل من الواقد المنعزلة . ویدل وجود مدفن لطفل فى هذا المركز على احتلال الانسان 
الحديث ( رجل کرمانیون ؟ ) شذه المنطقة 

وعثل مركن مالطا وما فى حکه من الرا كز مثل ( بوریت وكاشايا وبوشا کو یکا 

وغيرها ) أقدم أطو ار العمسر المجرى القدم فى هذا الاقي . وبری الچیولوچیون أن 
احتلال مالطا قد حدث قبل أن يتسكون مدرج الثانية عشر مقراً الذى برجم حدوثه 
عندما باغت الفقرة الإليدية الرابعة ( المعروفة اسم الفورم الثالث ) نباينها » أى عندما 


E 
. کر جفافا‎ E تراجم الايد » + وکان الناح لابزال باردا ؛ ولسکننه ودش‎ 
ونت الوحوش ام دور الانقراض» فى حين كانت الأشكال‎ 
الحديثة آنهذة فى السيادة . ولو افترضنا أن سکان مالعلا کانوا من صیادی الاموث‎ 
. قلا بد میم واجهوا صعوبات متزايدة فى سبيل احصول على فربسنهم‎ 
وكان العصر التالى أ كثر رطوبة » والرياح أ كثر قدرة على سمل المواد الرسوبية.‎ 
ومع أن الاموث كان نادر الوجود » فان الحيوانات القطبية د كانت لا تال‎ 
متشيثة بالسيعارة . وبدل وجود اجار الوحشی ووعل غرنى أ اسيا على نشوء ظروف‎ 
> ملاع لعو المراعى » فی وادی . هر بلیسی بالقرپ من مدينة کر اسنوپارسگ اد هه‎ 
وق اارا كن حول جب لأفشوة! مابدل على ظهور هذا الدور الجديد » ومن هذه اراک‎ 
أي هرا کر الدرجات » وضع المدرجان ۱۵ و ۱۸ فى الطبقة الجرولوجية انلاصة ماه‎ 
أما فى المستويات الدنيا ( على عمق عشرة أمتار ) من آفنوفًا جورا ۷ فقد وجدت‎ 
تقوعات هائلة من الصنوعات الحرية والعظمية . وكانت الأدوات الحرية خايطاً من‎ 
الشظايا والنصال ولب الححر التى عثل شتی صناعات شرق أسيا وتشتمل حتى على طرق‎ 
صناعة شرق آسیا لسكسارة ايار 7 نم المجارف من ما راز العصر المجرى القديم‎ 
الأول » والفثوس اليدوية وأدوات العصر اللعری الاعل ذات النصل » ومع ذلاث‎ 
نقد حدد تاريخ هذه الداارة (جع) مسب طبقمپا الجيولوجية ( الحلية ) وحسب‎ 
اران الحيوانية محديداً يدمو إلى الاطمشان . وتعد هذه الجموعات الختافة الصئعة‎ 
دليلا معازاً على خطأ الاقتصار فى تحدید تاريخ م رکز من الرا كن على أساس الأدوات‎ 
. للصنوعة وحدها دون غيرها‎ 
. ويقع مركز « فرخوللسکایا جورا » على متحدر اطبل بالقرب من أركتسك‎ 
ودل رواسب ااویس على التى كشف بداخابا عن مستویات الصناعات اليدوية‎ 
احسرية (السفلى) على تمد فبرة اطفافی أى سيادة الظ وف الناخية القارية » فأصبحت‎ 
حیوانات التندرا ( اللعالب القطبية والأرانب اليرية ) نادرة للغاية » فى سين كانت‎ 


سس و 13 ممم 
السيادة يوان ال نة . وازداد عدد اتلبیول ال حشية والئيران وكذلاك الأغنام والاعز 
والسکلاب المستاسة 5 وواصح من وحوة الادو ات میحر رة امد 3 المصتوعة بعار بقل 


الضغط من شظايا الأحدار أن هناك نوعا من التحميل قد ادخ 


ل 
م 
الؤزمئية بعس البايستوسين 3 رک شرب 2 د سوك 3 : وا تلا سان i‏ 


فااستوبات العاها لرا کن فر غوانسکابا ومااطا وکو کو دیول( E‏ مپر پیسی أت 


۳ صا 0 اسان 


سير با القديم . وواضح اا من ابقابا الحيوانية أننا ل أعد E‏ 


وا تاجورا وه الراك ادلی ای نكمي عن ارود 2 
جل یل م ن التقدم کات اخذة فى ی السیطرة 1 برغم نشيث القد 3 باليقاء 

وتعذر لاذه الى عدت من سیبربا - وهی تناسب إلى شرق اسیا - علی ات 
عظيم E‏ شین اس أنها وضح بشكل تاطم اننقار الطرق 
الغربية فى صناعة 3 الأدو ات وغيرها بااشرق ل فعی . وال الو اقم آرنا ۳ ا ينا 
مقافة أردوس فإنا معطم القول بامتدادها إلى باب الصین . وئانا أنه يدو آن ش 
سپیرپا کانت ادرا فى وجه التقاليد الغربية وم « عن ذلك فى هذه المنعلقة أن فلل 
ءط الحياة السائد فى المع الحجرى القدم E DT‏ وع الاثر الذى 
خلفته الثقافات القدعة 0 الحديث فلا يز ال إلى الان من ااشسکلات التى قد 
تح د فى الستقبل أ بر مما رق عا فى الوقت اطاضر 

وب آن تدخل فى حسابنا فوق ذلك ثتافة العصر المجرى القديم سيبريا مل 
فى شسکل : رسوم منحولة ورعا فى أشياء خاصة بالعبادة وف البیوت الغائرة وغيرها . 
وهنالك رأى نؤداه أن مثل هذه الخضائص الادة الي وجدت بر آوب قد امسدت 
بو جه عام یی آواسی وادی ہر « لينا  »‏ ورعا إلىما وراه مپرعامود ور اء آردوس 
ورا كان اندماج هذه السمات فى المضارة الصينية الحافظلة ضثيلا لاغابة ورمما كانت 
ذات دلالة حقيقية » وإلى أن م لمم و العصر ا لسري م الأعلى فى أنماء 


الصين سنظل عا جرزين عر ن دسر فة ما إذا کانت سیبریا قد امیت دوراً فى نشي لواحي 


س 111 ل 
الود م الثقانى التى مٽ ف مایق ااعصر اطمحری القد عم واشا ا ثی‌ااصسن» دی دلات 
بعاريقة ما إلى وضع آساس الثقافة الصينية التالية : 

ويغلب على الفان أن ثقافة السكيف الأعلى فى تن وکوین أقدم من دابرة مالطا 
السفلی . وان كان ذلك لم تا كد بعد . ومع ذلات وان مادة السكيف العاوي د لعل 
سبقها لثقافة تش وکوتین القدعة الخاصة برجل بكين » وهناك قايل من الأدواتالقاطءة 
الى ندل على بقاء هذه الثقافة :ف حین أن هناك ثروة من الز خارف ا لحر بة والعظمية 
ندل على وجود ل جدید لاحياة فى العم الححرى لقدم الأعلى ۱ ون 
ا وجد بالتكيف الأعلى » جمجة بشرية » هذا إلى سبع خرزات 
ححرية استخرجت آیضا من نجويف الجحمة ؛ وهى دل على أن الیت كان يضح 
غطاء ماو ز) على رأسه(۱) » وقد استخدم أ كسيد الحديديك فى تلوين انرز ,سيأ 
کات تثقب العظام و الأصداف اناق . الحيوان وتتشل عقو ۳ .كا وحدت حصاة 
رجح آم أنها كانت ملونة با كسيد الحديديك الأحر 

ووجدت أربع جماجم بشرية بالتكبف الأعلى > كا وجد قدر وافر من المظام . 
تسكاد يدل على أن سبعة آشخاص کانوا قد دفدوا فى ذللك المكان . ولعل استعيال 
أكلة « دفنوا » شير ما يستعمل فى هذا القام » لأن العظام هنا مصبوغة بأ كسيد 
الحديديك الأسمر » كا أن لدينا برها آآخر هم من ذلات على 9 ما حدث كان دةن 
وهو موصع خرزات لباس الرأس » کا تحمل ايخاجم الدليل عل أمها هشمت بواسطة 
أداة ثقيلة قبل الموت » وهو السبب المرحح لاوفاة . وبری لك أن الا شیامن 
السبعة کانوا أعضاء أسرة واحدة ( أربعة من البالفين ‏ مهم ذ كر كير واخرشاب 
وأشيان إحداها سراحقة وأخرى صبية فى الخامسة ۰ والأخيرة طفلة ) وجميعهم لقوا 
حتفهم بنتة بطريقة من الطرق الوحشية السائدة فى ذلك الزمن ٠‏ . 

ور جح ن کون هذه ا صیاد كان مقامه فى هذا ااسکرف أو على ۳ 


(۱) وجد فى عالطا مكدع غطاء ارآ مزنوم نوق چعمة ٠‏ 


i 


18س 
باق ب منه . وس اسر أن كانت هذه الاسر 3 مواجر ة تبحث عن مقام ۳ من 
سا کر اطیاة . 

وبالاضافة إلى هذه اللخاجم البشرية وجدت مقادیر هائلة من عغلام اطیوان بيا 
أنواع منقرضة كالمر والفيد وال لنيع والدب والنعامة وغیرها ما يفسر أن ( الأسرة ) 
كانت تعيش فى زمن ع متأخر ا ن عصر البلسخوسین ویدو آت السکرف ل يكن 
مسکناً الانسان بل كان وكراً لاحيوان كذلك » کا أنبعثرة العظام البشريةمسكن 
أن تسكون دایلا على تقطيع بعض أعضاء هؤلاء الأشخاص قب قبل دفنهم على الأقل . 
وام ما تمتاز به مادة رن الملوی پنحمم ف انبا توحی بأن الصین التمالية کان 
پسکم! أنواع من الإنسان ار اخ تعس الا سوست 

ولدراسة ويدرايخ الى أجراها على ثلاث جاجم أهمية بالغة » فالسعة الخحمية 
عا لكين تبلغ ۱۵۰۰ سم" و A‏ ضخم» وتیل الثامة إلى الطول( ه 
أقدام ونان بوصات ونصف وصة)ررجح ويدترايخ أنهذا الرجل من الغولالبدائيين 
ومع ذلك فان « هوتن 1130105 » ری أنه 3 الشبه و البيعن الأوائل 
مم سیات من قسمات الأستر البين الأقدمين الى « كن أن تكون مطابقة تقریب) 
باجم الابنو An‏ » اطدثين » . 

وعنالك جمجمة ثانية رجح أن تكو لأش ع ا أنه يوجد بمظمة الجنبة تفرطلح 
جماجم نساء الأينو اللالى كن یستخدمن سيراً من ابلد يدور حول جباهون کوسیلة 
ل ۳ . وتسكوين هذه الحمة ‏ رفا لع المورفولوجيا - ساسكا بين جماچم 
از وج من سکان جزر الحيط أو الميلانيزبين . 

ونذكر فى البابة الجحمة الثالثة وهی ایض لأنی » وتمتاز بسدة قسیات من 
الإسكيمو ( مها زيادة عرض الوجه عن عرض قسافة ارس » وروز الرجنتن 
وارتفاهیما ) . ۱ ۱ 

ويبدو من ظاهر هذا الكيف الماوی أن سکانه کانوا اون آجناس) بشرية 


سم ٣‏ 
اة » وبرغم قلة للادة التى فى متناول أيدينا » و عملوماتتا - البنية إلى حد كير 
على الحاولة ‏ عن العمليات التی تؤدى إلى تسكون الأجناس » فان الاختلاق 
الذى نشاهده فى الاجم بحب ألا لا قلل من قيمته إلا حذر وحرص ء وهذا بالنسية 
اتحايل و يدبراب بغ افی عيل إلى تأ كيد وحود اشتلای اا كر مرل وجود 
بان 00 مها على سبیل الثال ( طول اراس » وفصر ارم العلوی من الوجه 
ونتوء الأسئان » وغيرها ) وهناك هیثات عامية اف وید راخ » فهی شەر أن ماد 
الكيف اللوي ممثل جنس) واحداً م ن القوفازيين الذين سکننوا شرق آسيا فى زمن 
ك ن عصر البايستوسين » و عى ا يكن سکن الكيف ۱ لامل م 
5 الحقيقيون للصينيين » بل إن مولاء الأسلاف ينتمون إلى جنس أقدم 
رال منه یه | لی الکن تعيش ف حیوب متقرقة شرق اسان 
ومن المسير أن قدر مدى مساهة العصر الحرى القديم فى الحضارة الثائية 
اشرق اسیا» وذاك أن تسجيانا الآثار القديمة ناقص وبراهيننا غير وافية ‏ فن آخریات 
0 سين کان الايد بتر اجم سمرعة | ون ؛ ومیاه السار اخذة ف الار تفاع 5 
ب القارة الأسيوية اخذ فی الفا » وکانت حدود مناطق الياة تقترب من 
۹ ار اهنة » واطیوانات القدعة إما فى طریقها إلى الانفراص واما متراجمة إلى 
جيوب نائية فى اسیا . ورعا کال الإنسان القردى کانسان نیاندرتال قد ظل يعيش 
فى مثل هذه ايوب إلى عصور متاخرة » ولذا سحل وجوده فى أساطير سین 
1 0 کک ا ا 7 ا طویلا فى تلك 2 ای 


البدائية 00 و اقو قازية قد ازدهرت ع0 ال سم م ق » عا فى ذلك ان 


e‏ القدماء ۳ ا وحنوب شرق اسا 0 احيها کان الذول 


۰ 


فى الشمال قد بدءوا فى الا تشار شرفاً وجنو با من مرک بر الأمبل الذى يغاي أ کن 
كتد علي مهبر پد 


ا ان ا العصر اطجري القديم بسیبریا الذى یفن أنه با 
سيل السين الشالى . واستعليع أن ا ن النغار فى البيوت اا الى وجدت فى ء 

مقأخر فى حوض المپر الأصفر » وشكر فى علاقتما بتلات البيوت الى نها سكن 
سيريا فما قبل قا اخ ... إه ليدهشنا وجود أغطية لارام ن وقبور من الرة الجراء» 
و تحار فى شم معبى صور اللساء الى وجدت سيريا . . . إن الى وارز توب 
واطمی اللون ؛ والس‌کلات المستانة »والاعزو الأغنام ا »> ومواقد النار المصدوعة 
من الحجر » ومسا کن الاأسرات (4))» 0 وغيرها . . . کل هذه السیات كات 
معروفة فى سييريا ميد عبد قد رجم إلى ۰۰۰۰ سنة ق . م . ويكاد يكون مو كدأ 
آن مثل هذه الاشیاء لم يكن : 1 سرها أولئك الرجال الذين كانوا یطوفون 
مينضية اسیا الوسطى ٠‏ ومن ارچ أن الكشوى الستقيلة سارفم القناع عن ار اث 
الذي ب بدين نه الصين لثقافات عدس الصيد في العصر اطحری اتد > وهو باون 
كسكن أن يكون قد عاون و فى اأیدان اللامادی بقدر ما عاون فی الم 1 المادية ألم 
بزد عليه . 

فعادات العبود التالية وتقاليدها واحتفالانها وحديث شعویها ريا كانت ندين 
ى عض مظاهرها إلى ذلاك الماضى السسیق . وکان لا آساس من الثقافة الادية» 


مهما صغر فدره » بنيت عليه الثقافات التالية . 


۷ عد آصو ل العينيين 


فى القرن الثامن عشر اایلادی اندفعت جموع ان مان ال اور 
المهدید وشن علمها نوعا جدیدا من المرب الاعية الحقيقية . وساءل التاس فى 
جنيع أرجاء الغرب عن كنه هؤلاء الرجال المستيسنين الذين حلوا إليهم الدمار من 
الشرق . وكتب' فى ذلاك امن فر در يك الثابى إمبراطور الدولة الرومانية: المقدسة 
إلى هنری الثالث ملاك اجلتر! يقول : « إن التتر رجال قصار القامة ولسکسمم شداد 
الا طراف - وعلى صي وبأس شديد » وهم عتازون “الجسارة والتأهب دائما لالقاء 
أنفسهم إلى النبلسكة رد إشارة من قائدم » . 

لقد كان الغرب ينار إلى الغول فى الحقيقة ک‌آنهم من « سكان اربخ » > 
فتسمانهم ومميز انهم الطبيعية» مع بشاعة ما كانت كافية لكى كسمم « لقمة 
الاله ».. ولقد ظن فردريك ملاك ألمانيا شه نب أحفاد قوم بنى إسراليل الذين 
تاهوا فى حمراوات آسیا عقابا هم على عبادة الا وثان . 

وشعر الام‌یکیون برد غفعل مشاه هذ! دالاسبة اهن سد حادث « پر هار بر » 
فدمغوا عدوم هذا يوصف أقل منه سو ءا - وعم ذاك فد آصبح کتیر من الا مریکیین 
بپتمون اهماما عميقا بأصل اليانانيين و جاسم وثقافتهم . ولمل الفضل فى زيادة 
معلوماتتا عن اضر 3 رت يدن 1 كار من أى وقت »خی !۱ برجم إلى اطرب . 

لقد فرض المغول والیاانیون وجودم على الغرب فى الاز منة اسطدینة ننيحة 
لاصو السیاسی ۲ الاقتصادى الذى امج عن 0 ابد عدد السكان و اجه إلى مو ارد 
جديدة ( الرعی والفحم والبترول . . ا . . ) وذلاث بالاضافة إلى الطموح الثقافى 
ی نين فر هی ارات اک إل راشای شاقن شم عفد 


س ٩۱۳‏ س 
حين تدفع الحاجة انس إلى التوسع خارج حدود موطنه الا صلى . وععنی آخر أننا 
حين ابحث عن أصول الصینبین » حب أن اس أن نفلا تلك الا مدو له بان 
تلاحظ فى مقدار ازدياد عدد أفراد هذا الجنس الشديد الراس » وهو انس الذى 
بعتبر الصیینیون جر وه 

ومتاز الشعوب المغولية باختلاف بين فى ن‌کوینما اطسیای » ویرجم هذا إلى 
اختلاطهم بغيرم من الشعوب . ومع فلات فان الفول وجه عام یتصفون عميزات 
eT‏ الشمر الأسود للسترسل » والدواء رکی المین ؛ والوجوه الفرطعة » 
وندرة شعر الوجه » وغيرها من اللصائص والميزات التى تسكون وسيلة لمرفة 
أصل ابلنس . 

إن در اسة أصول الاجناس والاختلاط البشر ی » وسات الأجناس سل بالغ 
التعقيد . وقد استخدست هذه التواحی چیه فى کثبر من الأحيان بواسطة الجامات 
السياسية كالنازيين مثلا دفاعا عن « نقاوة الدم » عند شعب من الشموب » فى سين 
أن الواقم هو أن الاغلبية الساحقة من الا جداس البشرية فى ذامها ليست إلا خايطاً من 
ساد متلفة . وهده هى النئيسة الطبيعية للواقع الدار خی > وانتقال الثقافة ٠‏ ومع دلا 
فيوجد آیضا ميل عند الناس إلى العزلة فى شكل جموعات يشرية » حيث تنسب 
كل جماءة نسلا عتاز بسوات جسمية معيئة اصح فيا بعد من سمان هذه الجاعة . وض 
هذه السات عسکن بطبيعة الال ردها إلى « اللينات » أو الصفات الورانية د 
لافر اد الجنس . وهناك مميزات خرف رج إلى العلاقات ال و ظيفية بن اطاعة كم 
والبيئة الم ی تعيش ذمهاء» وهو العلابع ايى الذى درسه علاء الا عا ف شىء من 
التفصیل . وتساعد هذه الدراسة على تعيين السکان الأصلى ذه الشسوب المغواية . 

ويلاحظ عام الا جناس عند خص توزیم الشموب عل سطح الا رض فلواعر 
معينة شير إلى الدور الحقيق الذى لعيته البيئة فى تقرير صفات انس : مثل سواد 
بشرة الشعوب الى تعيش بالقرب من خط الاستواء » ورقة بشرة سكان العروض 


س ۱۱۷ س 
اا واستدارة صدور سکان اببال » ولون المیدن » وشکل الا نف » وکر 
غيرها ê‏ وقد تكون هذه الات من عل الحرارة والبرودة والفاف و ار طو بة وغیرها 
مما أدى إلى الابقاء على هذه الماذج شاخصة فى الجاعة كلها . ويقول الا ستاذ کون 
0 
0 وزملاؤه فى كتامهم المسمى « الا جناس » : 
« عندما (طیب الناخ فإنه لا رهق بلية الم و لكنه حين یقسو » 
فان تقلباته کون ذات قيمة انتخابية أعظم » . 
ون نستطیع آن نس ونه O ED‏ عاد ا e SS‏ يي أ ان 
0 رف البرد واطرارة ۰ و امد سس سض عساء الا جناس البشرية الشعوب المغو ليه 
واثنبوا إلى أن السمات الجسمية التى تميز مها هذا الجنس عنغيره كانت ننيجة طبيعية 
لسکیفه لاحو البارد . 
لز او جهم اباط مع عناصر من مول أخرى ¢ ولكن هذه الا قسام ذات سات 
مغواية مكسوسة : مكل امنود اسر و عم البو لو نم بین والإبدونسيين وغيرهم م6 بل 
يلاحظ على قسمات الصينيين الشمالیین معام الاختلاط ( كالطول والبنية وحجم الجسم ( 
و ذللك فيو دد فى اسیا الشيالية بذوع غاص ما عالق علية الا صل الغول ¢ وهو 
إشمل الا E‏ والغول البوريات 3 وتاءحوس مشو ردا 3 و بعص قبالل سییر با 
( الجيلباك والجولدى وغيرها ) . 
ويظطبر هذا النوع ا بين اليابانيين و الكو رین و أهل الست و بعص سكان 
الصين الثمالية . ویصف « کون » و« جارن » و « روسل » المغول الا صلیین 
باتلصائص الاتية : 
١‏ قصار أقوياء البنية 2 ۲ س أطرافهم صغيرة 
۳ س الوجه مفرح ۽ س العيون منتفيخة ذات جفون لوزية الشکل . 
© حم شعر شن و ge‏ خا على الوجه ولجم 5 
(مم س أسولا از 


س ار ٩‏ سس 
ویضیف «هونن» إلى هذه اتلصائص : الجلد الا صفر الدا كن » والعیون ذات 
اللون البی التوسط أو القائم » وال نف الشبيه بأنف الطفل ذو الجذر النخنض . 
و الدماء تتعمی إلى فصيلة (ب) , والا سنان عريضة والنقطة ااسحوية جا أن معامل 
مقياس ارس ۸۰ فأ کثر ( رءوس مستديرة ) ١‏ آما علاقة هذه القسمات بنظر ية 
الةأقل فليست معروفة . 
ويقال إن هذه الصفات اطسمية موی ار بيئة سودها حو متطرف البرودة 
ولا بد أن يكون هذا هو اللو الذى شمل سيبريا وشرق اسيا الوسطى ابان العصر 
الجايدى الرابع ( الفئرة الجليدية الرابعة ) عند ما ظهرت المناطق اثلالية من الايد فى 
شكل جيوب بين الثلاجات الجبلية والغطاءات اللايدية فى سيريا . وقد كانت هذه 
الناطق متطرفة البرودة ( غالا حت درجة ‏ ۸۰ فورنویت ) تجتاحها الرياح العالية . 
ولا بد أن يكون الانسان والحيوان قد كاغا کفاحا مرا فى سبيل البقاء ومات عدد 
كبر من الناس ٤‏ أما البقية الباقية - وهی قليلة المدد ‏ فقد طوعت قافا لاثم 
الظروف الداخية الجديدة : فاضطروا إلى حیا ك الفراء والجاود لاستخدامما كساء” 
واقيا (أول لباس یط ؟ ) . وكان هذا لوناً من ألوان التأقم ؛ ولكن هناك أيضاً 
ا عل منه آهمية » ذلك أنه كان من الضرورى أن يتعرض وجه الانسان 
لاحو القارس كالا نف والفم والمینین وجه خاص » فسکان لابد أن يقابل ذلاث تغير 
فبزيق لاية هذه المناطق اساسة من الوجه . ومن ثم فبئا مجال عتاز لأف عاية 
الانتخاب الطبيعى (۲) مجراها وخاصة فى تلك ابماعات النعرلة الحدودة من النول 
الا صلین » وهؤلاء لم بستدل عليهم بصفة قاطمة . ومادامالا مس كذلك » فلا بد من 
حدوث غیرات تشريحية ضر و رية لابقاء 


فالحاجة إلى سماية الوجه استلزمت موكية من الشحم حت الجلد » وبالتال 


09 الرأس ١‏ م8 أو اامر رض ايلع هر شه چ طوله على الأقل + 
3 رتاس 7 ادیش لعملية الا تخاب اأعطديعى الى تاد پا دارویین 51 f‏ ى رة 
أسل الأنواع ف آن اامغات الا 36 ت جاح الفرد فى البيئة اير وتو ارت. ۱ الراجم ( 


س ۱۱۹ س 
تطلبت هذه الحاجة زيادة على برا 38 الشحم » تغيرات لشرحية فة فالا وهو 
أكثر أجزاء الجسم تعرضاً » قلت مساحة سطحه نقيجة لدفم عظمتى الوجنتين له » 
وتراجع الأنف نفسه بعض التراجع » ومن ثم غاص ف الطبقات الشحمية الی‌ترا کت 
عل الوجه الذى أصبح مکی وی نك هذ الج عد واه 
تميتين بالامتداد العمودى لحجر العين » وتبطنت المنطقة كلها بالشحم » أما التواء 
ركن المين المخد من منطقة الأأنف إلى ما فوق المین فقد أدى إلى ضيق شق المين » 
وتسكون بالإضافة إلى البطانة الشحمية ما يشبه الدرع لجاية العين من البرد » وهو 
درع شبيه بموینات الثاج الى استنبطت لجاية العين من عي الثلج . وأصبح التنفس 
خلال المسالك الأنقية أيسر من ذى قبل » وذلك بالنسبة إلى غوص منطقة الأنف 
فى الوجه . 

ويلاحظ کون وجارن وبروسل أن هذا التغير الذى اتنبى إلى الوجه الول 
ذى الشسكل المعروف يشتمل على ثلاثة أصول : 

۱ - التقاص المساحة السطحية ( لاوجه ) إلى أدنى حد » وذلات بانبساط أ كبر 
قدر ممسكن من البروزات . 

۲ س تبطين السطح بالشحم للاحتقائل محرارة چ : 

٠‏ ۳ س رفم الممرات الأنقية لتسكفل أقصى قدر من الهرارة اللازمة لتدفئة الهواء 

فى طريقه إلى الرثتين . 

وقد وجد كثير من الجندين الأمريسكيين من خبرانهم فى الأصقاع الباردة 
إبان المرب الأخيرة أن إطلاق شعر الوجه ( الذقن والشارب ) يعتبر معوقا فى البرد 
لفارس » ذلك أن الاحية نزن رطوبة الزفير على شكل لج جمد الوجه » لذلا 
كان لإ بد من تقليل شعر الوجه . وإذن فقلة الشعر النسبية فى المذول القدامی‌قد تسكون 
رد الفمل الانتخایی للدرد ( للمحافظة على الجنس ) - 

وهناك نظريات أخرى تدعى الراجم آنها ذات علاقة بأصل التسكوين الفيزيق 
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ا ااغولی (مثل نقص ف كيه اليود اللازمة لجسم > والتزاوج الانتخایی الختاط 
وغيرها ) . وكل هذه النظريات جديرة بالذكر » إذ من الواضح أنها مقتعة إلى 
د ما » و لأننا مب آن نسم ۱ بات كر دو ن أن سندها عادة أى دايل غير نيحا 
النبائية » وفوق ذلك فانه من الحا إقامة المرهان على القيقة اراهنة على الأقل . 
ومع ذلك فان نظرية کون وجارن وبروسل قينة باستكال فكرة الائشخاب 
الطبیعی ( اكان الحدود » وقلة عدد الجباعة ال اوجة » وضروب الضغط من نوع 
معين » والاستمرار الزمنى ) ولیس هناك خلاف فى أن الوجه الغولی مب لقاومة 
البرد أ کثر من أى وجه آغر . فإذا كان من الممكن للفيل أن ينمو له فراء ليقاوم 
شدة البرد » وأن تتمو حصان آسنان ملامة لضغ الشالش فن الصعب استثنا 
الإنسان من التأثر عثل هذه التطورات كا يفعل غيره من الاحیاء » ونخاصة حيها 
تکون التأثيرات نامحة عن عوامل بيثية ( كالموارد الغذائية ) معروف أنها تؤثر 
فى بنية الفرد الى ف جيل واحد فقط » ولكن ءندما يكون لدينا مئات من الأجيال 
حلت وان من ضنطط السوامل اليعة الائلة مدی الو من الستین » فإنه يبدو 
منطقيا أن الا نواع ای ھی الا" خری » وخاصة إذا كان الا ص مسال ملاءية ۲ 

« فناء » . ولا يوجد بالطبع حى الان حل هذه المشكلة . 
إننظارية ودرا التق تقول بوجود صفات مذولية لإنسانبكين ورجل الكيف 
الماوی‌فی تشوكوتين س قد حلت طائفة من آشپر عاماء الأجناس البشربة الصينية إلى 
الاعتقاد بأن الأنواع النولية قد احدلت الصین الثمالية آزمان و يلة فى العصور القدعة 
تيا أن هؤلاء الغول ھ أجداد الصيئيين فى العصور التار خی . يع ذلك فان الشواهد 
کا رأيناء تدل عل أنه فى مهابة عصر البليستوسين كان يحتل آسیا الثمالية وشمال 
الصين آحدالشعوب القوقازية القدعة وهوشعب رعا كان قريب الثبه بالاینو اليابانيين 
و ا ت الکو رق ارو تدل‌الشو اهد الى أميط الثام عنها أيضا على أن الغول 
١‏ فال عيورت فرق اننا عق زو ماخر شدا ولا کم الأنواع الغولية فى 
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تلك القترة لم تسكن توجد فى غرب آسیا فلا بد لنا أن نس وی ماه ال 2 
فى مكان مافى الثمال حى بقرض عدم وجود نظرية التسکیف للطقس البارد . وجب 
ألا يغرب عن البال أيضا أن الصينيين لیسوا م الغول الأصليين » ولكمهم فرع 
استقر بعيدا فى جنوب النطقة الطالية الى يعيش فما هذا النوع ان . 
وقد أخذ للغول الأصليون الذين کانوا قد لصوا من بيئة العصر الجليدى وأى 
عليهم الدفء الذى ساد فى آعقابالفترة الجليدية الأخيرهأخذوا ينتشرون منموطنهم 
الأصلى منذ نحو تانية أو عشرة آ لاف عام على الأرجح وتزاوج هذا الشعب مع غيره 
من الأجناس ونقج عن هذا التزاوج عضی الزمن السلالات الغولية الى تنعشر فى 
العالم فى الوقت الماضر . وفى الألف الثانية قبل الیلاد آصبسح سکان الصين الشمالية 
وعلى الأقل جزء من شرق الصين تغلب علي م الصفات المغولية وقد انپی « دافيدسن 
بلاك » المام و فى فيزياء الا جناس البشرية » والذى قام بدراسة الاجم الى وجدت 
فى قبور تلتمى إلى هذا العيد فى ہو نان وكنسو س انہی إلى : 
« یتضح من ايحة البحث السابق على المقايس اجماعية » ومرن العلافات بين 
جماجم هوناث وکلسو فيا قبل التار مخ ؛ ومقارنمبا بالادة الى وجدت حدیثا بشمال 
الصين » يتضح أنه أصبح من الترر ما لا يقبل أى شك أن سکان ما قبل الدار مخ 
كانوا عثلون الفسكوين الجمالى الشرق بنوع خاص . 
ويضاف إلى ذلك أن التشابه بن سكان الصين الثمالية فما قبل التار غ وسكامها 
الخاليين سکن سه أن تعبر عن الاو لين پم السینیود الاو ل » . 
ولا يظهر النوع الغولی فى جنوب غربى سبيريا فى ا(ترتیب الا رکیولوچی حى 
عصر ثقافة « منيو سينسك كورجان »( بمدسنة ۵۰۰ ق. م على الا رجح ) وهذا يدل 
على أن سك الثقافات الفولية كان فى الغالب فى شرق ہر بنيسى» وأن أ كر 
حركة لهذا ا لجنس كانت حول حور یی ب جنول » الاس الذىيعزى إليه انتشارم 
المبسكر فى الصين » وربا فى الما الجديد . وی‌کن أيضا أن بفسر حقيقة واقعة » 
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وعى أن معظم الثقافة الفولية فى ذلك العصر كانت ثقافة من النوع المتنقل غير 
المستقر الذى لا يئرك إلا أثرا قليلا إبان مروره . 


وصفوة القول إن هناك ما يشير إلى وود أصل آسیوی شمالی للحنس الفولی 
الذى تفرع مله الصینیون ویر جح أن نكون تسکوین الغول ابشسی فد 3 فىأثناء 
العصر اطلیدی الأخير حيما بلغ الانتخاب الطبيعى البیی درجة عالية بسبب انمزال 
جماعة من اهنس البشری العاقل فى بقعة غير جليدية جافة ( من الرجح أن تسکون 
سيريا او اسا الشرقية لوسطی ) فنجم عن ذلك أن تكو نت تقاسے الوجه الفولی 
الحاصة . ووفتاً هذه النظرية یسکون انتشار الول جنوباً وشمالا قد حدث عد أنأخذ 
العصر الجليدى فى الز وال بزمن . 


كرا مایقال - ومن الناسب‌هتا آن نسید القول - إن وراء کل خرافة وأسظورة 
نصيب ضییل من الحقيقة » وبناء على ذلك كنا أن رع بعض إشارات عن تجو ال 
الصينيين الأقدمين تروى فى قصصهم القدية . والواقع أننا لا جد مثل هذا الدليل فى 
٠‏ ة ناحية أخرى » بل عل السکس مجد کر ار نا نا اکن ما 
عن تسكريس ال مهود للأرض الى ربا الفلاحون » کا كانت أسرم محرث نفس 
هذه الأرض منذ أجيال لا حيط بها الحصر » مزهوين دواما هذه التربة مقدسين ها . 

وهذا مناقض بالطب للبرهان الذی قدمناه فى الفصل السابق » فعظم سکن 
الار ض لم فى التحوال تاريخ مأثور عن أسلافهم حفظه الأغنية والفصة . ولیس بن 
شعوب أو ربا من سی ماما « أيامه الحيدة » فى ماضا البعيد حين كان جيم 
الأسلاف الاقویاء يتومون بأعمال خارقة تفوق أعمال الانسان فى مجاهل الغابات أو 
الول ود زر ترانم « الميدا » المندبة قصة انتشار ثقافة « حصان التبربرن » 
الذين عاشوا فوق التربة . ویذ کر نا الكاتب المسرحى الأبر اندی » سيين أو کازی 
San © Cassy‏ » فى كل مسرحية بتلك « الأيام البدائية الطليقة » الت كان 
يحياها الأجداد » وکذلات أساطير السسكندناويين القدماء (الساجا) ”17 وقصص تمواللم 
0 الأمس يكين ۳ تتبع ماكز استيطان أجدادم العظام من ولابة ماساشو 2 
إلى أريحون أو کالیفورنیا . والواقع أن عربة التقل الغطاة التى مرها الول تعتبر 
۲ مرا تبي إلينا ( الأسيكيين ( لاتثيره فى النقوس من تأهب واستعداد للتتقل 
والترحال . ۰ 


)۱( اد ال کاب الرویجی أسوث من 1 كبر کناب امس 0 الاما ال ۱ ااراجم ( 0 ش 
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أما الصينيوث قعل ااسکس » إذ ينعتوث الحو لن « بابر برين » ۰و محر و ن 
عل من يضطر إلى المزوح عن موطنه كأنه بواجه كارثة رهيبة ۰ ويربى المغول 
أطفالم عل الجن و الز رل والان 3 وهی ا دن المواد الاقتصادية بالنسية لارحالة 
المتحولين 6 ولا شرب الصيئيوث الان الا ۴ القلیل النادر 0 ليا بطعمون ks Ai‏ 6 
ولا يستخدمون الاشية إلا فى العمل دون غيره » حى الماعز والأغنام التى ترفممن 
الال الاقتصادية ليس ها إلا نصيب قليل فى هذه الناحية » ذاماذا نشاً هذا التنافض ؟ 
ليس لدينا إجابة يسيرة عن هذا السؤال » ففى التاريخ الصیی القدم ا 
الزراعة إلى حد ما شا السهادة دون الصيد » ورعا ساد الرعى المتنقل كذلك» وهذا يشبه 
. بطبيعة الخال العملية التى تمت فى غربى آسيا » ففى ذلك الوقت لاد أن یسکون قد 
قام عداء بن فلاجی الثرش وبين التنقلين الرحل ٠‏ وقد عير « اوا هرستین » 
عن أهمية هذا العداء بالقطوعة الموسيقية « أ أوكلاهو ما » فى أغنية « آه > کب آن 
يتصادق الفلاح وراعى البقر ۹۹ وتاریخ هذا مزاع قديم قدم الزراعة نقسمما 1 و لسعتر 
اارحل من حياة الفلاحين المستقرة 3 3 رجف القلاحون خوفا ا LE‏ ف ظاهر حياة 
التحول مره رخ بان . وکا ن کل ممما جور على ملاك الاخر 4 فرقعة صغبرة من رف 
الخصية رما کات تسکفل ile‏ لأماشية وقنص الي وان ووفرة 5 الحبوب 37 اما قد 
تسكف لكل تلك الأغراض ولكن ليس فى وقت واحد ؛ ومن هنا فشا النضال . 
وکان اه ن الصينيون‌القداعى ينظرون إلى الارض‌نظرة تقديس » فأسكنوه' 
الأرواح ال ی مار م النجاح إذا ماطامنوها . وهذا النجاح الذى بعتار مته 3 الإله 
و يجه ة لکفام العأمل ف ف نفس الوفت 4 هو الذى جعلهم ف 6 3 ن عدام .. . لفك 
كان مالات الآأر ض‌ مبارکا . وقد كفل طم طم می « اللويس » اتخصيب بالصين الشهالية 
شاد موفورة 4 وامتزحت المقدسا أت والدنیویات مهدفه الطريقة المثالية الى و هرت الفلاح 
الصینی حاسة الفهم الکامل اعلاقته بالاة - وکانت علاقة طيبة . ركان ارجل الصینی 
نتيحة لدلك لمك تسه 1 فع مزل من عداه > أما الأجنبى أو المادو ل ( فم يكن سء 
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الحظ فى اختبار طريقة حياته سب » بل بحب أن يظل لسبب ما خارج نطاق الألمة 
الغا وکانت تطلق على الرحل نعوت شی مثل « المتبريرين » والاشرار والوحوش » 
وغير ذلك . وعا يدعو إلى بعض الدهشة» أن عسح الصینیون من ذاكرة الشعب 
ماضيه المقبرير « الشریر » الهائم على غير هدف ... إن رجل الأرض كان دون شك 
فوق من عداه منزلة , لأن نرية الصين قد منحته البركة . ورشا عمافى ذلك من 
تناقض لا جرت عليه التقاليد الشعبية فى جميع أمحاء اما » کنا أن سل بأن 
الصینیین قد بذلوا کل جيدم مجو ذکری « الأيام البدائية الطليقة » الى تتناى فى 
الوقت الحاضر مع مركزم المسكين السایی » فق دكان رم بالأرض لا ببسالة الحارب. 

كان أول الخليقة عندهم هو « با نكو » الذى خلقته الفوضی » وفقاً امبدأین 
الثنائيين « باصم 6 و«ين 6 .وت پان کو العالم من ححر الجرانيت بإزميل ومط قة 
فسبح العام فى الفضاء على غير هدى . فلما ساعدته العنقاء والتنين والسلحفاة » ق 
الا » وظل ممانية عشر ألف عام فى كدح » وكان ينمو فى كل يوم من أيام كفاحه 
ستة أقدام . فلا أمجز عله مات » وتخلق من جسمه هذا العالم الذى فعرفه : 

۵ ۰ حواترأسه إلى جبال » وتنفسه إلى رياح وسحب » وصو له 
إلى رعد »وعینه البسری اصبحت الشمس و ای اصبحت القمر 
ولیته ... حولت إلى جوم » وأطرافه الاربعة وحدوده اليس ةإلى 
أركان العالم الا ربعة وجباله اليسة المظام ..وتحول دمه إلى أمهارء 
وشرابينه وعضلاته إلى طبقات أرضية » وله إلى تربة وجلده 
وشعره إلى نبانات وأشحار » وأسنانه وعظامه إلى معادن » وضاعه 
إلى لآلىء وأحجار كرعة . وهطل عرقه مطراً ؛ بيا قحت الرياح 

الطفیلیات‌ال ی كانت تضايق سمه ةأصبحت أصل النوع الإنسانى». 
وتوالت بعد پان كو عهود أشقاء ثلاثين هم : « الا باطرة السماويون » وذاك 
حين كان الناس يميشون فى براءة » وحين اخثرعت الجذوع المشرة والفروع الاثنا 
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عشر التى أصبحت فا بعد أساس التقويم الصينى « الدورة الستينية » » وحک کل 
إمبراطور عانية عشر آلف عام . 

وجاء بعدهم > « الا باطرة الا رضيين » » وهم الا حد عشر أخا الذين 

03 

أعطوا الدقة المسابية لا قسام الليل والنهارء وطول الشهر ونظام الشمس والقمر 

لم جاء بسدهم « الا پاطرة البشر » الذين قسموا هذا العا المروف . 

وحاء دهم ال 555 

وهکذا عضی قصة بداية العا الى لا نفيد مما إلا معى ضئيلاء إلى أن نصل 
إلى « فو-هی » الذی يعده الصینیون او إمبراطور » وهو لا بزال بطبيعة الخال 
شخصیه خرافية . ويشكبر « فو-هی » بأنه المع الذى قف الناس باداب الیاة 
الاجماعية ‏ ومن بيا أهية رابطة الزواج وطرق الاقتصاد امیوای » وقنص الیوان 
وصيد السسملكث وکت الالات الموسيقية 4 والكتابة اتر ابطة ) وض شه ف معظامها 
كتابة كوبيو فى بيرو ) . وأدخل أيضاً الاأشكال اطندسية الثانية اتلاصة بفلسفة 
التصوف » وعم الناس طقوس التضحية فى الاحتفال الدربى . 

وجاء عقب « فو فى » الامبراطور « شون » الأسطورى الشهير » وكانت 
أعظلم هباته موجبة للزراعة » فقد اخترع الآلات وأدخل على الفلاحة بعض الطرق 
الغنية وعم الصينيين قيمة النباتات اطتلفة ما فى ذللك خصائصها الطبية . 

وأعقب « شون » الإمبراطور هو 3 - ی الذى اا إمبراطورية صينية 
اشتبكت فى معركة مع « التبربرین » فى الثمال . وكانت حدث مثل هذه الممارك مع 
القبائل الشمالية العحولة وتذ کر باستمرار وتواتر بمل فى آخبار الصين . ويظهر مجلاء 
آن « هواج س یی » کان أ کر تمدیداً من « شون » إذ يعزى إليه تنمية طرق 
الاقتصاد الحيوانى والفلك » واختراع الرکیات ذات العجلات > وقائمة عن زراعة 
النباتات الوعية الحاصة بالإنتاج الزراعى » وصناعة التعدین » واستخدام حجر اليش 
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ویره من الأجداز الكرعة . آما زوجة « هواج کی ق ا و 
فد نشرت تربية دود الق وعات طريقة (سج الحرير . وف 2 2 رن سب فى 4 
اخترع تساج س كى مرخ الامپراطور الكتابة وشرح طريقة ها مکونة من نحو 
۰ حرفا هیروغلیفیا ( بالصور ) يطلق علمها خط « بصیات أقدام الطير » واستتخدم 
» اساج س کی الفرشاة وألواح الغاب المندى فى السكتابة . 

وأنشأ « هو 2 س یی » النازل من الطوب» وكذللك المعابد اللخاصة بطقوس 
القربان » کا آسس الإمبراطورية على نظام الأقاللم الثبة ذات الادارة الحاية على 
مستوی القرية » کا [نشاً الراصد الفلكية ون التقويم »> واشكر طريقة املامات 
الوسيقية ويل وا وا اد 

ومن ثم بری أن « هوائج سس لى « من أعظم من عى بالعدين » وابتداء من 
عبده ندخل شیک فشيثا ميدانا مطروقا » فنبداً بسد الثغرة الفاصلة بين الا حداث 
الا سطورية والواقم التارخى » لا نه بارغم من بقاء کثیر من التاريخ الا سعلوری 
قيل مجىء الا سرة الإمبراطورية الثابت وجودها تار يا » وهی « أسرة شا » ذإنا 
مد أن السینیین ببدءون فى ملازمة السمات التى کو نت2 انهم لد تب شکل يتضمحمنه 
أنهذا امین بزلاشكقالم على حقيقةو اقعة.ومن ال كد أن إتقان مبرعات‌هو 3 دن 
ودقةصنعهاء بالإضافةإلىض روب التقدم ول ال حدما عل ظبورالضارة ظرورآمفا ا 

الاسرات الصيذية القديمة 


هان المتأخرة ۳ ۲۲۰ م 

هان القدعة 5 ق .مم 
تشن ۲۱۰-۹ ق ۰م 
نشو ۷ ۲:۹ ق . م 
شاج ۱۰۲۷-۴۳ ق ۰ م 


( واریخ الغاب المندى ) 
هیا ( أسطورية ) 


A‏ س 
8 1 5 00 $ 
إن کتاب التاريخ المعروف باسم « تشو تشنج » الذى كان يظن أنه من 
تصني ف كنفوشيوس » وهو من أقدم السکنتانات الصينية » يصف عمد حك الا باطرة 
منڏ عهد احفاد أسرة هواج = ی إلى عيد آسرة نشو 4 و بتصمن نا 8 5-5 
الإمبراطورين » » يأو »6 وم شن 4 ار هسیا 4 وا 2 شام 64 .وق يشت 
أن عد من آسرات هده العبود کان ا وجود حقيق غير ارق شاج 3 اما سا 
3 و 5 م 
فرعا كانت دويلة صغدرة فی حوض المپر الاصفر ¢ واعلها كانت مزا کا من 
المبزات الثقافية الصينية . ورعا أمها عثل هذه المميزات الثقافية فقد حظيت مکانة 
فى التاريخ 5 ومع ذللك بدو أن هنااء اا غاا عل أن هسيا ال ی (سابعل أن تكون 
دولة کبری قد برد عل مساحة واسعة » يا قد يدل ذكرها فى التاريخ وصفها 
من الأأسرات الا وی ۰ ولد لت هرلى کریل Creel‏ ۲۱6۲۲۱۵۵ وهو ف مقدمة 
« أن الدليل يسمح لنا آن نستنتج عدم وجود آسرة « هسيا » 
بال ی ال#عارف عليه ۸ ی نفس الوفت الذى وحدت فيه دولة مهذا اي 
آما لفظ « هسيا » الذی استخدم فیا بعد بإصرار ععی « صيى » 
وم الدول الصينية 41 فیا بتصل بالفپوم الثقافى فاه شودنا إل استنتاج 
أن هذه الدولة كانت القوة الموجبة للثقافة الصينية على أيامها . وما دام 
الام رک ذاك فرها تسکون قد ارت اتر ا سیاسیاً قل آراض فسيسة . 
ولمل اعتبارها الثقافى منحی السيادة حتی خارج نطاق حدودها الأصلية .. 
وإذن فقد لا کون بالمی الثقافى مخطئين ما عام إذا نظر نا إلى «:هسيا » 
وصفیا أسرة صينية » . 
٠‏ وليس هناك دليل أثر ی يثبت قيام أسرة « هسيا » وإلى أن يقوم الدليل الذى 
وشك أن يظبر » يجب أن نوافق علىما استنتجه. الا ستاذ « كريل » بوصفهأ كثر 
الااستنداجات ملاءمة ف الوفت الخاضر ۳ 


۲۵ مسب 
نل «باوه و« شی» یاحبرام عم الصینلا: ا یکلان مثل كاوه 
و حغلى («باو6 كي ۱5 ا كا یل ۶ مها ر نو سيوس 
المليا فى القيادة » فكل منهما عاون الحسكومة الصينية فى الا عال المندسية والصالح 
العام 5 واعل حير تلخیمن لمكا لہ ف مقدمة « شو تشنج 0 وان المقصود 
منم وصف « ياو » إلا آن هذا الوصف بنطبق على « شن » أيضا. 
« لقد رفع من قدر القادر والفاضل » ولذا ظفر حب جميع الطبقات 
النسع من دو به الذين أصبحوا عل وفاق 5۹ أنه نظلم وصئل شعب بلاده 
فأصیحو اميا أذ کیا+مستتیرین.وأخبرآر بط ونسق ولایانه العشرة الالاف. 
وبذلاك تغير ذوو الأخلاق السيثة » وکانت النتيجة هى الوفاق الشامل». 
وبين هذا التقرير اتال من ۳۹ : کدفوشیوس القيمة مف ار ايتعاد ۴ عن مغلقات 
2 ان کو 04 الى رواها تاریخ الصين المغراق 5 ومم ذلك فییدو أن هناك موضوعا 
عام يربط الكل من البداية حتى النهاية » وذلك هو الكفاح الداع فى سبيل النظام 
والتداسی 4 والإشارة المستمرة إل الفلاك والتواريخ وطرق اساب وقوالم المصول 
وملاحظة الطقوس والتصرف اللائق فى کل مناسبة من مناسبات اللياة » والالة 
الاجماعية الستفرة وغیرها .كل ذلاك يلخ ص كثيراً ما هو صيى » ومع ذلك فانا جد 
أيضاً مثل هذا الاحترام لاحالة الراهنة وکراهية التغيير فى بلاد الشرق الأدنى فى الزمن 
القديم . فالمصريون مثلا كانت القوة الدافعة فى حيائهم هی حاجتهم إلى التناسق 
والانسحام ف التوازث وود حققوا کل هذه الاشياء ف کف مغااهر حضارمهم . ومسلو 
أن الثىء الذى بودی إلى عرلة أفكار الصبنیین و تصو دام »> هو شعو رم القوي 
بالتاريخ الذى يتشاغل فى أعالمم - التار يخ بوصفه ألف باء الحاضر . 
ومن کتابات كنفوشيوس : 
« ما أن ما لجر الحسكام المتأخرون ف سحلات شو ۱ . إن دروس 
الام ى كان يشخصها الحكاء بقوة أمام حكام الصين » وکارت الأطفال 
الصينيون. يربون. مل التقاليد المزعية وهی احترام السلف الذين تظل أرواحهم 
مأئلة داعا لتقضى بيهم أو لتؤثر فهم . و جم عن هذا شعور قوى بالزمن فى الصين » 


س متا س 

فالماضى والحاضر والمستقب ل كلها ری عادة لتربط الإنسان عن كشب بأساطير ومصيره 
التو م ؛ وتحقائق حياته الهومية.. وليس من الیسیر أن نطر ح أساطير ما قبل التاريخ 
جانا بوصفيا لوا سخيفاً بناء على هذه الفاسقة » ومن ثم فان هذه الأساطير ‏ حى فى 
العصر الحاضر ‏ تعاون معاونة حقيقية فى الأعمال اليومية . 

من أعظم الشسكلات التى تتضمنها السكتابات الاأسطلورية التى ذ کر ناها هی أنها 
تبدووكأنها تعبر عن وجية نظر الطبقة الما كة » وعن وجهة نظر القادة أ كثر منها 
عن وجهة نظر الشعب » وهی تيدر شبمة بسكتابات الطبقة الأرستقراطية التى بحترمها 
العامة من الناس » ول‌کنيم لایتمتمون بها . ومع ذلك فبناك طائفة من القصص 
الشعبية حمها سكانالقرية الصينية حباً جما ٠‏ والواقع أن هذه القصص ترجع إلى أصول 
أقل بكثير من أصو ل القصص السابقة » ومع ذلك فپی مفيدة من حيث هی تعبير 
عن التقارب بين الإنسان والطبيعة » وهو مس أساسى بالنسبة لشسب زراعى 

إليك إذن عالم تقد بوجود روحى منفصل ملىء بالآلمة والشياطين والأرواح 
حيت لا تاج السحر فيه إلى تفسير . ومن التوقم أن يكون ذا علاقة قوية 
بالفولكاور الاوز ى..فالثور فى هذا 9 يدق فى سبیل الجنس البشرى لأنه كالنجم 
مخطىء فى رسالة م e‏ » ... والأرواح الشريرة تبفض 0( 
تبنى الجدران الروحية بالقرب من لنافذ کی عنم دخوطا وهنا تنانين ( جمع تنين ) 
طيبة وأخرى شريرة ( نسعة أنواع ) وكثير من هذه النانین ترتبط 0 والقمر 
ولتت و ا طن وتؤجد طوائف من التضهن تلور حول هذه الأشياء 
وم غير ذلاث من الوحوش . ویغلب على الفان أن لام الروحى المتفصل العاس 
بالصینین قم لاغساية » غير مقيد فى جوهره ؛ منمق على مدى الزامن » مختلط 
بآساطیر آخری. ؛ ومعتقدات وتقاليد . وهو مع ذلك.أساس بالنسبة لمام اقافة الصينية 
حیث لا بمكن تجاهله بوصفه مصدرا لممتقدات الاضی البميد . وارها تصبح بعض 
هذه الأساطير وانرافات والقصص برها ماديا على وجود عام پدانی أ كثر قدما 


ست 2 
من ذلك العالم الذى تصفه تواليف كنفوشيوس » وذلك حين تتقدم طرائق اللنقیب 
عن الأثار وتم الکشوف فى بلاد الصين نفسها على أيدى أينامها . 

وبحب آن نذ کر » أن المؤرخين حن نو ن عن تار بخ الصين البى عل 
الصادر الخلية |عا ر ن عادة الدارخات والسحلات والتقار بر الرمية التى كتمهاعاماء 
حكوميون . ومن أعقد المشكلات التى تواجه مژرخی العصور التارخية » ومؤرخى 
عصور ما قبل التاريخ هی كيفية فبم تاريخ الثقافة الصينية ووصفها دون أن مجماوا 
التقارير المكتوبة والفنوت الجامدة والطندسة المارية » والشئون الملكية وغيرها 
اساسا لوصفهم . وحين يبحث مؤرخ ما قبل التاريخ عن أصوا ل يستق منها نوع 
انير الثقافى واللصائص الأساسية لثقافة القدعة » حين يبحث عن كل ذللك عليه أن 
يتأ كد أن حقائقه مستمدة من التاريخ الثقافی لا من التاريخ السياسى ولا من التاريخ 
الوب ما انق فا . ولقد وقم عل الأثار بالصين کا سئرى فى شرك 
فاختاط عليه الاس وأسكرته الصورة القوية الى تصور أصول الحضارة » فالتناقض 
بين ما ترويه التقارير الرسمية العارخية عن أصول الصين » وبين ما تشیر إليه الدلائل 
الأئرية ( الأركيولوچية ) الى فى متناول أيدينا» مكن أن يعلل ایض بأن ع 
الأثار يتناول تاريخ الثقافة » فى حين أن السجلات تتناول اموادث التارهنية » 
وشتان ما بين المصدرين . 

وحين نبحث عن إشارات فى الرافة أو الأسطورة الصينية لنفهم التاريخ 
الاضى الطويل يحب أن رص على ألا تعرقانا الدعاوة القدعة الى تطنطن بها فى 
آذاننا الأساطير الرسمية اس بها » اذ لیس من الستبعد أن مد الدارسون ق الستقیل 
للثقافة الشعبية الصيئية غير الرسمية ( الفولكلو ر ) معاومات قيمة عن هذا التاريخ 
القدم وذلاك عن طريق دلائل آخری غير تلاك الى نمتبرها اليوم قضية مسامة . 

فالاهمام الشامل بأمس الزراعة ‏ الى يعتير الصينيون أول من مارسوها ‏ يؤكد 
آهية عثورنا على دليل قاطم عن بداية هذه الحرفة فى الصين ؛ لأننا إذا عثرنا على هذا 
الدليل فإنا فى الواقع نکون قد عثرناعلى أصو لكل من الحضارة والثقافة الصينيتين . 


٩‏ - بزوغ الفجر على النهر الا صفر 


من أغرب العام فى دراسات النظم التارية » بل مما يعد من عدة وجوه من 
سوء طالع هذه الدراسات » تلاك الاجة اللحة إلى شخص بتخصص فى دراسة منطقة 
معينة » وفى موضوع بینه . فتاریخ الصين مثلا يبلغ من سعته وتمقيده » أنه إذالم 
مخضم لاتخصص فان تخطو معرقتنا عن ماضى الصين خطوة هامة إلى الأمام . وما 
يصدق بالنسية لدارسى الثقافة الصينية يصدق أيضا على غير الصين من المناطق والأزمنة 
الأخرى . فالأمر غير مقصور إذن عل المسائل الصينية فقط . 

وتتجلى الأخطاء الى تنطوى علمهاهذه الظاهرة عندما تبذل اللحاولات لقم أصل 
ثقافة ما كالثقافة الصينية وتطورها . وقد آظر علماء الأجناس البشرية مارا أنه لا 
توجد ثقافة فى الوجود قامت ,ذانها ومن تلقاء نفسها » بل هی عادة تنيجة آعطور ثقاى 
دام متقاعل مم غيره من الثقافات الى تفاءعلت بدورها مع الزمن والمكان . ولا 
نتاف بلاد الصين عن غيرها من المناطق الى وجدت فبها جذور الثقافة البشرية . 

وتبعد الصين عن غربى آسيا بعداً شاسعا . وقد انتقل الناس فى غربى اسیا من 
دور البحث عن الطعام إلى دور إنقاج الطعام فى العصر اللاحق لسنة ۱۰۰۰۰ ق .م. 
وبذلك وضعوا أساس الضارحتی لقد تعذر على علماء الصینیات إدراك الارتباط بن 
الشرق والغرب » وكان ذلك تنيحة التخصص الفائق من ناحية » ومن ناحية أخرى 
لاحاجة إلى معرفة كنه العملية الثقافية على وجهپا الصحيح . 

وإليك بیان ظهر فى مؤلف حديث لكاتب يبحث فى أصل صناعة البرونز عل 
عبد أسرة « شاج » الصينية : 

« إذا اعتقدنا بوجود أصل غربى فى صناءة البرونز الضهى » فیحب 


أن سل ن ماع كبيرة العددمن امعد نين وصناع الالات؛ وصناع البرويز 
رم وت آمول الضارة ) 


س ع س 
الهرةهاجروا من الشرق الأدلىقبل احتلال « آن- ياس © ببضعة قرون » 
فقد قاموا برحلة محفوفة بالأخطار قطعوا فما آ لاف الأميال . ولا بد أن 
تكو ن هذه الرحلة الطويلة قد استغرقت عدة سنين .ولسکنهم يتركوا 
خلال هذه الدة أى دلیل ف الطريق الذى سلسکوه » کا نهم حين 
وصلوا إلى الصين م ضلقوا أى ا اجن 11 الأدوات البرويز بة E‏ من 
الناحية الرمزية ولا الشكاية . فأى باعث يمكن أن يكون سبب هذا 
التدپیر ؟ .. ليس هناك دليل أو سابقة » على وجود أجانب بالصين » . 

و مثل هذا البيان قد يشوه - فوق ذلك - کتابا ممتازاً کذا لأنه يكشف عن 
سو ع فهم حوهرفق لظاهرة اششار الثقافة ٠و2‏ ايوق أن مثل هذه البيا نات يصبدرها 2 
ا من الأحوال مور خو الفن وعاماء الصينيات 0 ذوى الشورة 4 ہی ان ۳ 
مما يصاون إليه من النتائج المبنية على بيانات كبذه تسكون واهية بو جه عام . 

و بدو أن هناك نوعين من الانتشار الحضارى : : الأول أ تقال حفيق ق رة أو 
فكرة عند سرور من حملبا فى طريقه من منطقة إلى 0 ی بصرف النظر عن 
الا دوار الثقافية الى تشملها » کا هو الال فى العبارة الى ستاها 411 . وف عصور 
ما قبل التاريخ »وف خر العصور التار ية كان هذا 0 من الانتشار محدوداً للغاية 
ما دامت وسائل النقل والواصلات ومداها كانت هی الأخرىعدودة أبضا فى أضيق 
نطاق .والنوع 1 الى الا یر شار هر الانتشار عن طريق ا تار 6 وهذا يتصمن انتقال 
طر ۳1 قنية من منطقة ای که ) اساب الھب ال سکان المنعلقتين 4 فتصبيح اللا a‏ 
وضر و با التقدم ف إحدى المنطقتين E‏ اقسا ف المتعلقة الا خرى 3 وذلك او صول 
إلى نوع من التوازن الثقافی . وهذه العماية الا خيرة تحدث 0 فى العادة بعکس 
یم الاو ل» وهی حدث أحيانا م الضرورة الملحة » فثلا : « إن كانلدى جارك 
أسايية حل ده 4 كير لك ان“ محر اسای البرويزية ان ا أن نظل د له 6 ۰ 

و غالا ما تدفع الحاجة إلى نحسين الوسيلة الى نحققها »ومد ذلات إلى نوع من التنافس 
ومع ذلك فان عملية تكيل القدے بالحديث ود تكون بطيئة وک يلاحظ ذلا کل من 


۵ ۱۳۲ سب 

يسير فى طرق آسیا فى الوقت اطاضر . 
و مثال انتشار الیرویز من الأمثلة الرائعة لانتقال الثقافة عن طريق التاثير > 
من ارو ف أن البرونز كانمستعملا فی‌صناءةاطلی فى الشرق الادی‌نی‌ش و۰ ۳۰۰ی.م. 
وخلال الا اف الثالثة قبل البلاد كان يس خدم فى صناعة الألات والا دوات على 
نطاق أوسع » إذ كان قد حل مکان النحاس. واصیح البرونزق نحو ۲۰۰۰ق ۰ م . 
جوم فا للعابة ف اقتصاديات مناطق علد شرب ۳ . وحين نقسکر ف آن 
مصنوعات آليانم 2 المرونزية كلها متاخرة عن عصر «شائج» یمد سنه ۰۰ع۱اق.م. 
وأنه إلى ذلك الوقت لا توجد إلا دلائل قلياة إن لم تسكن منعدمة » على قيام صناعة 
برونزية محلية سابقة بالصين » فإنا يجب أن نفكر بالضرورة فى احمّال تلق الصين 
لنفس البو اعث لصناعةالبرويزالى کان بتلفاها سکان‌آو ربا وإفريقيا(مصرسنةء ++ قم 
وبريطانها سنة ۰۰اق.م) . و یژید وضع الترتیب الزمى على الاأقل هذا الاعتبار . 
ولك نكيف نفسر هذا الكل التقن والزخارف الى تاز بها معمنوعات شاج 
البرونزية ؟ لا شك أن هذه السمات دخيلة على غرب آسیا . و جد الإجابة عن ذلك 
ا فى طبيعة المملية الثقافية » فإذا كان الئاس يصنسون أوعيتهم من اللشب فإنهم 
لایعزفون عن استخدام 2 الا وعية 6 كلية عند ماتظور اليا وعيةالقخارية لا er‏ بدلا 
من ذلاك شحو ون من انخشب إل الفیخار و سشمرون ف صنع الا وعية قوق باشل إذا 
كان دی الصینیین و عات من الاو الى المتقنة الزخرفة المصتوعة دن كشي 3 فإمهم 
لا ينبذون على الا رجح صنع الاأوانى المزخرفة رد إمكان صنعها من البروئز بل 
برغبون غالبا فى التحول من الا وایی الحشبية إن الا وانى البرونرية لا نپا أ كثر 
حملا . ويغلب على الظن ابض أن هذا التحول لميحدشدون كفاح ضد الحافظاين 
التقليديين . وننيحة لذلك يظبر أن إتقان آعماهسم الرونزية قد احقاج إلى نمو بل 
طويل الا مد . والتفسير المقيق هو أن « الشکرة » ورما بعض «الطرق الفنية » الى 
كانت متبعة فى الصناعات البرونزية البسيطة فى أماكن مثل قرى إبران أو تركدتان 
فها قبل المصر التارضي قد وصلت إلى الصين + ويغاب على الظن أب يكون ذلاب 


مت )۱۳۷ س ۱ 
تیج مقابلات جرت عقوا فى غربالصي نأو آسیا الوسطى ثم انتشرت‌شرفا عل‌شکل 
اسلحة سیطة وأدو ات . وقد وجدت بالصين - وفقا لبعض ااراجم - صناعة حفر 
لكشب الدقيقة قبل عصر اليرونز » أمااخصا نص الصيلية المميزة فى الصنوعات‌الهرونزية 
فهی على رجح مستمدة و لماذج اطشیية لا صلية » فی‌کون لدينا حينئذ مكل 
للأساوب ال من الصنعة الا" جنبية فىإنتاج مصنوعات غنازة مث ل مصنوعات ان يانم 
المرونرية ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على هذا النوع من الانتشار والتکامل وهی ممثل السير 
الطبیعی للعماية الثقافية ٠‏ 

وسن فى هذه الناحية ملاحظة مظبرین لاتغير الثقافى : الا ول وعکن أن نطلق 
عليه الظهر الا وی » و هو دسوخ فسكرة استیخدام البرونز والزراعة وتربية الماشية » 

واستخدام الجر فى صنع الا دوات + ومو نم یکون افر الا" ولى هو « الدافع » 
ال ساسی لاحاجة إلى التغير» أ | الظور الثالى فیمشل « الشکل » الذى يوضع فيه 
انظهر ال ول ٠‏ و مئال ذلك الفرق بين مصنوعات « آن‌سیانع» لمرونزية فى الصین 
و الصنوعات البروئزية القدعة فى بلاد الیو نان » فپذا الشكل فى القيقة هو التعبسير 
الثقانى لمیزات الثقافة کا اشتقت من أصوطا القديمة ٠‏ وواضح أن هناك اختلافات 
كبيرة محتملة فى مثل هذه الظاروف » فكل ثقافة ها القدرة على تسکییف العامل 
امور فى سمة من جامپا وفقا لشروطها ٠‏ 

وحدنيدرس الإنسان مواد الصين القدعة زايد اعتقاده‌باطراد أن أساس تلك 
الضارخ كان متعدد لا ها ل (أى ساضت فيه شعوب متعددة اللبحات )» الاأمس الذى 
برجم القضل فيه إلى المناطق امحبطة به ۰ فإذا ماوصل الرء إلى هذا الاعتقاد فإنه لیتساءل 
عن حقيقة الموطن الا صلى ااصیلیین ‏ لا نه بارغم من اعتبار سمل النهر الا صفر الا دنى 
(المشتمل على مقاطعات : شسنسی وشانسی وهويى » وکیانجسی» وشانتونی وهونان ) 
موطنا أصيلا هم من الناحيتين العرفية والتارضية » فإن هناك دلائل على وجود مرا کر 


ثقافية أخرى قل تضارعم | أهمية ذ نی آزمان قدعة سايقة ۰ ویو جد آحد هذه ار | كن 
فى غرپ الصين فى بعض أودية اهر بمقاطعة «اكنسو» » حيث وحدت تموعة ثقافية 


س ۱۱۳۷۶ س 
متقنة كا توجد أدلة كافية على أن حوض سثوان فى الجنوب الغربى »كان ذا تقدم 
تقافی کییر فی الازمنة البعیدة . 


شکل ۷ م خروطهة الصين الحمالية 
موضح عليها عوقم الرا کز الثقافية فيا قبل العاریخ 


(۱) مرا آل کسو 0( شالسى (0) هوبی (4)شاتونج (ه) آنیاغ (1)دونئات 
(۷) انہر الأصفر (۸) کیا جسو (0) آنهوی (6۰ هيوني (۱۱)یانجتزی ‏ (۱۲)نهر وف 


آما ااسکشوف التى أجريت على سواحل الصين فهى من القلة محیث لا تم لنا 
افتراش وجود حضارات قدمة مکن المثور عليها هنالك » ومع ذلك فبناك أدلة عن 
المر الذى يصل جنوب شرق آسيا باليابان » وهی أدلة معقدة السیات وترجم إلى عبد 
سحيق . کا أن ثقافات ساحل الصين رعا كانت حافوا على هذا الانتشار» وحتی 
بالنسبة لأوائل العصر التارشی فى الصين جد لدينا دليلا كافيا على تعدد الدويلات 
ای کان كثير منبا خارج حدود حوض النبر الأصفر ول تحجب دعاوة « شان » 
أ « شو « le‏ ما قامت به هذه الدويلات من أعمال . ویبدو أنه من الضرورى 
تناول الصين تناو لا أوسع فا » وذلك أنه إذا كان عل الأثار يدال على أن السهول 
والوديان انخصيبة فى غربى الصين وجنوببا كان نتاجیما الثقافى فى المد القديم 


— 0 

.يشارع تاج حوض النهر الاصفر » فإنا بذلك نكون قد آفلحنا فى تضييق الثغرة 
ال افية التاعة بين الشرق والغرب » ومن 5 يمكن أن نقتنى أثر انتشار السمات 
الثقافية فى امجاهین » کا مكن أن نفصل نصيب کل منطقة من المناطق الحلية فى 
له اق الق من الأرض امش السين ال : 

لق د کتبت ماه وه 1 ذا ان كرا من اتات رن اھ کرک غك 
نمو الحضارات الراقية فى خطوط متوازية فى وقت واحد وذللك فى الوديان الفسیست 
کوادی النيل » ودجلة والفرات » والسند» وهواج هو حتى كاد هذا الأمر أن 
محجب النقدم الثقافى الذى حققه إقلي غر آسیا اشرق إذ من الضروری فهم ذلك 
قبل أن نتمکن من إدراك أصول الضارة الأول للصين . 

لقد حدث منذ المرب العالية الثانية تقدمان عظبان » ها : تجميع مواد ما قبل 
التاريخ الخاصة بغر E‏ سا م ديد مكان هذه المواد من حيث الترتيب الزمنى . 
وكان التقدم الأول تتيسة لاتوافق المتزايد بين ميدان التنقيب الأثرى الذى يبدف 
إلى استخلاص الدليل الادی لأصول الحضارة فى الشرق الاد » وبين تطبيق 
الوسائل الأنثريولوجية ( البشرية ) الستخدمة فى تحديد مجرى التارخ الثقافى 
أما التقدم الآخر فو ننيجة لزاید الدراسات الى أجراها عاماء الطبيعة على الواد غير 
الثقافية التی وجدت مع خلقات المصنوعات اليدوية . ويعد ابتكار طريقة الكربون 
لشم © ( ك ٠١‏ ) فى تقدير الزمن الاضی ذا آهمية عظمى فى هذه الناحية 


بوجه خاص . 


(۱) طريقة الكربوف الشم لتقدير غمر الخلفات الأثرية | إتكرها الما الطبیمی الأمريى 
ويلاره لى ۷.1100۷ بعد الحرب العالية الثائية ٠‏ وتناغس ف أن الكائنات الى ية کانبات 
وال بو ان 75 تراک ا اميا على قدر مدان من J‏ سگرون اذشم الذي ار إليه رون ) 3 ۱۶ 4 
الذى يوعد تاملا 0 ای أ كسيد ااسکر ون المنقمس ف الو نتيجة فمل الأشعة الكواية فى 
قات الجر المايا م a‏ اا کنات الحية ف أجسامها ف اء ال 1۳ ء وعند موت اكان 
الى تیدا ذراته البكريون 8 ااثرا کت فى لام ل قداث تنشاطبا الإشماعى برطم انه 
واسکن سرعة هئ تلمة ۰ وتفقد ذرة السكرون لشم صف إشماعوا ی هو ۰ ۰ برد ٠‏ 


ست ۱۳۵ — 

ويغلب على الظن أن أم النتکشفات ھی الی توصل إلبها ر ٠‏ ج بريدوود فى 
چارما بتلال الكرد بالمراق » وهی تنتمى على الأرجح إلى عصر الانتقال من حالة 
جمع الطعام إلى حالة إنتاج الطعام . وكذلك تموعة كاثلين كنيون الرائعة لاثار قرية 
کاملة الى وجدت فی الطبقات الار ضية السفلى فى جریکو » ولعلها ترجع إلى الألف 
السابعة قبل الميلاد . ومسشکشفات « س . کو ن » فى 0 ف« بلت » و « هوو » 
بشمال العراق » وهی ترجم إلى أدوار الانتقال فى العصر الحجرى المتوسط والعصر 
'المجرئ الحديث » وكذلك ازدياد المرفة بممى التجمعات القروية القدعة لإنتاج الطعام 
الى وجدت فى مصر ( الفيوم ) وفاسطین ( جریکو ۱۷ س ٩‏ ) وسيليشيا السورية 
( أموق ومرسين ) » والعراق ( كرميشهر وجارموء وماليقات » وحسونة » وطبقات 
حلف عبيد ) وإيران ( سيالك ١‏ ) وغرب با كستان ( كيل جول مد ۱ ) . 

ويبدو أن الدليل الذى تقدمههذه الأماكن يشير إلى أنه فى نباءة العصر الايدى 
( بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق .م ) حين كانت منحدرات التلال الحيطة باملال اتلصیب 
تتلق فى الغالب قدراً من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الحاضر »كان الناس الشبیهون 
بسكان حوض البحر المتوسط یسکنون الکروف أو للفاور الصخرية » ورون شق 
ضروب الیوان ما فى ذلك الأسلاف البدية للختزیر وال والماعز والاشية » ورا كان 
السکلب يستأنس أيضا فى ذلك الدور . کا كانت تنمو النطة البرية والشعير وکانت 


تست ورود خسة آلاف ستة آخری تففد الذرة نفسها نصف ما بق فیها من إشماع وهسکذا حق 
نه بعد حو ۲۵ اف سنة لا یکاد پوجد إشماع یذ کر ف ذلك السکریون ۰ وعلى ذلك قن 
المکن قياس العمر فى مدی السة والمهرين آاف سنة الماضية من تاريخ الانسان ۰ واحسن 
المواد الأر ية الق عکن اختبار الزمن فيها هى قطم الأخشاب القدعة » مثل بقايا مواقد اأثار ای 
ترکپا الإنسان القدم » وقطم الب من توابيت الموى أو من حسا كب الشمس عبد قدماء 
المصريين وما إلى ذلك ٠‏ 

وبهذه الطريقة سكن ايي بإططئءآ من تأر حضارة الأسرة الأولى ااصرية وحضارة الايا 
والأزنك 3 آمر كا الوسطى » والاسکا 3 آمر یکا الجنوبية ۰ کن من درد زەن ال اساف 
الأول الذى استوطن أمر يكا الهمالية فى آعقاب العصر المليدى الا خير وهحكناء (المراجم) 


شع +142 سك 
۱ 0 : 5 
الأدوات المتلمية والادوات الدقيقة الصنوعة من‌شظایا الصوان وبمض الأحسار المنحوتة 
تكون فاعة أدواتهم ( کا فی ناثوفيان بفلسطين ) . 

وله حدث انتقال ف وفت 1۳ ورجح أنه حدث لعلسنة* ۰ ۰ حمل الناس 
رجو نس‌الکپو ف إلى الأماكن الکشو فة أو «القرىاليدائية» «الأو »ال یکانت 
تنشأ على الارجح بالقرب من موارد المياه کالینايیم الطبيعية والأبار . کا يغلب صل 
الظن أن أقدم نو اع از راعة و استثناس الماشية قد بدأ فى هذا العبد . وفى سنة 4۰۰۰ 
ق . م اتنشرت من مصر إلى إبران صناعات النسيج والفخار والطوب الى ( الان ) 
والأسوار الطينية » والبناء بأغصان الشحر والطين » والاستشاس السکامل للأغنام 
والماعد والاشية واناز ر 3 وزراعة ديوب القمح ٤‏ ورعا زراعة مص اللضرواث کی 
اشرت را المعتقدات الدينية وعيادة الأصنام وطقوس الدفن ۹ اة وصناعة 
السلال » وحياة القرية السكاملة الْمُو.ومنذ ذلك العد تبدأ قصة العو الاقتصادی للقرية 
وإحكام الطقوس الدينية وازدياد البخصص‌حی سنة ۳۰۰۰ ق . مدين ظهرت الحضارة 
تتيدة لمو المدن بحت حكم ملوك من السكينة وازدياد نقوذ الكومة الدينية وتکون 

اجتمم والسكتابة وزيادة اميل إلى التحارة » وإقامة النصب التذ كارية وغيرها . 
ونیداًالعصر التارشخی بعد سنة ۳۰۰۰ ق . م الذى يتمثل عادة فى قيام أسرات 
الاوك الكمنة فى العراق والدولة القديمة والدولة الوسطی فى مصر الفرعونية . وى 
سنة ۳۰۰۰ ق .م كانت حضارة العراق قد اتشرت غو الشرق إلى وادى السند 
حيث خلت فما يبدو الدور : الةروی البحت الذى كان قد وصل إلى باوخستان وہر 
السند قبل ذللك بتحو ۱۵۰۰ سنة فما يفن . أما فى شرق نهر السند فل يكشف عن 
شىء إلى الآن مشابه هذا الدور القروى البکر بالرغممن تصور وجود مرا كز زراعية 
مناسية عنطقة مر السکنج ومناطلق آخری یه جز رة اند ¢ وهم ذلك فهتاك مر 
حجرى وسيط ظاهر »كا أن السکشوف الستمرة للفئوس الحجرية من الشظایا المنحوتة . 
فى جنوب المند تدل على وجود طور انتقالى بين العصر الححرى الوسيط والعصر 


= إا س 
المحرى الحديث ستحدده الكشوف ف الستقبل . وتوجد أيضًا أعاط من الفئوس 
الحجرية المنحوتة والمصةولة فى جدوب شرق اسیا» ومتد منها إلى داخل الصين » بل 
فا پا فى تیا وقد شرق و شنج فى س ون» أربعة أدوار فى سشوان 
ووادىينحتسى حقھتا مبدئیا على أساس أماط هذه الادوات وذلك كالأنى : - 
الدور الأول : أدو ات حجرية منحوله مع أدوات باقية منذ العصر اطحری 
القديم على الأرجح . 
الدور الثانى : إضافات من شظایا الحجر المصقول . 
الدور الثالك : أححار لانحت والصقل والنقر . 
الدور الرابع : « صناعة مم تكاملة » س ظهور الفخار . 
أما أصل هذه الاو اع من الأدوات فغير معروف على وجه التأ کید » و لکن م 
E‏ مقتبسة من غربى آسيا» وعسكن أن تکون هذه الأدوات محلية النشأة فى 
EE‏ انا + 9 انتقات من هناك إلى اند وثعال الصين . وهناك بطبيعة 
الال احمّال كير جدافى أن صناعة صقل الأدوات الحجرية القاطعةمقتسة من الأنماط 
الأول الصتوعة فى آوا؛ تل العهیر المحرى الحديث ف الشرق الأدنى » وأن‌هذه الأمامل 
كانت ضربا من العوامل الساعدة لفز اتتشار صناعة الأحصار المصقولة اليدویة إلى 
الشرق حيث امحذت أشكالا علية هناك . ١‏ 
وقد أشار « ورمان » إلى هذا الاحمال حين لاحظ أن أ كثر ألو اع الالات 
الطندية القاطعة خشونة ( وحتمل أا أقدمها ) هى أ كثرها شما بالالات القاطعة التى 
وجدت بنربى آسيا . ويظبر أن طراز الأحجار القاطعة المصقولة ليس قدماً جداً 
فى اند کا يبدو . 
يدو أن الديل ایس ری ترق اس » کا سنبین فيا بعد » بوضح 
أن هذه المنطق ةكانت كرا ثقافيا قوياً تلق مؤثرات من الطند والضين »کا أثر فما 
بدوره . ويظلبر أيضا أن هذا ال رکز لم يكن واقعاً مباشرة فى مسار الحط المضاری 


بت 14# سد 
المند من غرب آسيا . ومن الواضح أن هذا ركز قد دام لثقافات المناطق امجاورة 
عدة مساعات جوهرية » ولكن الصورة الأركيولوجية لم تتضح وضوحا كافياً حیث 
ىء لنا بعد معرفة تفاصیل كثيرة عن نوع هذه المعاونات البکرة وتارضیا ویکنی 
أن نلاحظ فى الوقت اماضر أن طابع منطقة جنوب شرق آمیا امضذ فى سيره امحاهين 
عامين بالنسبة لاصين أحدها بالداخل إلى جنوب الصين وغرمباء ويحتمل أن يكون 
قد وصل إلى وادى نہر يانحتسى » آما الثانى فسکان على امتداد ساحل الصين » و>تمل 
أن يكون مسيره عن طريق البر والبحر حى شمال منشوريا واليابان . 

أما الصنوعات الحجرية الدقيقة بشمال الصين الى تمثل امتداد العصر المجحرى 
الأوربى الوسيط عبر أوراسيا فتوجد فى منفولیا ومنشوريا وسنكيانج دام أردوس . 
وقد عاشت هذه الصناعة آمدا طوبلافی آسیا الوسطی ء وهی نظبر آخيرا مر 
بالاو الى الفخارية ارخرفة خطوط متصالبة أو على شكل البل أو الضفيرة (۱) 
وانتشرتف مساحات واسعة بآسيا الوسطى الشمالية . ويظبر أن هذه الا نو اع الفخارية 
تطابق عاما أوانى مال أوراسياء إذ أمها توجد على امتداد الطريق إلى اسکندنافیا. 
وهی عند أيضا إلى العالم الجديد حيث أمكن السکشف عنها جنوبا فى السپول 
الثمالية العظمى بالولايات المتحدة . وعثل هذه الجموعة المتنائرة من السمات الثقافية 
نوعا من الاقتصاد مینیا على حرفة الصيد وجمع الطعام مع زراعة محدودة فى بعض 
الأحيان يشتمل على الزراعة . آما فيا يتصل بتقویم الشرق الأدنى الضاری فان 
طراز الفخار ذى الإخارف الحصيرية والضفيرية » فن المرجح جداً أله جاء بعد 
سلة ۳۰۰ ق م 1 

ومن اأرجح جداً أن خصائص آنا الشالية واسیا الجنوبية الشرقية طرأت على 


السرح الصینی فى وقت متأخر أى بعد سنة ۳۰۰۰ ق . م . وتدل الحقائق التى جست 


(۱) سنمر عن 0۵۲60 - 1121 بالرخرف الحصيرى نسية إلى الحصيد وهن 0070© 
مامص ~ بالز خرف الضغیری نسية إلى الشغيرة أو اليل اليدول ٠‏ ( الترجم ) 


و ا 
من شرق اسیا على أن أقدم الفلاحين رعا ظبروا فى باوخستان فى وقت سابق على 
أحدى 


سنة ۳۰۰۰ ق .م . وعسکن ااذ هذا التاريخ لتفسير حركة من حركات 1 
الثقافات القروية الز راعية نحو الشرق بان الألف الرابعة قبل الميلاد . أما فى الشيال » 
أى شمال ابر ان » فإن ثقافات الفخار الملون الى تتمثل فى مرا كز مثل « تبی هيسار » 
وا و (بالترکستان الروسية ) فرعا كانت قد وصلت إلى تلك النطقة مبكرة 
فى سنة ۳۵۰۰ ق . م . والبرهان الذى نستمده من الحضبة الإبرانية يوضح لنا توزیم 
ظاهراً لاقرى الزراعية حول الصحارى وبالقرب من منحدرات الال حيث الترية 
الخصبة ومنابع الماء كلها نتماون على توفير اقتصاد ري مناسب . ول تسكن القری 
عظيمة الاتساع إذ لم يزد فى الغالب عدد سسكانها على عشرات قلائل من الأسرات . 
وکان السسكان يزاولون تربية الحيوان وخاصة الماعز والأغنام » وعرفوا النسج وأختام 
الطبع » وشيدوا المسا كن من اللبن أو الطین» وكان لديم أصناممن الطبى لأشخاص 
أو حيوانات » وعقود من العظم والمجر » وأساور من الصلصال . واستخدموا 
النحاس فى صناعة الملى والدباييس والأساحة . وكانت جثث موتام نوضم مثنية 
ومحيطونما بأشياء مما بستخدم فى حياتهم اليومية » من بينها الأوالى انلزفية المزخرفة 
بالون الأسود على رقعة صفراء أو حمراء . آما زراعة القمح والشعير والدخن والذرة 
فقد سبقت الإشارة إليها . 

ولقد كقلكف البحوث الاثرية ق تر كيهان اروسیة یی حد و ف الكت 
عن بقايا هؤلاء الفلاحین فى شرق مركز آنو . ومع ذلك فق دكشفت أخيراً أطوار' 
جديدة مثل « نامازجا تیی » ( »م76 وهتهصولة ) وحن نشك قليلا فى إمككان 
القيام بمقارنة هذه الأطوار البکرة لأن اروس يضخمون من قيمة البحوث الى 
جرومما فى اطیوب اناصيبة الموجودة على امتداد الحدود الشمالية لمال آلطاى وسلاسل 
ال ان ۱ 

وبناء على الأدلة الت ى كشفت عنها دراسات المناطق الملاصقة للأقاليم الصياية 


ساع:| سب 
بشرق أسيا يتضح وجود مؤثرات ثقافية انتشرت من ثلاث جهات . وأقدم هذه 
المؤثرات فا يرجح هی مؤئرات غربی آسیا ويغاب عل الفلن نبا ذات ثلاث شعب 

(۱) زراعة مبكرة بيدا اقترنت بالأدوات الصنوعة من العظام والحجر . 
ويغلب وجود الماعز والضأن ( ور الخنزير ) مع عدم وه ٠‏ 

(؟) القرى القدعة وها صناعة الفخار اليدوى » ثم ظهور ارف اللون متأخرا » 
وماثيل العبادة والنحاس وقوالب الطوب و ربية اطیوان ( ما فى ذلك الماشية ) » 
ووسائل متقدمة فی زراعة حبوب النطة . 

(۳) القرى المتأخرة الى كانت صورة متقنة للقرى السابقة » وکان ذاك مم 
بداية عصر البرويز » کا تقدمت صناعة الفخار المزخرف . ورعا كانت العلامات الى 
يضعما امراف من ارموز الدالة على اللكية المشتركة فى اجتمم » هذا إلى وجود 
نوع من التخصص فى البناء » وخاصة ما یتسم منها بصفة التقدیس ( كإنشاء الصاطب 
والواجز الجدارية ) . وهناك مؤير جاء من شرق آسیا رعا كان يتضمن قائمة من 
الا دوات الحجرية المصقولة والمنقورة والمنخذة من الشظايا » هذا إلى استثئاس حيوانات 
أخرى مثل جاموس البحر » واستخدام أنواع من اصولات كلا رز وريا طريقة 
صنع الحرير » وهذه الا خيرة جاءت فى الغالب متأخرة كثيراً من حيث الزمن 
( بعد سنة ۱۳۰۰ ق ۰ع). 

آما الؤثر الثالث فهو من الشمال » ویشمل انزف الحصيرى والسكين الملالية 
الشکیل» واللابس الحا كة » ورعا وجدت عناصر زخرفية منحوتة فى اتلشب . 
ومن المرجح جداً قدوم آمداد مستمرة من الشعوب الفولية لزید من عدد السکان 
المحليين . 

ومن احتمل وجود مؤثر رابع د کرناه فى فصل آخر بوصفه تمهيداً تملا لاعصر 
الحجرى القديم . ويتضمن هذا المؤثر بناء ببوت نصفها غائر تحت سطح الأرض . 
( وقد شاع ایا فيا بعد يشال آسیا ) وأسلحة الصيد ووسائله » والدفن فى المغرة 


س © 5 ١‏ سس 
الجراء » والشارة الرمزية للأسرة + والاسلحة النحوتة 


من الشغلايا 8 2 مقتسة 
من الساطور القدیم فى شرق آسها . 
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ش ڪل ۸ - أدوات من حضارة يانم س شاو ( هو نان ) 


وف سنة ۱۹۲۱ ۱ كتشف ج . ج أندرسن الجيولوجى السویدی - الذى أدى 
فبمه إلى معرفة ما فى تشوكوتين من احمالات العثور على إنسان بكين ‏ اکتشف 
هلأ الچیولوجی مكان قربة من فری ما قبل التار يخ لا تبعك عن قرية ( یاج شاو) 
الحديثة . ويقم هذا اكان جنوب المپر الأصفر مباشرة بإقليم هونان . وواضح أنه 


كان فى الزمن القدى عامراً يعدد وافر من السکان لأن مساحة هذه النعلقة الرسوبية 


4 س 
تباغ نمو ۲٤۳‏ ألف متر مريع » ومتوسط عمق هدا الموقع تحو ثلالة أمتار وربما كانت 
أعمق من ذلك . ما داست عوامل التمرية وأثر الزراعة على السطح فى هذا المكان 
وحدت عل نطاق واسع ۳ وقد وحدت اللادة الثقافية بسن طبقات » اللوس 0« التى 
شر حنها التعرية المائية حى صبح الشطر الأ كبر من السکان‌معزولا بواسطة أخدودين 
عظيمين عل تحا نییه ۰ وقد کشفت فعلوع التعر بة عن اليقايا 4 اما نو ذوق 
الصلصال الاجر » وإما غائرة فى الطفل الذى يكون الطبقة القاعية لاويس . 
حرف آهر » وقد لون هذا اطزف 1" ان اطيفة فتحولت الخطوط الأنحنية فيه و 
هندسية سيعلة . وقد وحد فوق دزای خرف مزخرف بزخارف ضفيررة وحصيرية 2 
بعضه من اللرزف الأسود » بل الأسود اللامع اليل » أو من الحزف الرمادى أجمل 
أشكاله ما يشبه السكئوس ذات القاعدة أو أطباق الفا كبة . ووجدت بين هذه الأوالى 
ذات ال خارف الضقيرية الأ نية الغليظة ذات القو 5 الثلاث الى كانت تستشدم فى 
الطبو أو مر الطعام ويطلق عليها اسم « لى » الثلاثية القو م . وكذلك الكأس 
لفظ « تنج » . واطلیات الزخرفية شائعة فى تموعات ارف » ومن بيما الحليات 
ذات الأربطة الأقنية الشبيبة بالجبل » والمقابض البارزة الشبمبة بالأصابع ۰ وكانت 
الأوانى ذات القواعد المدببة شائعة أيضا .كا وجدت كذلك المقابض المستديرة وفرة 
تدعو إلى الدهش باللسبة لثقافة تعد سابقة على العصر التارضى یفام زان 
لا شك مصنوع 1ل عل غ الفیخار . 

ووحد بس هذه الأدوات فوس حجرية قطاعاسها مريعة الأضلاع مصقولة ¢ 
ومعازق ومطارق وخوام ا » وعقود 3 مصنوعة من لحر الصاب 3 وحدت 
كل من السكين الملالية الشکل وارباعية الأضلاع . وکان سن الرمح والسهم 

e ۶ 0 7 3 

وأحيان السكرة الحرية تسکل قاعة هذه الا دوات الحجرية ٠‏ 


O 

ووجدت مبسطذ(اامن المظم ( محتمل أا كانت تستخدم فى النسيج ) وإبر 
وخوا ا وشار 1 بوض حر اب عظمية مدببة . وکانت أصداق الأسماك البحرية استخدم 
بدلا من السکا کین ؛ آما أصداف الاؤاؤ فكانت تستعمل للزينة . 

وود تاد با که القريبة مدفونة فى وضع مستقيم > وعثر على عظام 
خنازیر وکلاب وضأن وماعز مع وفرة فى النوعين الأخيرين ۰ وفصت حوب الأرز 
غير البری فأثبت الأحص وجود هذه السامة الينة . ووجدت كذلك أصداف پسض 
أسماك الميام العذبة . 

وفصت E OE‏ قصا سطح) . والابنية الوحهدة ان وجدت كنت أغوارا 
خروطية الشكل شفورة فى الصلصال الا جر ييل اه أو ما يقرب من ذللك » 
وهی ضيقة عند المدخل » تنسع فى القاع إلى ثلائة أمتار » ورا كانت أرضها مد كوكة . 
ول يعرف الغرض من إنشاء هذه الاأغوار . وهناك من بری أنها كانت تستخدم 
لاتخرین » بیما بری اجر اخروت أ ۱ کات آساسبات فنا فخ 60 

واکتشف موقع قرية 3 أخرى لا تبعد كثيراً عن م اع شاو » ذات طراز ا 
دائية » ويطاق على هذا للوقع » بواشاو وتشای » وهو هام لاغاية اد يبدو أنه عتوى 
على معظ اواد الثقافية الوجودة فى باج شاو « ماعدا » المزف اللون ٠‏ وجد به 


٠ شبيهة بالسكين مستديرة الطرف بهسط يها السيهلى الواد الرخوة‎ 311 )۱( ٠ 

() يذيم علاء الانار يالسين الخخراء منذ سنة ۱۹۵۹ انهم أكتشفوا عدة مثات من مر اهز 
0 اطجری الحديث » ومنها اارا کز الشبيهة عراكز ياج س شاو ٠‏ وإحدى هذه القرى »> 

ی ار پة « بان بو » الواقمة فى هنسی © :يلغ مساحم فدا ین و نصف فدان ٠‏ وقد ومدت 

7 5 ةوا وآذری مریمة » والأحيرة كان اصفها غارا نت الادش ۰ وى وسط کل خرفة 
مود طشم يمئد بثاءها ۰ ورج أن تكون ااساکن الدائر بة ااشکل آقدم من الربامية ۰ ومم 
ذلك فبناك دلائل على أن بعضما متماصرة٠‏ ولاءنازل الدائرية أفران كثرية الشكل تم فى وسطها 
وط بها قوا م خشبية عدو أنها كانت دعامات لاسقف؛ ووحدت الغخازن بجوار معظم البیوت ٠‏ 
کا کان الأطفال فہا یظپر يدفئون فى أوان جنائزية تحت أرض النزل ( انظ ر کتاب هديا نای : 
آسلافا أهل العصر المجرى الحديث س جل الأثار » ملد ۱۰ رقم ۳ » خریف سنا ۱۹۵۷ ۶ 
ص ۱۸۱ س ۰)۱۸۷ 


س س 

تال يق الطيق لت ال كوو وار طرش E E‏ سا سر 
الحجر ء وهی ذات أهية خاصة کا وجد حجران لشحذ الأحجار وتبذييها . (لا بد 
أنها وجدت أيضاً فى يانم شاو ول‌کنها لم بذ کر فى قاعة موجودات هذا المركز ). 

و و جد فى شرق هذه المنطقة بناحية « هو - بن » عدة مرا رگد زارها منقبو مه 
ارس الصينيوث » وجمعوا مثها عینات کبرة ( وهذه المرا كن هی : لكيه و 3 
و بو » تشن واج تشی ) . ولا مرف عن هذه ارا كن نيز 6 الم 
إلا الصنوعات الحجرية الماثلة لصنوعات نانم شاو مانى ذلاك : ارف اللون . 
وتحتوى مر اکن « هون » عل كية کیرد من السلع الملونة پالاسود والاجر 
فوق اللون الابیض » وهو ما لا وجد إلا فى آما كن متباعدة فى « يانم شاو » . 
وقد وحدت فى حفريات « أن - 43 » قطعة ماو نة من هده الاصناف . 

وهناك مر کر آخر غربى هو نان بوادی مهر « فنج » وهو مركز « هس - بن 
تسون » الذى أجرى فيه التنقيب الدکتور « لی تشی » وترجم تقريره أحد زملائه 
وهو اد کتور ‏ ستو و 3 يان 4 - وبارغم من أن أعمال التنقيب فى هذا المركن 
كانت على نطاق واسع » فیظرر أن تموعة اطفریات الى وجدت فیه کانت أصغر من 
تلاك التی وجدت فى حفربات « يانم شاو » . أما الحزف اللون فكان شبيها ما وجد 
فى « بانج شاو »ج أنه وجدت عدة أشياء ( أساور محرزة » وأوان ذاتقواعد مدببة ) 
تسكشف عن الأهمية الثقافية والزمنية لنشاه المركزين . 

ویتضج أن طراز اللإزف اللون يننشر شمالا حيث بوجد فىطيقات الاويس الدنيا 
بکہف « شا كيونون م۲۵ اجه » فى جنوب غربى منشوریا حيث وجدت 
قطم قليلة من هذا اللرف . ولقد | كتشف اليابانيون خرف ماوناً كير الشبه خرف 
2 بانج # شاو « فى مرا كز 2 هون - شان هو » فى « چپول 3 ونت اوا 
ماونة من طراز مخداف کل الاختلاف فى مرا كز « یی نزو وو » جنوب منشوریا . 

وحصل ن. س. ناسون بوادی بانجتزي في الجنوب عيبل عدة قطع مأونة , 


۹ اس 

وبارخ من هذه الأدلة على سمة انتشار انلزف اللون » يبدو أنه مركن قبل کل 
ثىء فى غربى هونان . والواقم أنه يكاد تى من شرق هذه المنطقة ليظير يدلا 
منه طر از ۳۹ » وهو ما يعرف « بثثافة الف الأسو ذ6. 

وجب أن يعن االاحظة فى التعبيرات العامة التى تطبق على ثقافة ما . ودلك‌عل 
أساسسمة أو مميزة واحدة . لأن مثل هذه التمبيرات يكن أنتكون مضللة» فقو لنا 
ثقافة « اللزف الأسود » مثال حسن لنسمية غير سايمة » وإذنْ فملينا قب لكل شىء أن 
نفهم المقصود من عبارة « انلزف الأسود » لن هذا التعبير يمنى وجود طرازين 
من ارف . 

وأو ل هذین الطرازین من المزف هو هذا النوع من السلم العادية الصنوعة غالبا 
على الآلة أو عجلة الفخار » ولو نه أسود بسب قلة الأوكديجين فى الفرن أو ( القمين ). 
ويوجد هذا النوع الردىء هن السلم كثيراً لدى الشعوب صانءة ارف فى كل مکان . 
أمابالنسبة للصينيين فإنهذه السلعة تمتاز غالب بزخارف ضفيرية أوحصيرية» أما أشكالها 
فشبمبة بقطم «لى» الثلائية القو ام والتكئوس الفتوحة والأطباق وغیرها . وفى كثير 
من الاحيان تسكون ذات مقابض أو حلقات بارزة ؛ وربما كانت بسيطة خالية من 
الزخارف » وقد ت-کون رمادية أو بلية اللون . 

أما النوع الثانى من السلع السوداء الى وجدت فهى أ كثرها روعة » ومنها نية 
ذات قاعدة » وطبق للفا كبة . كا وجدت أوان على شكل سلم ماونة باللون الرمادى 
أو باللون الا جر » وقد یوجد كل من نوعی « انلزف الا سود » فى مرا كذ الشف 
اللون فى « هونان » . يضاف إلى ذلك أن مراکز الشزف الاسود لا یسب 
غير الوا ذات القواعد المدبية والأساور امرزة 2 و امرف اللون الى تميزها من 
مرا كز اطزف اللون (© . 


)۱ رعا کانت هذه الفر وق رة لقمور 3 |اتئقيب ب بارا كز االائة > » آو على الاال بالئسية 
"واني ات ألقو اعد الد 3 والاساور ۰ 


) م عد ارك المضارة‎ ١ 


شكل ٩‏ س قطم من فاقة الازف الأسود 


( عن لی اشى وآخرین ) 

ویفرق أورستوث وزد > شحف بو دی جامعة هارفارد کذاك بسن از خرف 
a»‏ ۰ ۰ 04 
الحصيرى والضفیری الذى بظیر فى ( کل, ) من سسا كز ارف باعتباره عثل طرازاً 
Cit‏ ؛ وهو طراز اتلزف الصیری و ااضفیری الذى پنتمی إلى منطقتی و 

الا قية . 
ولو جد مرا كز الفخار الأسود فى المناطق الساحاية بالصين الشمالية » وخاصة 
بقلم سانتويج + وعتد جنوبا حت خليج هامجنشاو جدوب شنههاى مباشرة بإقيم تشكياتج.. 


۱ بت او س 
وقد جریت حفریات و اسعة ع رکز واحد فقط من هذه الرا کر .و بقعم رکز ( تشينجب 
نزو - بای » بالقرب من قرية لومجشان غربى شانتوج فى منطقة اللويس قر يبا من نهر 
صغير (دو_يوان ) وتیرز من هذا المهر عدة مدرجات یقع هذا اثرکز على أحدها . 

أما ال رکز نقسه » فان سكان ار یف يطلقون عليه « تشینج-نزوسیای(۱و۲ )» 
و یمتبرو نه أحد مدرجات المهر . وهو أ كثر اتساعا من المدرجات الأخرى فى 
المناطق امحاورة . وسطحه مستطيل وحافتاه الفر ببة واطتوبية محددتان مام > ويباخ 
ارتفاعهما فوق مستوى الأرض عو ثلاثة أمتار إلى خسة » ويبدوان عن بعد كأنبما 
سور مدينة . ومع ذللك فاطزء الثمالى منه عبارة عن منحدات » ولذا فان الناظر إليه 
من جبة بنج-لنج لابراه وانحا ماما . أما اللرزء الأوسط من سطح الرکز فجوف . 
فإذا وقف الشخص تحت السور الغربى وألقق نظرة على امتداد نفس الستوی حتی 
مع ال رکز فان يستطيع أن برى التجو یف بوضوح » وسطح الرء الغربى أ كثر 
الأسملح ارتفاعا » يليه فى الارتفاع سطحا الجزءين الجدوى والشمالی ۽ يلما سطح الا 
الشرقّ » 5 سطح الجزء الشمالی الشرق و هو أقلها ارتفاعا . أما بالنسبة لاتجاه جریان 
الماء فيه » فهو يته آولا نحو الوسط ثم من الوسط إلى الثيال الشرق بالقرب من 
الر کر ن الشالی الشرق . وف جنوب الطريق الرئيسى ساحة ضريح حديث » وبالقرب 

من الركن الجنوى الغربى خارج حدود ال ركز ساحة ضريح خر «ويقع ال ركن ع الشرق 

من ال رکز بالقرب من القسم الثمالى من شان آشينج نشوم . 

ويقطم الحافة الثمالية لم ركز طر يتى یتسه إلى « تشانج - شيو Chang-Ûh 1ı»‏ 
ويكون هذا الطريق طم م فى الجمهة الشرقية من ا التربة الرمادية 
والمصنوعات الححرية المنحوتة محدارى ال ركز . 

وقد عين النقبون مستو بين ثقافيين : الطبقة الدنيا » وهی تتعاق بطر از « انی 
الاسود» » والطبقة المليا التى سبتی أن ذ كرتا أن بها البرونز والكتابة التصويرية » 
ا أن المزف الصنوع عل العسلة مد مرب معالميا الأساسية ٠‏ و يبدو أن بای 


یت ۱۰۲ ند 
المصنوعات اليدوية التى مها مطابقة ماما لصنوعات الطبقة الدنيا . 
ومن آم السال » ذلك الجدار الطيني المسدود الذى حيط بالركز » ومتوسط 
عرضه تسعة أمتار . ومن المرجح أن ارتفاعه كان يبلغ ستة أمتار » وأن قته كانت 
مستوية فيا یظن . و لقد وجد انزف الأسود نحت بلدار وفى میم نائه مما بدل على 
معاصر ته لتلات اللخاصية الثقافية » و .ذلك ينتمى إلى الطبقة الدنیا . ویدور هذا الجدار 
حول مساحة ییلغ طو طا 4۵۰ مترا وعرضيا نمو ۳۵۰ متراً » وهی مستطیلة الشکل 
تقریبا ؛ وهی تعد قرية بالفة الاتساع ااا ورات مکی هه فرع غرف سا ای 
لا يزيد مسطح الواحدة منها فى الغالب على مائة متر صربع . 
وعلى الرغم من الشاك فى وجود أية حصولات زراعية حى الأن ( من العسير 
امشو ر عل بقایا حبوب أو خضروات ين الواد الأرکوو چة ) » فانه من الو كذ 
أن هذا الجتمع ركان زراعیا .وقد أمكن الاستدلال على وجهالتحقيق على البقايا اليو انیة» 
كبقايا انلداز بر و الاغنام والاعن والماشية والكلاب والليول » وكانت غالبا مستأنسة 
كلها . آما الكنازير والکلاب ( وکانت هذه الأخيرة تو كل على الارجح) فوجد أنها 
تسكون الأغلبية العظمى . ووجود عظام الفرلان يدل على استمرار القنص »م أن 
الاأسماك الصدفية كانت جزءاً من غذالهم . 
وقد اشتمل اعرف على الأو انى ذات الزخارف الضفيرية والحصيرية والسلع اللو نة 
بالفون الأسود فوق الأوف ارمادی » بل اشتمل عل خایط من تلوق الأييض الذي 
وجد وفرة فى « آن 2230 .ها وجدت هنا أيضا آنية « لى » الثلائية القوائم وان 
2 تنج » ذات القواعد ااثلاث المتقدم ذ کر وجودها فى موقم « يات شاو » . ول يعار 
فى مركز انزف اللون على موقد « هسین 855165 » . الذى وجد فى العصور التالية 
مصتوعاً من البرويز : 
آما الزخارف فسكانت مقصورة على الزازات وأربطة الیات مع عدم وجود 


(۱) ومم ذاك فيسمل آپا | تذکر » 


أى أثر لاون . وهناك کشف غير عادى هو المئور على غطاء مصنوع من الصاصال 
. بوسطه مقبض يشبه عش الغراب » وهو نوع من الأغطية يوجد بكثرة فى مرا کن 
« هاربان » بوادى السند . وكان لاخزف مقابض تشبه القوارير » مع مقابش آخری 
ذائرية کبیرة » وكذلك اند فل شكل حلیات . 

وهناك فرق ضليل لاغاية بين أدوات « تشینج - نزو - ياى » الحجرية وأدوات 
« ياتم شاو »كالعازق والبلط والفثوس وأحجار الطحن والدق وما إلبها ( لم تسجل 
أحجار الدق فها کتب عن مركز ياج شاو ولسكن ذلك يرجع فى الغالب إلى السو 
عنه لا إلى إغفاله فى تلك الثقافة ) كز ل تسحل الأطواق أو المواتم الحجرية الصابة فى 
2 تشینج رو پای » بيما سحلت السكين الملالية والستطيلة . 

الو اقم آن بیان « یاج شاو» عن الأدو ات العظمية يتفق مع بیان مر ک9 شاو 9 « 
غير أن الأخير لم يسجل فيه الملاوق واو اتم والأساو ر» ومع ذلك فبناك دليل معين 
على استخدام الاوح العظمى فى النقش عليه . وقد وجدت بالفعل عظام لوح الکتف 
شور مثقوبة . ول يكن على هذه الألواح نقوش فى الطبقة الدنیا بها وجدت فى الطبقة 
العايا ألواح منقوشة . ويدل وجود عظام ت السکتوبة الى وجدت 2 العليا 
مع وجود البرويز معهأ على آمپا می إلى عمس اخر برجح آن بکون عصرا تار یا ۰ 

ولوصف الطيقات الأرضية فی 2 تشینج ود ياى ) شىء من الأهمية من حیت 
أن الطبقة العليا تضم نقوشاً وأدوات بروئزية » فى حين أن الطبقة الدنيا لا حتوی على 
شىء من هذه السمات . والواقع أنه حتمل أن الطبقة الدنيا عثل ثقافة سابقة ماما العصر 
التار نی ۰ فول بحن إزاء دور انتقال حباز فيه ظلام م قبل التاريخ مباشرة إل أضواء 
العصر التاريمى ؟ إن الصينين حسنو ن صنعا حين يطاقوت على الطبقة العایا « مو ضع 
للدينة القدمة تان » » وهی مدينة ذ کرت فى عصر« تشو » . فإذا كان الام ركذلاك 
تکون « تشینج - نزو -ياى ٠»‏ ذات آهمية بالنسة لاتاريخ الصینی والحضارة الصينية 


الى يظهر أنها - ولسبب غريب - لم یتحقق ورود ذکرها فى الأدب ؛ وفوق ذلك 


س ع س 
فان «كل حفرية فى الواقع » مما وجد فى الطبقة الدنيا وجد ها مثيل فى الطبقة العليأ» 
ويستثنى من ذلك أن هذه المنطقة خالية من السلمة السوداء المصقولة ٠‏ وأن الطبقة 
الد نيا تنقصها ساعة رمادية معينة » ویشصها بطبيعة الخال البرویز والكتابة الان وجدا 
بالطبقة المليا . فل هناك ثغرة زمنية بين الطبقتين ؟ لقد ذ کر ذلات فى التقرير» ولسكن 
وصف الطبقات الأرضية يدعو إلى التشكلك النسبة لما وجد من تداخل الطبقات 
واختلاطها : ويقرر الصينيون أن هناك طبقة من الرمل ععافة السمك تفصل بين 
. الطبقتين ال ذکورتین فصلا واحاً . ويدل التحقيق الذى أجرى على لفات عديدة 
جداً ف ىكل من الطبقتين وعلى غيرها من الطبقات الأخرى » حيث تاط الحضارات - 
يدل هذا التحقيق على أن الفصل إذا كان قد وجد فلا » فلا كن أن يكون قدظل 
أمدا طويلا . والواقع » فى رأينا » أن كلا من الحضارتين استخدمت الجدار الطينى 


السدود » وإ کان من الواضح أن هذا السور قد تحطم فى الأدوار التالية لبنائه . 


ومن الأشياء الحامة القى وجدت ف الطبقة الدنيا فى « تشینج - نزو - بای » 
اع حربة وهو اشير مج يقايا من الماك الصدفية الق وحدت ایض إلى اعهاد الناس 
ولو اءماداً جر على الأقل » على غلات النهر . وعسكن أن تسکشف البحوثالمستقبلة 
عن بقايا ثقافة أقدم قامت على امتداد الساحل واعتمدت فى معاشها على البحر » ومثل 
هذه الثقافة التى تقوم على جمم السمك الجارى قد تضم أيضاً الأدوات الححرية 
المصقولة التى تنتمى إلى آسیا الجنوبية الشرقية » وخزف شمال آسیا الضفیری والحصيرى 
ولا د أن تحمل هذه الثقافة إلى الزراءة يؤدى إلى حركة داخلية على امتداد الأنهار 
خاصة » حيث ظل صيد السمك مصدرا ثانويا اطعام . ولقد افترضت إحدى المراجع 
وجود ثقافة لعصر ححرى حديث مبسکر » وأن هذه الثفافة كانت عاد الثقافة التالية 
( ثقافة انلرف الملون الأسود ) التى وجدت فى سل الصين الثمالى . ووجود هذه 
الثقافة ... لامد يستند على كشف مسا كز ارف الحصيرى والألا تالقاطعة الحجرية 
المصقولة دون اللزف الملون أو السلعة السوداء . وانتشار السلع الضغيرية والحصيرية من 


سس وق س 
سيريا حتى آسیا الجنوبية والیابان » يدل على وجود طریق ساحلی . وبناء على ذلك 
يمكن أن تضاف السیات الادية الاقتصاد السمکی إلى افتراض « وارد۷7۵78 » وهو 
قيام ثقافة مبكرة . ويدل قيام حضارة الخزف الأسود التى اسةأنست الميوان (الماشية 
والأغنام واللئزير والتكلب )» بل من المرجح آنها زرعت القمح وعرفت استخدام 
جلة الفخار » دل قيامها على وجود تأثير غربى طارىء على تلاك الضارة الى افترض 
قيامبا بأقصى الشرق » وأن هذه أنتجت بدورها هذا النوع من الحضارة الذى كشف 
عنه الستار فى « تشینج رو نياع 6 رقن حضارة جتمع زراعی نشا بالداغل > 
ولا نخدا ف كثيراً عن حضارات الصين فى العصور التارخية . واربما ىء البحوث 
الأثرية على ساحل الصين. الإجابة عن هذا اللغز » وهی إجابة وف لا تخالف كثيراً 
النظربة الحالية فى أغاب الظن 

وانتشار ثقافة الازف ا فى الجزاء الشرق من الصین الثمالية؛ وثقافة "۳ 
اللون فى غربى هذا اوقل واضح ا ما يدعو إلى الخحيرة فمو العلاقة الزمنية 
بين هاتین الثقافدين فهما نشتملان بوجه عام على كثرة وافرة من السماتالمشتركة محیث 
يبدو جلاء عدم وجود فارق زمی » بل يغاب على الظن أن هناك قدراً من العاصی ۳ 
بين أدوار کل متهما . ۱ 

ويظهر أن ثقافة انلف الملون كانت ذات طورين إذا استندنا فى الحم على 
الدلیل المنشور وهذان الطوران يتداخلان فى اللو 8 . فالطو ر الأو لهو ما کشف عنه 

فى مركن « یاج شاو » فى « شنسى » حيث وجد أن الذرف اللون بالأسود على الاوت 

لاجر أوف ركية من الأنواع لللوزة الزخرفة الاأخرى وق شرق « باج - شاو » 
فى « شسی » استخرج من مرکز « هسى ين » نوع م اثل من المواد الثقافية 
بأسامناء ية « لى » البلانبة ی الوا 6 الىوجدت رة ف « يانج_شاو » على لد قل . 
ومع ذلك فن ارجح أن یہی هذا أيضًا أن حضارة « هسى ۔ ين » كانت طوراً 
اوا فاد المثلة فى. « ياج - شاو .۰ ۱ 

وتوجد شظایا الخدف الملون بالا سود والا جر قوق الابیض فی( يان ل شاو » ۲ 


تست ال س 

ولسكن يبدو أنه أ كثركية من الموجود بالراكر الى إلى الشرق ف إقلم «هوسين» 
کا يبدو ایض أن الرا كز متشايهة فى الموقعين من كافة الوجوه . ووصف أن هذا 
رعا کان جرد اختلاف جغرانی أ کار منه رت ٠‏ فتسكون مرا كن « هو بن » 
ليست إلا طوراً متأخراً لطراز من الهف اللون . 

ومر کر : « و - شاو - تشاى » تين هد من سکره « 2 شاو » ولكن 
ينقصه ناما الخرف الذى وجد فى هذا إلا" خير . ومع ذلات ففیه أوانى « لى » الثلاثية 
القوام » والدببة القواعد » بل وجدت الاسا ساور الرخرفة ذات‌الز وایانی « باج - شاو 3 
کا وجدت كافة السمات الا" خری . ویغلب على الظن إذن أن « بو - شاو تشای » 
تمثل دوراً تاليا لدور الخزف الملون مباشرة جاء على غير المألون » ويمسكن أن نمتبره 
کنات طورا مب کراً فضارة الخزف الا سود فى « هونان »لا نه يبدو أن مها سلما 
سوداء مصةولة از ما بوجد ی « ياجشاو »و« هودين » أو « هسی اين 4 . 

وقد جری الصینیون 2 شنم کرک » هو - کاچ « الواقم فى « هونان » 
بالقرب من م رکز دآ - یام 6 عاصمة أسرة » 5 0 ااتأخرة . وهو سکن : هام 
جداً لا ن أعمال التنقيب كشفت هناللك عن طيقا تأرضية متتابعة تدل على آن‌الخرفی 
اللون ( على عمق أ كثر من مترين ) منفصل عن قافة الخز الملون التالية له تفصلها 
طبقة محدبة تقریبا من التربة الصلبة الدا كنة ( مقر واحد ) . ورعا كانت هذه الطبقة 
مثلة فی مسکان ار بالقرب من دور « بو - تشاو - تشای » . 

وتلى ثقافة الخرف الا سود (متر ان) ساءاً ( من‌خزف‌دمادی ) من‌آسرة «شانج» 
کااصنو عات الححرية البدوية الشيمة بتلاك الى وجدت فى « ان - - یاج » » ولكن 
لیس لدينا دلیل على وجود ثغرة بين تتایم طبقة ارف الا سود حى طبقة « شاج 6 
والواقم أن هنال مرحلة ( متر واحد ) تیدو فما طبقة شانج وما قبلا من الطبقتين 
كايا متلاصقتان . وهذا يؤيد فما يظبر الانتقال این ( غير المفاجىء ) من‌المصور 
السايقة للتاريخ إلى العصور التارية الى أشرنا إليها فى « تشنج ‏ تزو ‏ ياى » . 
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ولو نا نتابم الطبقات فى « هو كانم » لوجدناها واضحة فى المستويات العلما 
ولكن ما نشر عن ارف اللون فى الطبقات الدنيا هو من القلة حیث لا يتكفل لتا 
أن ننسبه نسبة حيحة إلى طور معين من أطوار ثقافة المزف الماون ۰ ويظهر من 
الفصل‌النشور أن السلع الماونة بو جد بالجزء المنوبى من الموقم حيث تنداخل المستويات 
العليا فمها من أطرافها الثمالية » الا الذى يوّكد سيق وجود هذا النرف اللون . 
ومع ذلك فإن القطاع المندسى يدل على أن آخر سكنى « شان » كانت بأعلى 
فة امضبة حيث تلتشر عادة أحدث الثقافات انتشاراً واسعً فتشمل « ال رکه كله  »‏ 
فلاذا إذن حم ربط مواد « شاج » بأعلى َة فى امضبة دون أى مكان آخر ؟ إن 
الرء لایستطیع أن يتجنب الشاك فى افتراضات آشمل شرح الوقم الحضارى يجملته على 
5 دراسة قطم سكين أحناث فيه . وقلة عدد السلع اللونة ( ربما كانت من سلع 
التجارة ) . والحاجة إلى وصف السکتشفات الأخرى ۰ والنقص الذى یمتور التقرير 
فى جملته »كل ذلك يضع طبقات « هو كان » الارضية فى وضع مضطرب » ومعل 
منه طرف ضعیفاً جداً لا جدر بنا أن نعل عليه أمراً هام كبذا . ومثل ذلك يقال 
عن التقارير غير الوافية الخاصة بالمرا كر الأخرى ( هو - تشاى - تشوانج ء وتا لای 
تين وغيرها ) » وما يقال من أن الخزف اللون بوجد تحت الخزف الاأسود ‏ کل‌ذلات 

يضطر نا إلى تعديل النتاتم الى قامت على أساس الأوضاع القررة للطبقات الأرضية . 
وإننى لعلى يقين من أن كل من له إلام ما يلازم تحديد الطبقات على الطبيعة من 
تعقيدات » لابد أن بواقق على هذه التعديلات . والقاعدة هى أن نبسط الدليل بالتفصيل 
فى حين أنه م يقدم لنا مثل هذا التفصيل إلى الآن » وإلى أن یم ذلك حین سمح 
مصائر ارب والسلام » عثل هذا التفصيل المسبب حسبنا أن قول باحيال وجود 
« ميل » إلىجءلثتافات الخزف الملون أسبق إلى حدر ما من قافات الخزق الأسود 
فى الترتيب الزمنى فى هذه المناطق حیعا يكون بینهما اتصال » ولسكن يعوزنا الدليل 


عد ۳ 
السکاق فى الوقت الماضر اک نسام بأن الصورة الراهنة هی الصورة النهائية اتعافب 
الثقافات الصينية . 

وإذا ما لخصنا الأدلة التى تمدنا پا تلك ااسکتشفات البعثرة فى حوض نهر 
هواتج هو فإنا نحصل على صورة لشعب زراعی » زرع حبوب القمح وبعض الأرز على 
الأقل فى الشرق . کا كان استثناس الاشية والضأن والماعز أ كثر شيوعا فى الجراء 
الغربى من هذا الحو 0 ولو آن استثناس الخدازیر و اسکلاب ( بقصد الطعام ) كان 

شائها ف یکل مکان . وكان الناس بکاو ن غذاءم بالأسماك الصدفية و اطبیوانات البرية 

ومخاصة الغرلان . ۳ على الظن أن المساكن كانت تبنی عادة غأترة نصفها تحت 
سطح الأرض . ومن الحتمل كثيراً أنهم أنشئوا على سطسح الأرض الحواجز من 
الأغصان المتشابكة والملاط » أو الا كواخ من الطين . ولا شك أنهم أقاموا حول 
بعض القرى جدراناً من الطين مقفاة . 

اه ن آدو ات الخحياة اليومية فهى تللكت الأدو ات التى تقترن سب بطبيعة 5 ال 
بأدوات الاقتصاد الزراعى البسيطة : مثل اامازق والفئوس والبلط والابر والشاقب 
وغيرها . وتدل القذوفات السننة الصنوعة من العظام والحجر» والسکا كين الصدفية 
على حياة ريفية آمنة » هذا بالاضافة إلى الأساحة التی تكد أنها لاغراض الصید 
۳ مها تال » و مع ذلك فان آسوار نشینج س نزو س یای رعا قد آقیمت 
له راض دفاعية . 

وهناك بعض شواهد على وجود ديانة تفسرها تلك الأمتعة الوزعة فى الفایر 
ومزاولة السكهانة بواسطة عظمة الاوح الى قد نسکون مقرونة بعقيدة دينية كا كانت 
الخال فى الأزمنة اللاحقة . 

وتبين بقايا الحيا کل العظمية أن سکان سمل الصين الشمالی کانوا من المغول» 
وم ختلفون قليلا عن سكان حوض ابر الأصقر الحاليين . 
وقد تسكشفعل الأثار. عن بعض البراهين الدالة على أن الجزء الغربى من ذلا 


OE 
الحوض قد تأر بثقافة الزف اللون الى يرجح آنها تمثل اققال مات الأطوار‎ 
» الثقافية المأخرة من غریی آسيا إلى شرقها » كا أن هناك بالل آعاط شرقية فها يظبر‎ 
تتمثل فى اعازف الحصيرى والضفيرى والأدوات المجرية الصقولة يرجح كثيراً أنها‎ 
. ساجلية خالصة » ومن ثم يغاب على الظن أا كانت تمد على متتحات البح رالغذائية‎ 
وعند هذا الحد برغب الانسان فى تأمل طبيعة طراز آخر » وهو ذللك الطراز‎ 

الذى بطلق عليه ثقافة ارف الأسود . لأن الأوانى السوداء ااصقولة التى لذت 
عوذجاً لهذا الطراز لم توجد 2 معظم مرا كز ارف اللون حوض المر الاصفر 
سب » بل وجدت أيتا مقترنة افتراناً واضحا پیمض الأدوات الأخرى من العهود 
لالية لها كمهد شاج . وأقرب الاشیاء مشامپة لها ھی تلاك التی وجدت بغربى آمیا 
حيث ظهرت أعاط بعضها كاد رکون مطابقاً لما تماما» وهی تتمثل فى السلم الرمادية 
الصقولة فى مرا كز « تیی هيسار » (هیسار ۲ و ۳) فى إيران وما يتصل بها من 
مرا كز . وتنتشر هذه السلم ارمادية انتشاداً واسعافق ابران ولکن ترتیمها الزمى 
بوجه عام يأنى بعد عهود ارف اللون . ولا كان المثور على هذه السلم يقترن 
بسلع شنسی وهونان اللو نة » وباتازف الخحصيرى والضفيرى فى هذن الإقليمين »> 
بل ورف لقال الشرقية فى نفس الوقت » فان هذا ليدل على أن التعبير ( ثقافات 
انلرف الأسود ) حين يقصد به ثقاقات شرق الصين » يعتبر نسمية خاطئة فى أغلب 
الظن . ويبدو أن الافتراض الا کثر رجحاناء هو أن هناك ثقافة عتاز بصنع الالات 
المحرية القاطعة والغزف الحصيرى والضفیری قامت بالمنطقة الشرقة الساحلية » وأن 
ارف الاسود الطاری" علا يدل على انققال مات من غربى آسيا إلى شرق الصين » 
وأن هذه السا تكانت على الارجح تشمل زراعة الحبوب أبضا ( مم أن زراعة الأزر 
رما كانت موجودة فى هذه الناطق الشرقية من قبل ) كا أن معلوماتنا الأثرية 
عن شرق الصين من القلة حیث ينبعى ألا نستبعد احمال الحصول على خزف ماون 
هنالك » مقروناً فى الغالي خرف أسود إذا ما سبرت أغوار الرا كد الوجودة: 


س و ال 

فى شانقوتج بنوع خاص » أما فى الوقت الحاضر فان اللرزف الأسود يجب أن يعد 
مثلا لطور متآخر لاثار ثقافة غربى آسیا التى وصلت إلى أقصى الأجزاء الشرقية 
این فى ملاصف ال اف الثانية فيا أن ۰ 

وهناك دلیل 5 عل آن هذه الثقافات الى کشف عا حی الان فی حوض 
هوا هو ¢ حاءت ارڈ إذا ۳ كورنتك بثقافات غربى ا 0 فالرسم الفى عل 
حزف ياعم 5-5 شو امون اہک ف آساسه عل اطوط النحنية 34 یگ حين أن 5 راز 
حرف ارات اللون يشوم على ا الخطوط اطند‌سية المستقيمة ¢ اد ا حدث کی 
أا ار اللزف الإيرالى المون أن آصیح لاخطوط المنحنية أى نصيب بارز 
فى الرسم الفى . وليس هذا بالطيع دليلا فى ذاته لان اتجاه الأساوب شىء لاهسکن 
سکن به ولكن وضع هذه الحقيقة إلى جانب أدلتنا الااخری تغير إلى تأر 
ثقافة غرف ا با الذى وصل متأخراً ۰ 


ويمسكن أن نعد شیوع اطلية الزخرفية فى ثقافات هواج على أنه إشارة أخرى 
إلى التعاقب الزمنی لأن مثل هذه الزخرفة نادرة جداً فى الثقافات السابقة ار .مخ ف 
شرف إيران وأفغانستان ویوخستان . والظاهر أن هذه السمة وجدت فى باوخستان 
عقب عصر ما قبل التارخ مباشرة ( أى سنة ۱۵۰۰ پل سنة ۱۲۰۰ ق. م ) حيث 
كانت مقترنة پالسلمة الصددت الألو ان ذات الرسم النحنی اتلطوط ( ساعة غولية 
۶۵ 1ط ) . کا أن القابض جاءت متأخرة جداً إلى ابرم الشرق من هضبة 
إبران » وهی تقترن خاصة پالسلعة ارمادية وان كانت القابض الكبيرة الق را 


معروفة اما فى الجهات الغربية النائية فى منطقة محر امحة ( الساعة النيوية وغیرها 
(Minyan 0‏ ۱ 


فاللمزف إذن هو القیاس الأسامى لمرفتنا بالنساسل التارخی ذه الثقافات 
الصينية البسكرة . ولكن مب ألا نسی أن بروز مثل هذه السمات بروز مفاجت 
بیناً كالكتابة والتعدين فى الصين يمكن أيضاً أن یکون دليلا على سرعة الاتصال 


بد 151 س 

بثثافات غریی آسياء ويمكن أن 00 هذا الاتصال قد 5 اا انتشار هذه 
السماث من منبنبا الأصلى شيا فشيئاً متسبة إلى الشرق . ورجا استغرقت فى ذلاث 
التقدم عدة قرون فأدى باوغها حدود المهر الأصفر إلى التقدم الثقافی المروف 
بعك شاج ۰ 

وإذا استعرضنا ثقافات ما قبل التارخ بالقدر اذى ؛ اكه الكقوق فى قوف 
0 مزع هوه » وی ضوء معلوماتنا اشالیة عن غرنى أ سی | فما قبل التار یج » فان 
لا نستطيع أن ممل النتيحة التى اهت إلا الثقافات الصينية من حيث يتمثل فا 
طور متأخر لمو الثقافات القروية المعروفة فى منطفتی شرق ابران وغرب تر كستان » 
سيا يب أن نذٍ كر أنه لا يوجد حتى الان بالشرق الأقصى ما يمسكن مقارنته بثقافات 
انتاج الطعام المبسكرة فى غرب آسیا . ويبدو انا على آساین معاوماتنا عن غری تا 
فيا قبل التاريخ » وغل اسا الال ازم مدر انا أن ثقافات يام س شاو 
( المزف الملون ) » وثقافات لوج - 0 احرف الأسود ) لا عسکن أن تسکون 
قد وجدت قبل سنة ۲۰۰۰ ق . م . أمافى حالة الثقافة الأخيرة 5 على الأقل فتعد سنة 
۰ ق .۰ م. ۱ 


ا کاو ا تساك ت 


لقد أوضحنا فى اممل الذى قدمناه عن أطوار الثقافات السابقة للعصور التارمخية 
فى غربى آسيا كيف تعلقت القرى الإيرانية بالرقم انخصبة من الأرض > وموارد لياه 
للوجودة بالقرب من منحدرات الميال » أو الحيطة بالصحارى المجدبة الى يتميز پا 
ولط ات بنو ع خاص . وعندما يدرس الإنسان انفرائط الخاصة بتوزيم الثقافات » 
فإنه يشعر بأن اطاجة المستمرة إلى مساحات جديدة من الأرض زراعتها هى الى 
دعت إلى تحرك الفلاحين عو الشرق . رما كان ذلك تتيحة لضغط السكان أو لعدم 
التوفيق فى الحصول على التربة الصالمة أو الماء» أو جرد تعجل الحصول على راع 
أ كر خفرة ى غر فرع ولا یدو أن الروت كانت شزو 
لأن عددا كبيراً من هذه القرى لم تكن ذات أسوار . كالم تسکن أدوات القوم 
ذات طبيعة حربية إلا فى القلیل النادر . وبغلب على الظن أن مشکلات الزراعة 
واستنبات البوب الى تقوم بأود السكان فى آسیا الوسطی نصف الجدية - هذه 
الشکلات كانت كافية فى الغالب لأن منص نواعث اثقتال » ولا شك أن الوحدة 
كانت ضعيفة خارج حدود القربة الى ينتمون إلبهاء ولكن يرجح أن الولاء للأسرة 
وسلطة ال کور كان لها أ كبر قسط من التقدير » ذلك لأن عزق الأرض والعنابة 
عيوان القل كانا من مهام الرجال على الأرجح . 

ولقد كفل الاتصال بصيادى العصر المحجرى الأوسط أو رعاة الأغنام والاعز 
اللاحولين إلى الحصول على المعلومات الخاصة بالأجزاء الأخرى البعيدة عن القرية » 
کا برجم أن الشبان من الرجال هنالاك كانوا مجدون ما يشيع طموحهم فى المقول. 
المضسراء ( الامجاه إلى الزراعة ) + ومهما كانت الال فان القطع المسكسورة مرن 
اعمزف الملون كانت محمل من آقالم بعيدة عن إيران مثل سفوح تلال ألطاى 


س E‏ س 

وواحات دع و يغاب على الفان أن هذه القعاع ندل على ۳ ل الفلاحين ۱ لإيرانيين 
أو على الأقل انتقال معلومات من ابران خاصة بالزراعة إلى الشرق » بل جوز أن 
الزراعة فى عبدها البا کر كانت فى طريقها إلى الشرق حى قبل أن يظبر طراز. 
الف اللون » وقد يبت وحودها ۳۹ بالملكتشفات المستقيلة على امتداد الطرق 
الكبرى الى ربط إقلما بآخر » ومبما كان الزمن النی بدأت فيه هذه التحرکات 
فن الواضح أن هؤلاء الفلاحين الا ول لم ساعن توديان لادان انان خت 
يكن أن تقام وسائل الرى الدقيقة ك هو الخال فى العراق ه01 14ممه5ه]8 . 

ولقد عرفوا الوسائل البسيطة الؤمرورية ازراعة الحبوب » وقنعوا فما بظرر بهذه 
الوسائل » عصدی ماه ابع أو مپیر صغير و و جه اف عار أقاموا على جانا شاطئين 
دن الصاصال الصینی ۰ ولعاهم ایض ل يعرفوا هذا الاأسلوب البسيط فطلو | عتمدون 
على السبول الفيضية الضيقة الى ترومها مياه الروافد اطباية » أو على أمل هطول بعض 
الا مطار المؤقتة » فإذا ما فشات هذه الوسيلة اضعا م الاح وال إلى التحرك'ثشرقا . 

وقع إقايم کندو غرب حوض المبر الا صفر وحدذوب کے راو ات آسیا الوسعلی 

وھ ا حياية عااية غنية برواسب ملمی اللورس : وحيما توحد المياه د فى هذه 
وقلي النشمالية ار بية» 


حدود اس الوسطى الصينية ۰ وفی الوب تفع مر تفعات ین الث 0 وءن 5 فان 


6 ما كء ن جود اوقم ويعظم خصيه . وتحاور حدود هذا الإقا 


کنسو تعد خلقة الاتصال الطبيعية بين شرق الصين وغرما » فالسافر قد يدور حول 
صحراء « تا کلاما كان » فى حوض ستكيائج من انوت آو من الال » وسکن 
منقذه الحقيق إلى الصين هو من « تمو 2 0 أو «لاتشاو » بإقايم اش ۰ ون 
أبواب « زنجار » الذائمة الصيث التى تعر « الباب الفتوح » إلى الشرق واافرب 
ستطيع السافر أن سیر متاخ للحدود الننواية محا إلى اطنوب عن طريق واحات 
طور خان » فيدخ ل كنسو بشعور من حقق هدفا من الا هداف : 


وإقليم کنسو واسع الرقعة ( ۰ ۱ ۱ ميلا مريعاً ) مستطیل الشکل » وموقه 


س ۱۵ 
الجغرافى معقد » تبرز الصحراوات(ببلية فى ثماله الغربى بيما ترتفع فى جنوه الشرق 
أ كوام الویس » ويشقه امتداد النپر الااصفر إلى قسمین ۰ وتجری روافد النهر 
الا صفر من ودیان اللویس فى کنسو إلى النهر الا صفر أو فروعه مثل « وای هو » 
الذى يتصل « بالمواتم هو » دون غيره من الشرق فى « شنسی » وعتاز ( اقلم 

کانسو ) بالرطوبة وخصب التربة . وهناك دلالة نظرية عل أن الفلاحين الإيرانين 
أو تلاميذم الفلاحین الصينيين عرفوا شيعا عن موارد ال قليم ف مود قدعة وانتفعوا 
ا 
وفى س ۱۹۳۳ بدأ ج ۰ 3 دوق ساسلة کو ف شال غرب الصين 
وخاصة مجنوب كنسو فسکانت كشوفه متعددة وذات أهمية بالغة . ولقد رکن اهیامه 
فى مرا كز اعازفالملونووسم رقءة كشوفه واستطاع أن يثبت أن هذه الصناءة ثمات 
مساحة جذرافية فسيحة . وتوضح القائمة المركزة للأدوات الى | کتشنها مدى ارتياده 
لهذا الإقايي ۰ فق 
وفى کنسو وادی ت « سی نچ 4 غرب لا شو 5 يطاق عليه يض 2 شية 


« شسى » بالقرب من « سياث » يوجد مركن 2 شيه ی و 4 . 


فى بو » م م رکز القرية اطامة « لشو - تشيا - تشای » ومقبرتها » وكذلك تحقيق 
مرا كن «ما - تشاع » وادی هسی ننج » وبافليم التبت ف « شنج هلى » » ومرا اک 
آخری حول البحيرة الزرقاء السماة بالصينية « کوکو- تور 6 » ومركن قرية « لوهان 
تاع » على حدود کنسو . وفی وادی نهر تاو جنوب لانتشو يظن المثور على مرا که 
جموعات مدهشة من السا كن والقبور » مثل : تشی نشای بنج » وهسين تين » 
وهوی لسو ی » وسسو شیه تنج 6 وما تشیاسیاو » ومقاير تلال بان شان ) مل بين - 
نشیا-کو» وا کوان - نسوی وغيرها ) ومركز راء شا تشنج بالقرب من واحة 
« تشن س فان » . 

وكثير جداً من هذه الا کتشافات هام بطبيعة الال بسپب تعددها غير الألوف » 


ولكن أقل م يقال عن محعتويامها أنها وفيرة شاملة الات هملد الصنمة من الخدور 
رم ١١‏ س آصول ااضارة ) 


۱ 
الصقول وفئوس وباط ¢ وحلی من ححر الیشے 1 وسک کن من العظم 34 وار 
وخطاطیف و( لعب ) ذات جلاجل من الصاصال » وخواتم وأساور . وأعم ما يافت 
لنظر من هذا کله ذلك العدد الوافر من الأوانى المرفية ال نة تلویناً ميلا كالأوعية 
والدنان وآنية الأزهار والأقداح » ما ماله مقابض ومنها ما هو مطعم بالایات . 
وتذتاف رسومما من هندسية مستديرة إلى عاذج من او ط المنحنية الرشیقه النستة 
وبعضبا ملد الالوان من اسو وأحمر قاعم ذفوق ارضية جر اء 4 فاضان يكون ار 
یط من اللون الأسود على اوه جر اء ۳ شمباء 1 تو حد بالطيع سلع ماساء 
: وأخرى ذات زخارف ضفیر رة 1 حصيربة 4 وكدلك جموعة غير مألوفة من أوالى 
نشی_تشیا-پنج ذات الزخارف النقطة والمحفورة . 

وإذا ما و اجه الإنسان هذا القدر من الادة » فإنه لا مكنه أن تحب التفكير 
فى أن کنسو کانت عسكراً لثقافة من ثقافات ما قبل التاریخ » وأنها كانت أ كثر 
تقدماً عا بمائلها من ثقافات حوض النهر الأصفر .و بحب أن نوضح هذا الرأى الأخير 
باش ره بالأغارة إل أن کی مان كنيو ی یی سین المايسة أو م 
شر اوها من الفلاحين الصینیین الذين كانو اعلى حق فى حصوطم على خير القاذج لبيءها 
بأغلى الأسعار . ومع ذلك فإن حفريات أندرسن التى أجراها فى مرا كز السکنی قد 
تضافرت مع السکتشفات الأخرى فى عرض صورة وانحة الملل هذه الثقافات القدعة » 
و بالتالی فقد ظهر أن الفسكرة الأولى عن هذه الثقافات قد صمت . 
آدوات منحو ته من العظام والأجعار شديدة الشيهبأدوات فلاحى حو ض اہر الأصفر 
فها قبل التاريخ . وتبدو خواتم كلسو الحجرية الناعمة و أقراطها وأطواقیا الصنوعة من 
ححر م ؛ وعقودها المصنوعة من المحر كل هذه تبدو فىظاهرها على الأقل ا 
رقة من مثیلامها فى هو نان وشانتتج ۰ وكذلات خزفها لللون الفاخر ما فيه من دقة فى 
ارسم وسراعاة لنسبة القاییس فى الجسم الإنسانی کل ذلك لانظیر له بأي مکان آخر 


نت س 
فى الصين . وقد و جدت هذه الأو الى وغيرها من الأدوات الكثيرة على نطاق واسم 
بوصقها من متاع القبور . وکانت نو ضع جثث الو نی مستقيمةفى قبور «آشوتشیاتشی» 
بيا توضع مثلية فى تلال بان شان ( پین-تشیا کو ) وتدل وفرة الداع الذى بوضع 
بالقبر فى الحالين على الاعتقاد فى حياة آخری بعد الوت » وهو شبيه باعتقاد شعوب 
اد ان ,الق تفع على مسافة لعيدة إلى الغرب ف عهصر مافپل التاریخ ۰ 

وک أن القرى كانت بالفة الاتساع » فقر ية نشو تشياتشى مثلا كانت مساحتها 

TTI 5‏ منز مرم 3 وكان أحد صلعى ماستشیاسیاو ۰ ۳۵ مرا ءوطول حد أضلاع 

قرية تثی -تشیا-پنج القديمة ۵۰۰ متر وطول الاخر ۲۵۰ متراً . وكان كثير من هذه 
القرى يقع فى مدرجات اللووس على جو انب الوديان ولكن بعضها كان يقوم على 
الل الپری مباشرة . وکانت تقع مقابر بعض هؤلاء الناس منءصر ما قبل التاريخ 

فى الأراضى الر تفعة بأعلى التلال احيطة بالقرية » وهو مکان غير عادی باللسبة لقبور 

المرا كز الأخرى فيا قبل التاريخ . وهو وحی أيضاً ميل الصینیین والکوریین 

للتأخرين إلى دفن موتام فى الأما كن اارتقمة حيث تقام الولائم الأسرية المخلوية 

كل عام وفقاً لتقاليد كو نفوشيوس الداعية إلى الارتباط الوثيق بين الأحياء والأموات 
ف الاسر 5 . وستحق تعلیق ندر سن على مقاير بان شان الملاحظلة من حيث أنه يعبر 

عن مشاعر ه از اء الااحتفالات والتقاليد العميقة الق مد جذور ۳ إل ماض سابق 


لاتاريخ 5 وقد أثار هذا انار شحون اندرسن دين کان يھو م حقرياته قدون ما یی 


- 


« يقع كل قبر من 53 ر ارا كز الجسة فوق تل من أعلى التلال فى 
المنطقة » حيط به آخادید منحدرة غنيقة » و یبلغ ارتقاعه ۰ متر فوق 
سطح وادی « تاو » اجاور . وقد أ كدت موی تأ کید تام" ظنى 
الأول » وهو أن هذه القار القاعة على التلال ء لابد كانت خاصة 
بالمسا كن القامة على سطح الوادی فى نفس العهد . ومن ثمة أصيعح من 


الواضح أن المقيمين فى وادى «تاو» فى ذلك السید كانوا حملون موتام 


س ۱۳۸ سب 

مسافة عشرة كياو راتا کر ع القرية ويصعدوك مهم على الممر ات 5 
النحدرة إلى ثم التلال ء على ارتفاع ٠‏ ۶۰ متر كاملة شتا کم ليه سياء» 
إلى مستقرهم ال سير جیگ لني «طیعون آن بش فوا من ام الج على 
ذلك المكان الذى زشئوا فيه وعملوا » 5 درک هم الشيب > م وحدوا 
فى المهاية قيرا يضم رفاتهم فى مهب الريح » تغمره آشعة الشمس 

والواقع أن مؤلاء الناس لابد كانت فم قو ورجولة 6 و 
للطبيعة » إذ کانوا يشكبدون المشاق لعنحو | مو تام اراحلين مثل هذا 
7 ذلك اليوم المشرق من شهر يونية - حاولت أن أتخيل ذلك اللو كب 
الجنازى الذى شق طريقه دون شك فى بطء وأمبة عظيمة » ولکن 
هيبات » فقد ولت تلك الوا کب التی حفلت بها جنبات الجبال ونسیت 
إلى الا بد » . 


ویظر أن الأصداف اللو نة واليش بكانت من الأشياء المينة عندهم» ومن اتمل 
"قرا نها كارك شیاه دهع اما از ال ریم الفی. الا من و 
الاك وحجر الأمازون المعدنى والفيروز والمجر اتلا‌کیدونی » كل هذه كانت معروفة 
لدمهم . ویس لدينا دلیل مادی على أن هؤلاء الفلاحین زرعوا القمح » ولكن ذلك 
لا يدعو إلى العجب فى ضوء المشكلات الى تلازم الحصول على مثل هذا الدليل » 
وتزيد بقايا الحيوانات المستأنسة کاطنازیر والکلاب والضأن وللاعز والماشية عادة على 
بقايا الحووادات البرية کالفزلان والقوارض والوعول والجاموس واتلرتیت . ويظهر 
أن الصيد فى م ركز « لو س هان - تاج » كان أم من عملية اسائناس الیوان 
9 ر للطعام ولا يدعو إلى الدهشة نظر ا لقدم عبد هذا ام ركو 


وم یذکر شىء فى التقرير عن بقايا الأبنية » الأمر الذي قد يدلنا على نوع بناء 


= ۷4 ست 

السا كن » وهل كان من الأغصان والطين أم من انلشب(6, 

وما يلفت النظر تلك الندرة الشديدة فى الأنواع المُوذجية من الجموعات اللمزفية 
حوض المپر الأصفر مثل ١‏ نية « لى » المثلثة القوام » وعدم وجود السلم الدقيقة ذات 
الطلاء الأسود . ويبدو أن هذا یمزز اثماء هذا النوع الأخير إلى أصل شرق » وأن 
الطريق الذى ساسکنه السلع انفزفية ذات الطلاء الأسود كان أبعد إلى الشمال من 
الطريق الذى قطعه خزف کنسو ( ونشير مرة أخرى إلى أن ذلك قد يرجم إلى عدم 
كفاية أعمال التنقيب فى کنسو . 

لقد جات محتويات هذه الرا 9 بوجه عام لسيبين : الاو ل اپا مئل استمرار 1 
واضحاً للثقافة الزراعية فى غرب الصين . والثانى أن « أندرسن» لم ستطم أن یکشف ‏ 
إلا قليلا أو أنه عجر عن كشف دليل من طبقات الأر ض يستطيع به أن محدد التتابع 
الزمی هذه الحضارات . وحن مضطرون إلى الاعماد على طريقة الاستدلال من الطرز 
والاعاط أو عسی آشر على »دی تشابه سمات الثقافات أو تباینها فى کل منها » وهی 
من أصعب الطرق وآعقدها » فضلا عن کونها غير مقنعة فى ذانها » فالواد الى يكشف 
عا فى قبر ما » قد تختل ف كل الاختلاف عن المواد الى يمثر عليها فىالقرية الت ينتمى 
الب فؤلاء امون عد أو أن مظاهر عديدة لثقافة واحدة قد ت#جمم اعباط ادی‌القاتم 
بعملية الخفر » ومن جمة أخرى فإننا قد نعطى لمظاهر الثقافة نفسباء مثلة فى مرا کد 
مختلفة » أهية أ كبر ما تستسق » وبالرغم من هذه الصعوبات » فان ضرورة وضع 
هذه الثقافات فى نوع من الترتيب الزمنى لكى براها فى نطاق القضية التارمخية الخاصة 
بأصول تاريخ الصين فا قبل التاريخ ‏ هذه الضرورة تحتاج إلى وضع خطة تجريبية 
هذه الطرز أو الا بماط . ومذا ما فعله « أندرسن » وإن كانت تفاصيل خطته موضعا 
للمنافشة . ومع ذلك فستظل هذه الليطة الإطار الوحيد الذى لدينا عن الترتيب الزمني 
النسی لثقافه « لشو 6 . 


سسس ا 
۹ وذاك بأسةةزاء حصن * لوو هو تون » الذى عزاه م آندرسن € إلى أطوار شا س اشوا 
نحل أن يكون من مسر البرق از المتأخر ۰ 


خت بت 
آطو ار سح ف سو 
) فى رأى او ( 
سسو س وا س نشیا بأو 
هسين تين 
ماتشابج 
يام - شاو المتأخرة ( نشو تشیا تشى ) 
یاج - شاو الوسعلى ( ماتشيا ياو بان شان ) 
ياج - شاو القدعة ( لو هان تاج ) 
تشى تسیا نج > 
قم « آندرسن » ثقافات « كلسو » إلى آطوار تاريخية خرفية » فالطور الا لول 
هو الذى ,يتمثل فى م رکه « تشی تشبا نج 6 وهو خلو من انزف اللون » ولكنه 
يضم سلما مزخرفة محززة أو مسننة قد تسکون مقتبسة من الثمال » ومع ذلك فان 
« مارعت بيلين اق » وهی زمیلة « آندر سن » عتحف عادیات الشرق الاقعی 
باستکمل » تشعر على النقيض بأن هناك بعض الا أشكال من اللرف تمثل عاف 
قدعة معدنية » وسی ذلك أن هذا المركز برجم إلى تاريخ أحدث بسكثير من 
تقدير « أبدرسن ¢« . 
أما الطور الثاتى عند « أندرسن » فيطاق عليه « يانم شاو » » وهو تعبير غير 
مو فق لاان « أندرسن 6 يشير به إلى طور ذى علاقات مع « هونان » التى قد 
تمثل6 رأينا « انتشار » الخزف اللون ناحية الشرق . وإذن فيغاب على الظن إلىحد 
بعيد أن علاقة « يانج-شاو » الحونانية بثقافات الخزف اللون فى شرق الصين كانت 
علاقة « ثانوية » وليس المسکس حیحاً » کا یستفاد ضناً من استمال التعبير 
0 یام شاو 4 . 


تنا ۷ س 
وق «أندر سن » طور «يانج_شاو » إلى ثلاثة أطو ار فر عية هی على ابر تست : 
0 ( لوهان تانج W‏ ) . ومتوسط ( ماتشیا یاو - بان شان ).ومتآخر ( تشو تشیا 
کی )آم فما يتصل بالطور المبسكر » فان مركز « لوهان تانج 877 على حدود 
ابت - بحب أن ينظر إليه باعتباره مركزاً ثانوياً بالنسبة لابقايا الميوانية التى 
| کتشفت هنالك ( انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل ) . 


شكل ٠١‏ س خزف كنسو فيا قبل التاريخ (عن آندرسون ب ۱۹۵۳) 


طراز ماتشانج ( إلى السار - فوق ) 
طراز بان شان ( « الهين ‏ «) 
طراز ماتشانج ( ف الوسط ) 


طراز ان شان (إلى الیسار - حت) 
طراز هسين تين ( « امین )0 


س ۷۷ ت 
أنا تقسیم ان الداخلى لأطوار يام شاو وحججه الى اتخذها للتفرقة بين 
ذلاث الطور والأطوار الثالية له فتتوقف عل افتراض سراحل للتطورات التی مرت بها 
ارسوم الملونة واشکال الآنية . ولا كان أندرسن ومعاونوه قد كشقوا مالا يقل عن 
نسعة وأربعين مرکزا فى كنسو » وهی ار کر الت نسمها إلى عبد يائم ‏ شاوء فان 
حججه فى محقيق مركز مثل يانم شاو لنعتبر ذات أهمية عظيمة . ولو صرفنا النظر عن 
أن حدوث اختلافات فى زخرفة انرف وشکله ر برجم | إل هل اسان ب ) أحدهاير جع 
إلى جرد الرغبة فى تزجية الوقت فقط )؛ فان أندرسن يذهب ف المبالغة إلى حد التفرقة 
بين ارف الذى يعد لمویی . 
وواجهنا حينئذ حقيقة هامة ھی أن سکان کنسو فىعهد يانم شاو »كان لديهم 
نوعان من انزف متباينان كل التبان : أحدها للأحياء والاخر للأموات . 
وعتاز خرف المسكن ( وهو فى هذه الالة ماتشیا ياو ) عحموعات من الطوط 
المتوجة » وأخرى رسمت دون قيد » وهی تذ كرنا نا بالنباتات المانية الطافية والضفادعءأما 
من حيث الشكل فتوجد الداع ذات المقبض الواحد» وهی غنية بالرسم من الداخل 
و انار اج“ من احية خر یح دابار بطو بلتدقيقةمن نةه کییر یت الأقدا اح الوز ل 
أما خرف القبور فى جبال بان شان فیشعمل فى معظمه على الأباريق » وهذه عادة 
ذات عنق شديد الضيق » وقد وجدت الأفدا اح كذلك » ولکن صناعتها نسي أرداً 
وألوانها أقل إ6 فا ا ار بت ماوية وفق عاذج مقررة بدقة ة ويمكننا 
أن : عن من پیا ادو عات الاسا اسية ااتالية : 
1 سس أر بطة أفنية متحدة ال رکو 
دا خطوط حازونية آشغل النصف الاعل من الأنية . 
۳ - أربعة أشكال كبيرة تشبه القلة مرن حيث الاطوط المازونية . 
غ سب أربع معينات . 
ه س مساحات مفطاة بنموذج يشبه رقعة الششطرت . 


سس ۱۱/۷ س 


3 


وهناك ميزة واضحة مسقمر ة فى هذه الاباریق ادا نة فبى متناسقة بار غم من 
اخبللاف عاذجها 5 وش هیا تشتمل على عنصر مشترك بيعها 4 وهو الذى اطا“ * عليه 
اسے « الطر از الجناءز ی » لاه خاص شرف القبور میم ومن انزف المستعمل فى الياة 
اليومية الذى ينقصه هذا العوذج كلية وحتوی الموذج الإنائزى على صفين متقاباین 
من أسنان منشارية سوداء يتوسطهما رياط جر و عسکن أن نذ 1 هنا نوع خاص » 
أنه لا وجود لأى من عتصرى الرس هذين فى خرف « مانشیا باو 4 العادی»وعا بلفت 

۳ 7 

النظر بوجه خاص أن اللون الأحمر رعا كان مرم على الأحياء بل مقصوراً على 
تكر 2 اللوي . 


إن محلیل تقربر آندرسن تحليلا موضوعيا يجعلنا بر تابف فسكرة وجود موعتین 
من انلزفی لا رابطة بيمهما على الإطلاق وإمكان وجودها جنبا إلى جنب فى حضارة 
واحدة دون امزاج 5 مهما كانت تلك الحضارة » لاأن الغرض الألو ف من التاع 
الجنائزى هو حمل الا شیاءالمادية الحاصة بالحياة اليومية وتزوید المتوفى بمطالبه من طعام 
وشراب‌فی حياته الا خر ى. ويظهير أن زو يد الیت عجموعة من الا شیاء الجديدةمام؟ 
والماصة بالقیر ل تسكن إلا استثناء كثر منه قاعدة وخاصة فى عصور ما قبل التار عع 
ولذا فإنه بالرغم من تسليمنا باحمال تقسيم أندرسن للخرف إلى خرف عادى وآخر 
جنائزى «فالا رجح» أن خرف «ان‌شان» عثلطورا ثقافها تلف کل الاختلاف عن 
ثقافة «مانشيا ‏ ياو ».وينب أن نلاحظ بهذه المناسية أن مایسمی «بالطر از اللنازى » 
قد ورد ذكره فى سياق الحديث عن مر أ که آخری ۲ 

وآما الا "طوار الا خر ی ای وصقها آندرسن فتسئل بنوع خاص فى الا وانی 
الحزفية التى نبشما الفلاحون بوادی هسی ننج غرب « لانتشاو » واشتراها أندرسن 
فى تلك الدينة . ویقال إن هذه الا وابى جلیت من منطقة ما تشاج الى عرف هذا 
الطور ياسمها . وأهم مافى هذه الا وانی هو انلطوط الستقيمة فى رسومبا ال نتءوهذا 


س كن س 

ما فكل الخالفة الخطوط المنحنية فى الرسوم اللو نة الخاصة بأوالى ,بان شان وما تشیایاو 
أن اضفر ا ی خداها أندر 58 لك ۱۳ بانج - تشاو » فقا عناصر 
من ارسم موجودة فى کل من آلية بان شان ( الاأسنان النشارية المتسددة الألوان ) 
وف أ ية ما تمام(الثشات ذا تاللخطوطالمنقاطعة و اتلطو ط البسيطة الا فقية و التعر جة) 
وغيرها . وبناء على ذلك جعل أندرسن تشو تشیا تشی طوراً انتقاليا من « يانم شاو » 
إلى « ما تشاع 6 . 

أما الترتيب الزمنى للأطوار اللاحقة فهى عند أندرسن كا بى : 

هسين تين » وسسو ‏ وا- تشیا ياوء وشانشينج . وکل هذه الأطوار كانت 
مصحوية بالصنوعات البروتزية التى تعتبر غالبا تالية لعصر ما قبل التارخ . وبرغم 
ذلك فان طراز احرف الاون ظل باقياً فى کل طور من‌هذه الأطوار . و يمكن مناقشة 
بمض آراء أندرسن فى افتراضه هذه الاطوار من ناحية قلة الأدلة » ول‌کن ذلك 
خر ج بنا عن غرض هذا الفصل » ویکنی أن نلاحظ الننيجة المامة التى انمهی إلببا 
أندرسن » وهى أن ثقافات عصر البرونز فى كنس و كانت منعزلة نسبیا عن ثقافة الصين 
التارضخية فى الشرق » وهذا بساعد على توكيد حاجة الثقافة إلى الوحدة بان تلاك 
العصور القدعة فى تلات الرقعة الفسيحة من الارض التى تسكتدنها الآن الصين المحديثة . 
ويبدو أنه كلا مجحمعت الأدلة اتضح شيا فشي أن الانتشار كان مبعثه منطقة واحدة 
صغيرة متفاعلة مع منطقة آخری‌صنیرةءوکان المناطق مس كرف الأما كن التىتكفل 
فما مصادر المياه وجودة التربة زراعة وافرة»وي رجح وجود مناطق كثيرة مماثلة عتدة فى 
شقة واسعة من حدود ترکستان إلى حوض الهر الأصفر » وكان جنوب کنسو أحد 
هذه الناطق التى حافظت على توازن المو الثقافى مع المصادر الادية وشكلت لو قاف 
مستمدا من الثقافات الاخر ی الاو رة ما ء وهذه بدو رها كانت حافرا على تقدم سات 
یلع إلى الوق 


وبلرغم من اعتراضنا على أجزاء كثيرة من النسق الزمنى الذى وضعه أندرسن » 


سا — 

فلا بزال محتفظا بقيمته وصفه وسيلة للاستشهاد على أطوار خرف كتسو» وترابطنا 
مع حضارات ما قبل التاريخ خارج حدود کنسو » أما طور تشی‌تشیا » فو کا آونا 
أمر جدلى » إذ أن اعتبار أندرسن أله أقدم أطوار كنسو أمر غير مس به بناء على 
الأدلة لراهنةووكل مااستطیم قوله هو أنه من الرجح أن علاقته كانت بإحدى الثقافات 
الثماليةءوإن كنا لانستطيع إلى الآن مدید إلى أية ثقافة من تلات الثقافات الشمالية ينتمى. 

والرحلة التى أطلق عليها أندرسن اسم یاج شاو ذ كرنا انها أبعد 
ما تسكون عن الإقناع من حيث تفاصيل التتابع الزمنی لأطوارهاء أما إذا اعتبرناها 
مرحلة شاملة » فلا جدال فى أن ياج عقا بقل هونان کانت شعبة من طو رکنسو 
أو على الأرجح من الطور الذى يتمثل فى « ما نشيا ياو » » وهو الطور الوحهد الذى 
کن أن تسكون فيه كنسو وهونان قد ارتبطتا فيه بمثل هذا الطراز الدقيق . 


0 
ری یج 


( شکل س ١و)‏ 
خرف کنسو فى عصر ما قبل التارخ ( عن آندرسن » ۱۹۵۲) 
(ءصی بانج - شاو ( إلى الیسار  )‏ طابع عصر ياج شاو ( إلى المين فوق ) 
۳ بح عصر tl‏ ا شاو ) إلى الوين قوت ( 
والمسألة المثيرة وهی الخاصة بعلاقات آطوار خرف كلسو بالغرب تعتبر ذات أهمية 
قصوی » ون لاعلاك لسوء الحظ » فما عدا الرسوم الاو نة وأشكال الأوانى إلا القايل 


نت ۱/۵ س 

تما نعتمد عليه فى هذه الوضوعات » وهذا القایل ايا لا یکاد بق بألفرض ولكنه 
يمكن أن یکون دلیلا فقط . 

وإذا أخذنا التصممات اللونة کحموعة » فإنها تبدو لنا كأنها قسم یمتمد على 
اسان الحطوط المندسية التی تتسم بها رسوم ما تام الاونة - وإلى حدر ما- على 
رسوم « نشو تشیا نی » الى نسما آندرسن أخيراً إلى « ياتم شاو » » وعلی انطوط 
المنحنية فى تصمیات کل من « ما نشیا ياو » » و« بان شان » المرفية انى ماما 
أ كثر ما تسكون مطابقة رف الغرب » لأن كثيراً من هذا ارف وجد مضية 
ایران حی نا لا مللك إلا أن نمس" أن كلا ممما قد تأثر بالأخر إن لم يكن قد 
اقتبس منه . 1 
أما تصميات بان شان الراأمة ذات الخطوط النحنية فنثير مشسكلة أخرى قائمة 
بذاتها . إذلا وجد ما یطایق هذه ارسوم ماما فى النطقة الإبرانية . والواقم أن 
التصمیات التحنية اتلطوط بوجه عام » ظهرت متأخرة جداً فى الغقرب . ويرجم 
انلق الاون فى جنوب روسيا إلى سنة 1600-6 ق.م حیث نما فى كتف 
الثقافات الزراعية غربى هر الثاجا . وكانت رسوم هذه الأوانى 'شتمل مل عدد 
من الرسوم المنحنية اتلطوط عا فما الحطوط المازونية . وبطاق على هذه الثقافات 
اسم و ببوليا 1110016" . ولبعض التصميات شبه ظاهر ی بتصميات بان شان » 
بل بتصمیات هسين تين . ولكن وجوه الشبه هذه أضعف بسكثير من وجوه الثبه 
التى ربط بين شمال شرق إيران ومانشاج . والعرف عن هذه النطقة الفسيحة فيا 
ونر انيا وكنسو من القلة محيث يرجى أن تقدم التكشوف فى المستقيل دليلا 
على تطورات الزخارف النحنية الخطوط فى مناطق تقع ثمال إيران » وان كان هذا 
أمر بنید الاحمّال . ويبدو أن فكرة التصميم ذى الخطوط المنحنية ليست مقتيسة 
من زخارف الخزف » پل رعا من زخارف امات أخرى مثلنا اقنبست مصنوعات 


س ۷۷ سس 

وقد أشار مرجع آخر إلى أن الخزف الاون منتشر فى جنوب طراز ر من 
الخرف الصیری والضفیری الخاص بثمال آسيا . وقاما ختلط الطرازان » فيا عدا 
فى ثمال الصين ویمد ذلك من الاستثناءات الرئيسية . وکذات كن أن عثل هذا 
الطراز فى شمال الصين عتا يعتمد على الصيد ومع الطعام وشعويا غير مستقرة 
من الرعاة استوطنوا أراضى الحشائش والغابات فى الشمال» فى حين أن الطراز الجنوبى 
عثل الشعوب الزراعية الىقاما يتعدى أثر ها إلى الثمال من سارى اسیا الوسطى وساساة 
جبال وسط آسیا . ويرجح أن تقدم البحوث المستقبلة فى آسیا الوسطى ستقوم دليلا 
على امنزا ج هذبن ' الطر ازين فى أطر افهما التقابلة » ولعلنا نستطيم حفن درفن 
أصل هذه التصمیات المنحنية الخطوط الى لز مها وجه عام ثقافات ر رییو آیا » 
وبان شان ( ینم شاو الوسطى ) . وإلى أن عحين هذا الوقت ستظل ضالة الملاقات 
بين الإقليمين المنمزلين انمرالا شديداً وها جنوب روسيا » وكنسو ‏ ستظل حائلا 
دون الوصول إلى نتيجة عن تفاعامما الثقاى ( ويرجح أنه تفاعل ضئيل ) . 

ويحتمل بالطبع أن تسكون طريقة الخطوط المنحنية مقتبسة من الطريقة الهندسية» 
إذأن هناك أمثلة على هذا التطور فى الأساو ب وجدت نی أقالم أخرى من العام 
مث لما ری ۸۳۲ بوادى السند وهی هندسية الخطوط ما تصممات هار بان‌فدحنية 
الخطوط . فإذا كان الأس كذلاك فإنا عب أن نسل بأثريان شان یاج شاو الصينى » 
وأن نعتيره مساهة قاطعة قدمها ۳ ف لاغرب فى طرفة تصميم الزخارف على زف . 
وعلى هذا الأساس فان افتراض آندرسن بأن التصميات الى تعتمد على الخطوط 
المنحنية آسبق من تلات الى تعتمد على الخطوط اطندسية فى عال تطور الأساو ب 
از خرف على الخزف ليصبح فرضاً واهى الأساس > ک أنه تبعاً لذللك عيل إلى استبعاد 
فسكرة الأصل الغربى للأساوب المندسى المتأخر 

وإذا أقنا نقاشنا على أساس من الأدلة الحديثة اذهب هذا النقاش دون جدوى» 
ومع ذلك » فالی أن یظبر دليل جديد » - وعذا يعى ف الواقم تسكوين صورة 
واضحة تساسل الطبقات الأرضية تتيجة لأعمال التتقيب السكة ‏ فان یسکون لدينا 


ست ۷۱/۸ ست 
سوی ترتيب الطبقات على أساس خرف إبران وت رکستان امون » ومقارنته خرف 
کنسو . وبناء غلى ذلك عسکنننا أن تحد شسکلامتطوراً اطراز حدیث من زخارف 
5 5 گ 2 5 ۲ 5 ۳ 1 2 
الذى انتشر آخيرا فى حوص المپر الاصفر وی غيره من الاما کن 3 
وتکشف أطوار ما تشاع » وهسين تين » ونشى تشیاعن بسض أباريق ذات 
مقابض حلقية توحى بأنها من الأوالى المنيوية مدترهنة الخاصة عنطقة عر إنحة » 
ولكن هذه المقابض الملقية كانت شائعة فى جيم الأطوار فى کنسو . وليس 
هناك دليل يوحى بأن هذه الأوالى الحديثة ذات المقايض الماقية ليست متطورة من 
أشكال ی متهأ 3 وما بار الاهیّام كذلك ملاحظة أن استخدام ئة » لى 4 
المثلثة القو الم كن شان یل انان ار هن لوو ور هل ار ید كاك 
متوكرة إلى نكل ما 
وقن وت ان وه الى روات ناساس ۱ فى جميم 
الأطوار الى عرز اها أ ندرسن لمنطقة کنسو » ولا تری هذه الحليات الا نادراً على الأوانى 
الاو نة حیث استخدست فی تسكن مقابض أو مشط .ومع ذلك فعی شائعة بين 
الا والى الضغيرية الزخرفية الق سحات ف مرا 9 مثل مانشيا ياو 4 وؤسسو وا 4 
وشانشینج » ولوهان تانج . وإذا اعتمدنا على دليل من غرب آسياء فانا حب أن 
(عتیر تقافات كلسو متاحرة مثلها دن ديت الز من 5 ورعا ترجع إلى اللا لب الثانية 
قبل الميلاد . وقد جعل أندرسن سنة ۲۵۰۰ ق . م تارا اختباریا لبداية الطور الأول 
الذى ماه« تشی تشیا ».ولکتنی أفضل أن أبدأ بطور « ماتشانج - تشوتشیانشای» 
فى حو سنة ۱۸۰۰ ق . م على أساس ندرة امایسات از خرفية وأباريق «لى » 
الثلاثية القو 3 وغيرها » وعلى التواررش النسبية التى عزبت إلمها قافات إيران الى 
عسکن مقارنتها بها. ورعا کان جزء من بان شان معاصراً لها ولكنه لاشك 
استمر رمتا ما بعدها . وتلاه مباشرة طور مالشيانشى الذى ۳1 بذوره ا قوب 


فى منطقة حوض الهر الا صفر » ولسكن لوحان تان بعد ثانويا بالنسية لهذا الطور . 


سد ٩۱/۵‏ سه 
آما ثقافة « هسين تين » » وهی أقدم ثقافات البرونز حسب ما وصلت إليه أعال 
التنقيب فى « كنسو 6 » فھی غالبا کانت معاصرة لأسر 3 » شا » الحديثة » أى بعد 
سنة ۱۵۰۰ ق .م . وابتداء من هذه السنة وما بعدها » تعد التواريخ التى وضعها 
2 آندرسن 4 مضبوطة تقريباً : هسين تين 1٠١١١ - 1٠١‏ »ع وسسو ب وا لشيا يأو 


٠‏ ۷۰۰ + وشالشينج و الاج ی 


شكل ۱۷ س خزف كزسو فیا بل التاريخ فى طور تھی نشيا بنج ( عن آندرسن ۱۹۵۲) 
پیدو من اأ وک أن الأأطو ار السابقة بقة على 2 مانشامم ) سيعار ر عامها ف « كنسو « 
۱ والمناطق اعاورة لما » اذ آن قاقات انلرق للاون فى ابران کانت قد کرش فها بزيد 
عل NG“‏ سئة 34 و شاب على الظن أن تاراما ف الصين تحص فمل ف طو ارها 
الأخيرة ؛ غير أنه ليس لدينا إلى الآن دليل عليها . 
ومثل « كنسو » أ كثر القضايا الأثر بة إثارة » ففمها يحب الوقوف على الصلات 
لاموسة بين الشرق والغرب إبان عصور ما قبل التاريخ » تلك الصلات التى لا كن 
التكهن بها على أساس الأدلة للوجودة حال . وكل ما نمرفه الأن يدل على أن الإقليم 
کان يضم مرکا من الرا کز المامة التي بلغت شأوا ثقاقيا ال فيا قبل التاريخ بان 


سم + سس 

الألف الثانية قبل الميلاد على الأرجح . وقد بلغ هذا السمو الثقافى فى عصر حديث 
نسبيا إذا قورن بعصر ما قبل التاريخ بغرب آسیا » ولسكنه لا شك بلغ حداً نستطيع 
أن سكن نداق الوقت افاضر . ولقد يلغت ١‏ ثاره حوض النپر الاصفر حیث برزت 
فى وقت قصور حضارة شا الراقية فى سمل المهر الاصفر المتید . 

ان مثل هذه الضارات لا تبرز فا سب کایدو آنپا حدئت وذلات دون أن 
عفر ها بعش الدوافع . وربما كانت بعض الأما كن مثل « هسی ننج » ) أو وادى مر 
« تاوو » » وهی أقصى الراکن الشرقية للحضارة الفربية القى تطورت إلى الشکل 
الذى انمه فيا بعد ناحية حوض الهر الأصفر ؛ وبانصاها هنالك باحضارات التى. سبقتبا 
أنتجت با كورة تاريخ الصين . ومع ذلك فإنا لا نملك دليلا يؤيد هذه الفكرة 
حى الان . وأعمال التنقيب المستقبلة هى الطريق الوحيد الذى ب أن بسا که العاماء 
الصينيون إن أر ادوا الوقوف على مزيد من العرفة عن أصول حضاد مم . وإلى أن 
يضطلعوا عثل هذا العمل ستظل « کنسو » الغز العلبى الجير الذى وحی بالكثير 
ولا حيب إلا عن القليل . 


١‏ س أسرة شاج 


يحتمل أن تسكون الاغة الصينية الکتو بة من أ كثر مظاهر الثقافة الصينية إثارج 
وغموضاً » وهی فى نفس الوقت من أ كثرها هالا . وليس هناك ماهوأ كار وضوت؟ 
فى دلالته الصينية من الكتابة الخطية . وبرغم ما سجله القواميس من السکتابة 
الحطية » من عشرات الألوف من اروف » فلا بوجد بينها حرف وضع شکله اعتباطاً » 
فكل شكل لا یشتمل على تطور الما فى لغة شعب كسب » بل يشتمل على 
عاداته وتقاليده وأفكاره وتاريخه . وی‌کن تناول المروف امحائية من ناحيمها 
الحرفية »ما سکن تناو ها فى أعمق معانيها التجريدية . وليس فى الياة ما محتاج إلى 
إدراك أوفر لانظام المناسب وإلى نظافة اتلط وضبط الإنسان لقدراته بإحكام أ كش 
من اللكتابة الصينية الجيدة . إن الاغة الصينية مصابة الفقر وتعوزها الأصوات - 
وهى جافة إلى حد ما إذا قورنت بغيرها من لغات العام الأخرى . واسکن الكتابة 
الصينية عسكس ذلك اما حى لكأنها تعويض عن نواحى العجز فى لنة الکلام ‏ 
وليس هناك ما هو أوفى بأغراض التعبير من هذه الطريقة » وذلات لأنه لا يوجد مظم‌ر 
من مظاهر المياة الإنسانية غير ممثل بعدة حروف على الاقل» ولا يفقد معنى من المعافى 
ظلا من ظلاله لان أضواء الحياة وعماتها عالقة بالمطوط الطويلة أو الفواصل البعورة 
الى دما ريشة» وهی متداخلة النسج حين تستخدم فى ممنى عك أو فى جرد 
الإبحاء ذلك العی . 

والسكتابة الصينية فى نظر الغربيين بوجه عام آمی لا طائل تحته وأن من العسیر 
تعلمها ومن النادر التفوق فا » فپی كتابة عاجزة فى نظر الشخص الغربى الادی 
التقكير » لأن الستة والعشرين حرفا المستعملة فى لفته يسهل وصلبا فى السق الضروری 
للسكتابة السريعة » آما ما عداها فعبء لا يحتمل . وال جال يكن فى التسیر الصوتی 

) س أسول الضارة‎ ۱۲  ( 


٩۴ -‏ ست 
بااسکلرات J‏ رط لحر و ف ۳ 55 غير مألو ف لكو ب نكيات دك رده 3 بتاسیق 
السكلات تلسیقا فيا فى جمل لتبیان وجه من وجوه الياة الغربية ۰ ود الشاعر 
الفياسوف » أو اللاهونی الغربى مشقة فى التعبير عن أفكاره لأنه يزم عادة الكتابة 
العاولة إن أراد الإحاطة بأفسكاره المزدحمة . ويختاف الال عن هذا عند الصيى لأن 
حروفه الكتابية عسکن أن تسكون 06 طبيعية ممل الاشارة العر جة التق تسار عن 
٠‏ التنين » ( انظر النقش ١‏ )»أو تصوراً حرداً كالإشارة إلى الفضيلة ( انظر النقش ب) 
الذى يبدو عليه لأول وهلة تناسق الأجز اء » خسن الشسكل ثم التساقض فى دقته 


FÊ‏ م 


۴ ب 

وليس فى كار الصين القدعة ما يننى الاعتقاد بأن الكتابة وصلت إلى الصين 

من الغرب » ولسکن فكرة اللكتابة فقط هی التی طرأت عاما . لأن الشکل صینی 
حت . وممما كان مصدر الفسکرة ب سواء من انط السماری بالمراق أو من الأختام 
لمغلقة الخاصة بوادی السند أو الميروغليفية الصرية أو الاشارات الأمديةالتقدمة الخاصة 
جز برة العرب وفلسطين أو غيرها من الاطوط الغربية التی تنتمى إلى الألف الثانية أو 
الثالثة قبل المهلاد فان الصينيين لا بد أن يسكونوا قد طو“روا. سكل كتابتهم انخاصة 
وأزالوا منها اللون الغربى فى وقت مبكر جداً » وان كنا لا عاك تماذج من السكتاية 
الصينية فى ذلك الدور المبكر . والسبب فى هذا آنا كانت ترسم أو تحفر على أشرطة 
من الغاب المندى أو جلد امیوان أو المشب التى اختفت منذ عبد طويل . ويغلب 
على الظن نبا كانت كتابة تصويرية . إذ يبدو أن .هذا النوع من الكتابة كان 
أساس كثير من اروف الديثة أ و کان من عناصرها . وقد ظبر فى أسؤاق بكين' 
إبان ثورة الملا كين فى الصين (سنة 14٠٠‏ ) عدد كير من السلاحف والأصداف 


سا 5< 
والعظام النقوشة » وكانت تباع فى متانجر بيع العقاقير» ماما كانت تباع أسنان الانسان 
العملاق . وقد أدرك واحد أو اثنان من الصينيين الموظفين فى بلاط بكين أن 
هذه الكيابة قدمة جداً » ومن ثم أخذا فى جمع الأصداف والمظام » وقد أتم عملهما 
بعد الثورة صينيون ارون > ثم أخيراً بواسطة غربیین ء رفوا أن النقوش تنتمى إلى 
طراز قديم . راخ بر مات هذه السکتایات تدم تدرعيا بعل دراسة عرهقة . 
وکشفت هذه الدراسة عن أن تلك الکتابات كانت توسلات موجبة إلى الأرواح 
لک تنىء عن حظ شخص ما فى أس حرب أو صيد » أو غلة الأرض أو حالة 
الجو .... الح . ولذلك أطلق عليها « عظام الكمانة » . وكانت هذه العظام عاج قبل 
استعماها باسح والصقل . وكان آسخينهم لأجزاء سطوح هذه العظام العدة للسكتاية 
عدث با شروخ كان يفسر شم العرافون أو الكبان مدلوطا . 


شكل ۱۳ دعيئة من حکتابة ااسگهانة 
من أسرة شاج 


(Af ~—‏ سه 
و جع أهية عظام الكهانة إلى ی رئسيين » الأو ل هو أن الكتابة تکثف 
عن وجود ثقافة متقنة فى الصین القدعة » والثانى آنا برهنت على أن تلك الثقافة 
كانت الكتابة فما متقنة تماما » وذلك لأ ن كتابة الكهانة لم تكن بدائية بل معقدة 
وتشتمل على طائفة كبيرة من المعاتى المضالة . 
« إن كل مبدأ هام فى كون الحروف الهحائية الصينية الجديثة كان معمولا” به 
من قبل إلى درجة كبيرة أو صغيرة فى « عظام الكهانة » الصينية ( القدعة ) .. 
وبالإضافة إلى عظام الكهانة » وجدت فى أسواق الصين أوان برونزية معروضة 
للبيع وهی آوان با بلغ من جمال شكلها ودقة ة زخارفم | أن ظل الناس من الشرق والفرب 
شمعونها لمدة أجيال و يمتفظلون مها غنام ثمينة . وبعض هذه الأوانى ينتسب 
إلى أسرة شو أو زمن متأخر عنها . ولسكن من الثابت أن أدق أنواعما برجم 2 ا 
غالبا إلى أسرة شا . 
ودفست کنوز العرفة الممثلة فى عظام الكهانة وف الفن الذى يتحلى فى الصنوعات 
البروتزية ‏ دفعت إلى البحث عن الواقع التى استخرجت ما . ول يكن هذا البحث 
بالأس البسير فقد عوقه قطاعالطرق » وحترفو السلب والمهب والتجار وفتر اء الفلاحين 
الذين كانوا يقيدون من سلب هذه المرا كز ام 2 بانتظام . ومع ذلك فقد تجمعت 
الأدلة وعرف أن ال ركن لرئيسى یقع بالقرب من قرية هسیو - تون الواقعة عند منعرج 
نهر هوان أحد الروافد الثمالية للمبر الأصفر بثيال 7 نان . وقد عرف هذا المكان 
بأنه عاصمة أسرة شام المتأخرة » وكان یطاق عليها آن - ن - یاج . 
وقد کشنت الطفار 9 قام ما محمد البحوث القوجى الصيى عن عظمة ماک 
كان البعض يعدها من قبل تماسكة أسطو رية » وهنا قام دليل مادى قدمه عل الأثار 
يؤيد تقارير المؤرخين الصینیین التأخرين . وف المدة من سنة ۱۸۲۸ إلى سنة و۱۹4۳ 
سارت أعال الفریات قدما وعلی مدی واسع » و نکن 9 ب المرب اليابانية وما 
ھا و متاعب :نالفي أدى. إلى وقف العمل 0 اطفریات » واشتد 


۸ خد 
آلا :فى تنل اعموعات إل غریی السین : وأخیرا اي فرموزا حرف بقیت ی 
اليوم تنتظر اسر معاومات مها بشکل مناسب ¢ ومنذ وفت فرب جداً زار الولايات 
الماعحدة الد کتور )2 لى تش ) وهو المسئول الأول عن هذه الجموعات ف أثناء رحلمها 
الخطرة وكان یأمل من زبارته احصول على مساعدة اشر معاومات عن هده المادة 03 
ومن النتظر آن تقدم مثل هذه المساعدة لأن أمجاد « شاج » سمو إلى مكانة « بابل 
وطيية ۹۹4 ومن الحو سف أن تظل وة لعدم اهمام الغرب 95 

ومركز « آن ياج » معقد الشکوین » فالساحة الرئيسية تقع فى منحى نهر هوان 
حيثث تقوم هذه المدينة تسسا ء ولعل هذا النحی ادم ندا ھی المدينة من 
a‏ و ۷ م 0 
ثلاث جهات ( الشرق والشيال وجزء من الغرب ( 3 ويرجح كثيرأ أن جدارا حاجوا 
من الطين شبيه دار « تشینج - زو - ياى » مکانه غير معروف الان کان يكل 
ف الدينة من الغر ب و انو فتاه وكان العامل اهام ف اختيار هذا الو قم لا قامة 
مدينة عليه هو وجود حماية قوية من الرتفعات الكثيرة الأنبار الشيممة عرتفعات 
« هسياو تون » فى قاع سهل الاويس نفسه بشمال هونان . 

5-5 1 3 5 5 م 5 ۰ 

وتقم « أن يا » بالقرب من نہر هوان » وكانت مركزأ اسل زراعى غى 
على مسافة ۲۰ ميلا فقط من الجبال » وهو موقم مثالى لمدينة الصينية لأن غلات من 
السپل أ لنبسط عون شك اد پنةه ومو ارد ابال ی لم الثراء 3 والواقم أن المدينة 
كانت ننيحة لاسهل و لا سکن آن تنفصل عنه . وق أو ریا وم حهات ات تقو 9 
الدینه الخصينة عل فم العلال الحاو رة فتتسلط على الحقو 5 المغسطة مها وحو منضار 
موف یی وتا هذا ول‌کنه حون يظبرق الاصتاع الصينية بكرن عادة من‌العداصر 
الأجنبية الدخيلة علما » لأن المدينة كالقرية » تيجة للأروة الزراعية » ولا يكن لدينة 
أن تعمر زمنا طويلا فى عزلة عن التربة الى عدها بالطمام » ومع ذلك فان ال بال ينبغى 


إمد ادها بالأخشاب والأححار والمادن الى تتکون منها المواد الأولية ابناء والصناعة 


سس م س 
سب » بل ىء المدينة العناصر الخسالية الى متاج إلمها کل جتمع بشرى » وکا 
ا بکين ٤‏ ولو نج + وعاصة تشو ء كانت كذلك بالنسية 

لدينة الشانم العظيمة . 


( شكل س )١6‏ أشكال لاوان صينية قدعة 


وس شیا مهاد سن کو کات هسين 


03 
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وأقد وحدت مقاير ع فى المناطق المتعئلة 0 فى جوانب عديذة من مرتقعاث 
ا م ھک مهب لاو 
الصامة يه كانوا يتغاضون عن الاشيا ل تفيد 5 ع 0 ٠‏ وقد أمدت 
أعمال التنقيب بالإضافة إلى فتح القابر الى وجدت فى مكان السکنی بين عامى ۱۵۳۶ 
و ۱۵۳۳ سب أمدت دارسی الثقافة الصيلية وتاد.خ الصيئ عادة غنية 3 كشفت 1 سار 
ن آمجاد ( أسرة ) شا فى عهدم الزاهی العلویل وبمد جمع اليقايا الحزنة الى استطاع 
ا تر بون حى ان استخلاصیا عن الصين القدعة ¢ توفرت 9 الاج الفنية 
0 باسیاة 0 ون ب اقلا بل من ححر 00 1 من ححر 
السام u.‏ الشعر 3 0 ساعحة 2 والأدوات وال وای البروزية و اسب الاو نة 
والرکیات والنير البرويزى ( الذى تشد إليه الثيران ) وعدة اتلیل » وقاعات القبور 

الرودة يكافة الماحات الضرورية 1 لعل الموت حيث کان کل شىء فی موضعه وکیات 
من عظام الک ان السکتو بة والأدت الموسيقية والحزف ال" بص القاخر لكك قاياخيول 

0 0 حداث لكام تن وغير ذلك من اد شياء العينة 05 بالملوك . 
افعالاتتا منذ البداية » لان نی عرف مه ن عنام ۱ 9 جانة ومن التقا لید "۳ نة ومن 
شوك الوقايا 4 أن أت بنج ياج کانت مل رنه ة ملكية وعاصوة ا ياج الب اخرة 5 ( بمد 

سنة ۱۳۰۰ ق . م ) . ورعا كان من النواحى الى لا تقایل بالرضى فى التقارير الى 

نشرها المنقيون حی ی الان » هو أن اهمامها اسعمر موجه إلى المقار وأ نهک هوواضح 
أقل بر كيرا على الدينة نفسها .كا أن: اهیام الشراح محضارة الشائم كان موجها إلى 
|برازالمظاهر الفنية والر یه 2 کر منه إلى زيادة معاومازنا عن اليا أو العامة و فى أخريات 
ال لف الثانية قبل اليلاد . وحى لو غضضنا النظر عا عليه كنوز القبر من خطأ فى 


عبت ۷/۸ ست 
2 > من حيث أننا تتتاول بالبحث قصبة ماوك الث شاج حيث حه أروع ثقافة 0 
تسا ذللك المپد إلى التجمع » کل ذذات يفسر السبب الذى من أجله كان جب 
ننيه إلى التقدم الثقافى فى بيه منطقة المر اد صقر ؛ ؛ وكان هذا التنبيه 0 ۳ ن 
الوثبة من حياة القرى الريفية على عمد ياج شاو ء وتشینج - زو - ياى . إلىمدينة 
قصور شام تعد وثبة هائلة.. . بل كانت فى الواقع طفرة أطلق علا بعض 
التخصصین فى التاريخ الصيني « الانبجاس المفاجىء » فى الثقافة الصينية . وبالرغم 
من آن التقاربر الناصة ادال الطبقات الا رضية می هسیاو-تون تشیر الی‌آن ا 

الف ال سود تقع نحت الطبقة الحاملة لْمَافة الشا شام ¢ فد تکون ذلك أقدم كا 2 
و من رغم ذلك لا نستطیع أن نسل استناد؟ إلى الا دلة الراهنة أن التقدم امذى مله 
مواد الاج ركان سائداً فى الصين الشعالية كلهاء بل العسكس تماما هو الأصح » لأننا 
عرف من العهود المتأخرة أن زمنا طوبلا قد انقضى - أى عدة فرون فىالممتاد ‏ 
قبل أن تستخدم الصين الريفية الطرائق التى اصطستها الصين المتحضرة ؛ ومن ثم 
لانستطيع أن نسم مثلا أنمركبات شان اللسكية عثل استخدام جمهرة القعب الصيى 
للعربات ذات العجلات کا بریدنا البعض أن نصدق ذلك . 

وحن استطیم على آساس هذه التعديلات أن نوافق على أن مواد « آن ياج 
مثال مدهش لثقافة ملوكية فاخرة » نها فى الواقم ثقافة تشتمل على كثير من العناصر 
الى نعرف اليوم أنها صينية حقيقية . أما مدى تاغل هذه العناصر فى منطقة الصين 
الشمالية إبان عبد « آآن - یاج » الذهبى ٠‏ فهو سر فى فعیر الغيب قد تستطيع فى 
المستقبل أن تكشف عنه الستار معاول التنقيب عن الأثار .. 

سر فی ردهات أى متحف رئيسى من القاحف الى نض مموعة صينية » فلا مناص 
المتغرج اليقظ من أن يقغى أطول وقت ممكن أمام مصنوعات شاج البروزية » لأن 
جماطا الحقيق وأناقة المنمة المدهشة فى کل آنية » والمركة الدائمة التغير فى الزخرف 
العام الذى ینطی الثنيات و اللغانف»وشذا رقصة موت « ناو ته » 1 0 بعينها ` 


س ړا س 

الأثاتين على الدوام » ورسوم الحيوانات الجانبية الى عكن أن تتحول فى طرفة عين 
»عن ثنانين إلى طيور 1 حشر ات 3 وفوف كل دای الشعور با لاوس الدينية الذى 
آسعدعیه إلى الذهن ااصنوعات البرونزية الى قد تكون بسیطة فى فكرتها ولكينها 
غنية بإحكام صنعتها ونقعها کل ذلك متمل أن يكون بعض الأسباب الى حمل 
الناس إلى اقتناء هذه الاوای . 

ولكن قد يكون أقوى الأشياء على اجتذاب الاتباه ذللك الوصف الاس 
بااصنوعات الدقيقة الى لا حدها حصر . وخير المصنوعات البرويزية ع سا كانت 
ذات آرکان وزوايا .فا زارات مر بات ولاست مستد برة 0 والعا تل ك ¢ والتکون 
مضبوط ول‌کنه غزبر فى نفس الوقت ¢ وهذه ا(صرقة ¢ ضيه ة الزوايا E‏ الى تعيل إلى 
الذاكرة فن خراطة شب وتوحی بأساوب السلف الى بالتصمیات . ومحتمل أن 
الاو ای كانت تصب فى قوالب من الصاصال إذ استخلصت منها قطع من آ - يان » 
ود ۳ صلت 0 3 من 4 ۰ وی 0 قنیه 0 0-0-7 ات 

ومن 2 فى مجال کتاب کپذا أن من النظر فى تفاصیل فن التصوير على 
البرويز لاه موصوع معقل وبغرفق المرء عا فيه من نة متا رس الامعان 4 واقد تناول 
هذا الوضوع بالبحث عدد كبير من المتخصصين فى هذا الميدان » وإلى هؤلاء نميل 
القارىء . ومع ذلك فهناك بعض العام البارزة يمكن أن نوجزها : 

إن الأوالى ذات شکل مميز » وقد أطلق الصینون على کل شکل منها انم 
خاصا وبعضها صادفناه فى الحزف مثل التنج 11۳8 والهسين 1351۵ » والیعض الآخر 
حل بل وأصبح رما على الشاج ۰ 


إلى السار عصفور » وإلى الث :نين 
ويظه أن الزخرفة كانت ذات أنواع ثلاثة : ۱ 

۱ (۱) التصميم البادز الذى كان يشتمل عادة على قناع و عشی أو عل وجه يطاق 
عليه تاو س تیه ع حيط A‏ آشسکال آخری من الطيور والتنانين وحشرة ريز الخصيدة 
وغیر ها أسطو رية كانت آو طبيعية ۰ أما دلا ال (او-تیه) فھی غير معروفة 3 ومع 
ذلك فلا شك آمبا كانت ذات معنى فى الطقس الدینی الذی کانت تستعمل فيه 
الانية ۰ وقد أوضح کریل Creel‏ وغيره الظهر ادد 2 ر ا(« تاو انيه ) فهذا 
الظپر تيجة الا سلوب الفنی الذى اتبعه الشانج وهو أذ قطاعات طولية من أشكال 
حيو انامهم 4 وف حال الز خر فه تا ) تاوس‌تیه ( عناون المنظر الا مای لاو جه مم الشطر 
الجانى من الجسم على الوجه القابل » فإذا ما غطيت بيدك نصف ال_(التاوستيه) فإنك 


4 سب 
تستطيع أن تری الشکل الجانى لتنين جسمه عبارة عن أذن ( التاو - تیه ) تام » 
وعثل ذیل التنين كذلك طائرا ذا منقار قوى . ' ۱ 
(0) الا رضية ذات امحیط المزخرف الذى يكون أحيان من الزسم البارز وهذا 
يتكون عادة من بماذج أسطو انية مترابطة قصد بها إضافة عفصر المركة على الرسوم 
البارزة . 
(۳) الإطارات أو حواف الا وانى » ويمكن أن تکون انجة من رة القالب »> 
أو كانت تستخدم مقابض دات نقع » وهی مرخرفة و جه عام . 
و بالإضافة إلى الا واى الطقسية » فهناك الا ساحتوالادوات والزخارف الحفورة 
على البرونز حفرا جمیلا » وغالباً ما تكونمزخرفة كذلك. والا ساحة بنوع خاص بالغة, 
ابثال مختلفة من حيث الطراز والا شکال عن تلك ال ى كان يقصد منها أن کون 
للاحتفالات » أو لأغراض الزينة فى القبور . 
وتعد بلطة القعال السلاح ف » وکات ذات حد لامع محدب ع حاد 
قاطع بحيث تؤدى الفرض الر بىأو الطفسى على خير وجه من الكفاية. وهناك سه ام 
۳۹ مبز هو « كو 160 » أو البلطة المنجرية » وقبضتها تفصل بالنصل براوية قامة » 
ولذا فان هذا السلاح لابد كان استخدامه أداة للقطم أ کثر منه للطعن. وکانت‌رآس 
کل من الرمح واطر بة والسهم تصنع من البرو نز أو الحجر على السواء . وکانت بعض 
رءوس السپام تصنع كذلك من العظام وهی شبيهة بالسهام الى وجدت عرکر 
پانج س شاو » و تشینج ‏ تزو - ياى . ۱ 
ومع ذلك » فبقدر معلوماق اراهنة » لا أعرف أية مماذج من القوس قد عاشت 
على الزمن حى الآن » ولذا فانتا نستطيع أن نسم بناء على « ققش السكبانة » أو 
الصور » أن القوس الركية كانت هی السلاح الثالى فى الحروب » وهی السلاح الفعال 
پاسیا الشرقية » وترجم كفايتها الا ساسية إلى عظم قوتها الضاربة من السافات 
القصيرة » وهی سلاح القارس » لقصرھا وقونها وكان على شعوب غرب آسیا وشرق 


سب 14 
أو ربا إنان الغزاوات الغو لية فى القرن الثالث عشر الیلادی أن یواجهوا هذا السلاخ 
توصقه من سلاح الفرسان » فهو يستطيع على المدى القصير اختراق الدرع > وبذاك 
كانت قوته المدمرة عظيمة للغاية » بل ان هكان فى الواقم یدس قوات الغرب المدرعة . 
وفى عهود الشاج كانت تستخدم القوس الركبة غالبا قذف الحدف فى مسابقات 
الهارة التىكانت تعقد كثيراً فى الا زمنة المتأخرة 
و وجی هده ال ناته وجود أعمال حربية متنقلة ع فحن نم أنه ۱ واخر 
التا رخ الصینی کان استخدام المركبة شائما فى الا عمال الحربية » ومع ذلك فقد كان 
0 داك شاج » ولیک ن عدو 00 ايل 
فى الصين على الا قل. 
وكان حكام از ان ۳۳ یاج ببقدروت العرية تقديراًكييراً حى لقد كا نت عر باممهم الخاصة 
وخیلیم وسائق عربهم ومتاعهم دفن بالقرب منهم عندما شضون مهم . وقد اشر 
أخيراً معهد الاثار بأ كادعية العلوم فى بسکین تفریرا عن كشف عحیب لقبر من هذه 
القورور وحد سلجا بكل ختوياته 5 ۲ 
ولقد استخدم حکام الشانج المركبة ذات العجلتين » مرها حصادان ( وأحياتا 
أر بمة خيول . وکانت هذه ال ركبات تصنم من الخشب جمحلات ذأت برانق مجيرة 
صودة ثلاث المربات التى جر من أعل ) تشی = ون س انظر ار سم : 


ولا شك أن هذه المركات كانت تقوم عناورامها العسكرية على سل الصين‌الثماى 
المدس طق كثير من السر. وقدسمحهذا البسر لقو ا تالشائمبسرعة التجمع فى أىمبكانمهدد 
بالمدو. و كثير اما کان حکام الاج قادرين على مو بل قو ام ا وجهم شلبافلاید 


س ۳ س 
أنها كانت تشكلقوة ضاربة هائلة ويغاب على ‌الظن أن شخصين » ور ما ثلاثة أشخاص 
كانوا برکبون العربة الطفيفة المصنوعة من أغصان الصفصاف أو ااشب( باق من هذه 
العربة أثر ضليل ) وكان سائق العربة مشغول اليدين بقيادة اليل » فلا شك أن کل 
عربة كانت ترود آیضا بشخص من ارماة والواقم أن القوس امركبة رعا كان سلاحاً 
فا کا إذا ما تناولته يد راكب ماهر . وستطيع الإنسان أن يتخيل نضالا عتحن فيه 
على الدوام مپارة رماة النبال من العربات المتحركة . وبمض العربات رجا كان سلاحیا 
ارمح الذى يرجع استخدامه کسلاح للطعن مثا استخدمه قرسان العصور الوسعلى 
بأوربا. وقد أضفى هذا ارمح على الركبة المسلحة قدرة هحومية لا تتوفر فى القوس . 
أما فى حالة اشتبالك الجنود وجها لوجه فسكانت استخدم بلطة العركة والبطلة الجتحرية. 
ولقد عثر فى أعمال التنقیب على خوذات من البرونز کایغاب کثبرا على الظن أنيكون 
الدرع الثالی الشقوق» الخاص باسیا الشمالية كان بستخدم کذات » بالرغم من عدم 
المثورعلى شىء منهذا فى أن یا . وكانت الضوذات مزخرفة إصور وجوه منقوشة 
يكال غارها ريش زاهی الألوان . 

وبالرغم من وجود السلام الصا رب فی الر ات ن القطوع انه أن | الجددى الراجل 
السکین »کان يتحمل صدمات اهرب كثأنه داعا ؛ ومع انر الشات يجاوز 
عددها بضعة لاف عل الار جح ؛ فان حر اسة النقط الاستر انيسية وتطبير متحدرجیل 
أوغابة من العدو أو صد هجوم ال رکبات الحربية ‏ كل ذلك كان يقع على عانق انود 
الشاة. وحن لا كثيرا فى الوقتالحاضرعن هؤلاء النود الشاة ف بسر فی مخلفات 
ثقافة شام عل ار يدل على طريقة مجمیز الجنود بالمعدات ولاعلى مرا کزم . 

وظاهر أن السکنی ف مرك هسوو - تون کانث ی قصود؛ لأن كثيرا من 
الأننية الى کشفت عنما أعال لتفقیب كانت فسيحة جداً بیلز طول بعضها ٩۰‏ قدما 
وعرضها ۳۰ قدماً . وكانت الأبزية تقام على مصطبة مستطيلة من الأرض ا مدكوكة » 
إطابق بناؤها أَبلية شرق آسیا فى ذلك الین . أما جدراما فسکانت تصنم من أغدة 


۱۹6 سب 
ية مستقيمة تثبت فى فر ات محفورة فی أرض القاعدة وان بے بین الاعمدة 
المعدة لجل السقف شبكة أو إطار من الخشب . وکان عمل السقف النحدر ( جلون) 
صف من الأعمدة المتباعدة المقامة فى الوسط » وکان السقف غالبا ما يصنع من القش : 
کا أنه من الحتمل أن يكون مدخل البناء من الجانب الأطول لا من طرف البنا ءا 
كانت الا فى مبانی الإغريق . 

كان و تاه ۳ بالطلاء الداخلى ولرعا كانت هناك أيضا لوحات حائطية 
متعددة الألوان ( فرسکو ) أو تشسکیل لسطوح الأخشاب الظاهرة المیان » کنهایات 
ادعام أو إضافة ائيل من الجر أو زخارف من البرو: العوامید والدعامات انلشيية: 


8 


ولا برجم معظم معلو ماتتا عن هذه الأينية إلى شو اهد من الحفريات م6 بل إل 
نقوش السكهانة الخاصة بالبناء » فبى تسكشف عن المنظر الان لأحد هذه الأبنية 
) انظر الشكل ( فيه ری القاعدة والأعمدة والسقف الأنحدر مصورة يوضوحءوهذا 
مثل بارز بوضح أثر دراسة الرموز اللكتابية فى سد الثغرات الموجودة فى معاوماتنا 
الأثرية . أما المصاطب التیکشف عنها التنقيب فتبين بوضوح حفر الأعمدة الى يقوم 
علمها السقف » فلولا ارف الدال على البناء لا عرفنا شکل السقف » ومع ذلك فإن 
“رتيب الفر الخاصة بإقامة الأعدة قد بمكتنا بقدر من القطنة وإعنال الذهن من 
استنتاج شكل السقف المذ كور . 


والئست من الاشیاء الدهشة الى اكتشفت فى آل بانع . وموضم الدهشة فما 
أنها لم تسكن متوقعة إذ قلما عرف عن الصينيين خلال تار نهم الطویل آنهم امخذوا 
من النحت فنا مميزاً مهم من عصورم ولو أنه قد بلغ حداً كبيرا من الإتقان سن 


د 


مس ۱۵۵ 5 
فقد حيويته بعد أسرة سنج لتقو م قامته ور دهر مرة آخری فى عرد الشاج 3 الأمرالذى 
مدعو حقا إلى العحب . 

وكانت القاثيل تنحت من الرخام الا پیش أو الا منود ومن الجر الجيرى 
والیشم بحام ختلفة من بضم بوصات إلى ما يزيد على الحجم الطبيعى . وكانت 
المؤضوعات الحببة إلمهم هى الطیورواطیونات وأشكال الوحوش الا سطورية. وکانت 
بعض الثاثيل مجوفة و رکب غالباً على قواعد خشبية لمزیین الأعمدة والجدران وهی فى 
معظمهها کااسکنل: بوجى ش كلها بالجاموسة والفيل والخنزیر والضقدعة والساحفاة أو 
صورة وحش . وکانت تنطية ار کله با قوش من الامو ر الشائعة وذلك بتصمیات 
شبمية تلات الى على البرونز . 

وتدل البحوث التى مر ی ف فك «آن_ با » عل أن هذه الدينة كانت 
مقسمة إلى أقسام يعيش ق كل قسم جاعة معينة من الفنانین أو الصناع » ومن ثم أصبح 
هناك صناع لبرونز واعازف وحفر الشب وغير ذاك » أ كثر ما كان مدن شرق 
آسیا العاصرة لما . ويدل الاعتراف بنظام الفنانين التخصصین هذا على أن المركر 
الاقتصادى كان متقدماً فى الثانع » لاله كان من الشروری إطمام هؤلاء الصتاع ' 
المورة وإمدادم با مواد اللازمة طرفم وهذا بدوره يتطاب ترابطا بين المدينة وارشفی 
وهو رابط لا يتحقق إلا فى ظل قوة ضبط مركزية . 

كان لابد أن يطول هذا القصل طولا لا يقف عند حد» إن آردنا وصف ثقافة 

ی و" شام ) فى مدينة « ان - با » من حيث اها وتفاصیلبا دمم مهرة 
صناع شاج بين الناحية اعمالية ومطالب الیاة المادية » قى الحر والبرونز والصلصال 
والاشب والصدف والأسلحة والز خارف وغيرها من الأشياء الى أشحوها . ج أن 
ای آنواعبا کان اسا غاا وکثیر منبا کان جیل السنمة الک اى 
انا قف مشدوهین أمام الق الجالية لمال الشانع الهرة الذين آیدعوا هذه القحف : 


فالاقر اط المصنوعة من حجر اليش » واطزف » وحجر الفيروز الذى رصعت به 


۹۹ س 
بعض ااصنوعات البرويزية » كل ذلاك ك على دقة 2 ما کان دم 
من مواد (). 

أما موعة الأيوانات الى | 2 1 یاج ) فهی میبه ا » اذ وجد 
من بين اليوانات المستأنسة الكنازير والكلاب والاشية وانمیول وجاموس البحر 
والأغنام والاعز » وربا استژنس الدجاج أيضاء وان كان الدليل على ذلك غير كاف» 
و کان شەب الشايم من مهرة الصیادین » وکان قنص الیوان يعد عملا نبيلا مرا 
وجب أن نسل بأن معظم الميوانات البرية التى ثبت وجودها فى « آنسيا » كانت 
محلية فى صفامها ٠‏ ومع ذلك كان الصيادون دون شك يتحولون فى المحقول البعيدة 
ویشرون على أنواع آخری » فالارانب البرية وانلنازیر الوحشية » والفرلان والبقر 
الرعشی کانت آم الیوانات التى تصاد أو تقتنص بالفضاع» وكان بض هذه 
الميوانات مع غيره من اليوانات المستأنسة يقدم قربانا . ووجدت عظام الموت فى 
0 اتسيامم » » ولا شك أن هذه المظام تجاوبة من ساحل الصين الشرق . وکانت 
أصداف الحار تستخدم وسيلة لتبادل » وهذه آیضاً كانت جاب من ساحل البحر » 
وقد تسکون من جنوب نهر ينحتسى . کا وجدت بقايا الفهد وانلرتبت والفیل وبقر 
النهر والثعاب وبعض الدببة مع طائفة كبيرة من بقايا الحيوانات القارضة . 

وت كد كثرة البقایا الميوانية » والإشارة التوالية فى عظام الكهانة إلى الصيد » 
أهمية هذا العمل فى حياة شمب الشائج » ومع وجود الأدلة الوافية الق تبين أن أساس 
اقتصادم هو الزراعة - با فى ذلك زراعة القمح والأرز وتربية دود القز - فان دور 
الصيد ل يكن دورا انو . والواقم أن الإنسان رعا كان برجح أن 0 
حضارة صيد لولا وجود نقوش عظام الكهانة » ولولا سعة المدينة الى لا عسکن أ 
پقوم الصيد وحده بأود سكالا » وب أن نذکر آیضا 0 
« رياضة الوك » فطبیعی أن یکون لاصيد أهمية فى مدينة ملكية كبذه » ولا عيس 


(۱) عيب أن نذکر أيضاً اازمار والأحجاز الوسيقية أو التوانس ٠‏ 


0 مت 
۳ ف هذه الماسية من مقارنة الشايج حكام ۸ر ق عد الدولة اد مه 0 وحكام 
و وفارس 6 فقد كان هو لاء الملوك بصورون وم ف مرکامم الفاخر ة بذحون 
الفريسة » بيا يهتف أتباعهم أو یقفون فى مپابة . وتردد الثيدا (۱ موزلا بونج 
الصفات الإطية الى يتصف مها الصياد القاتل فما بى : 
» هم 8 مارونس ( ملوك العواصف ) عل تجلانسک المشحوية 
بالبرق » فرجعوا الأغنيات الشجية » مزوديع بالرماح » على أجنحة 
الميل ! خفوا إلينا كالطير » يخير ماعندك من طعام» أيها الوك 
الأقو ياء » . 
ويظهر أن الديانة هى سبب القاسك بين أطراق ثقافة شاج السامية » إذ ليس 
بين ا ٠‏ الثقافة 4 القدعة ف الصين ماييز بر که ° » u‏ - ياج 0 امز اجا و الدين 0 
5 فابم‌الات الكما أنة 4 المنقوشة : استعین بعالم الأرواح 3 لن العالم انادی بالنسية للصينيين 
ملىء بالأرواح . . الأر واح الى محتاج أحوانا إلى الترضية » فى الى تستطيع أن مح 
المون أو عنم > ولكنها آرواح لا يمسكن شاهلپا تام و تیم هذه الار واح أن 
تعيش فى أى مكان ‏ فى الصخر والجيل والسحب وتحت طيقات الأأرض أو بقرب 
پثر . وکانت هناك أرواح شی » رح والمهر والتربة والنار» وربما كانت أهم الأرواح 
۳۳۹ ق أرواح الاسلاف . 
ولمل الاهمام بالصلة الوثيقة بين الأحياء والاموات هو الذى جعل الاسیویین 
الشرقيين ف معزل عن رقبة شعوب ۳ 0 فل يكن الوت عندم مماية نشاط الفرد 


على الأدش ¢ بل كانت غايته ۳۹ معن روحه لک تقوم بنواحی نشاط بارزة مو جهة 
إل مصاحة الأحيا و اء. والوالد السك م اطبوب لایلمبی ديه وحکته باللوت بل. بصیح 


بعل الوت قادراً على من اولة ل تاد ارت وکا أ ما قت الاسرة 
على تلاك الصلة الروحية ٠‏ وأرواح الویی كانت ماثئلة أبدا » وکانت وسائل الاتصال 


(۱) کستاب مقدس عند اطنوم ١ ٠‏ 
0 م ۱۳ سس أسول المشارة 4 


سس ۱5۸ س 

ھی الصلاة وتقديم الثرايين ع وتبادل الاجماعات بين أفراد 0 والأرو اح کا 
اعتقدوا بأن مجاهل أرواح الأجداد يجاب سخطها فتصيب مرت شاءت بالفشل 
والتكوارث إذا أرادت » أما إذا ما وضعت الأرواح 00 اللائق مها بين 
الأحياء استطاعت أن تقوم بدور بارز فى جاب الحظ أو فى التحذير من الشر . 

وإذن فإدينا فى صين الثاتج عام فسیح يدبن بالمذهب « الیوی » أو حيوية 

الادة » لا يعيش فيه أسلاف الشخص وحدم بل أسلاف الاوك والحاربين واشکاء » 
وأى روح من تلك الأرواح كانت تستطيع القيام بدور ما فى حياة الناس ٠‏ يضاف 
إلى ذلك وجود أرواح للطبيعة من الضرورى الالتفات إلا أوقات معينة . وأحد 
هذه الار واح معبود غامض » ولكن يظبر أنه كان أقوى العبودات يما » وكان 
یطاق عليه اسم « یی » أو « شاع فى » » وقد تکون‌هی الأسلاف الأول للشانج 
أو لاصيثيين أنقسهم . 

ولعبت الضحية ور کر أ فى عبادة الروح عند الشامج 1 U‏ يل : « إن 
الصینیین القدماء اعتیروا الضحایا طماما حقيقيا لري » » فاطیوانات والمشروبات 
والفا كبة وانلضروات » وحتى الأدوات النزلية كانت تقدم فى شكل ضحايا بشى 
الوسائل » وأهیا الاحتفال حرق افدایا حيث يتصاعد دخان الضحية ويرتفع إلى 
السماء حاملا صلوات أو رغبات الأحياء . وكانت الضحايا تقدم لعدة أسباب » 
وتستخدم عادة هدية الأرواح قبل تقدسها الذى م بتسجيلها على « عظام الكهانة » 
ولا نعرف هل كان تقدم الضحايا 7 داخل المعابد أو خارجها » وان کان من المرجح 
أن ذلك الأ يعشمك إلى حد ٠‏ كبر عل طبيعة الاحعفال . 

ومن المروف أنه ابتداء من > الاك « بان كنج » ( التاريخ ج الرسمى 
سنة ۱٤۰۱‏ ۱۳۷۶ ق . م) جلس على عرش « آن س یاج » اثنا عشر مل‌کا 
م الذين تسکون مم قائمة اة نو المتأخرة . وفى أخريات أعال التشيب الى 
قامت مها | الأ كادمية ال في آنل - بانج » أميط اللثام عن عدد كبير من | 


سس ۱۹6 س 
بالقرب من ثمال « هسياو ثن » . کا عثر حديثاً على مقبرة آخری مشاءبة فى قرية 
« ووكوان » الى لا تبمد كثيرا عن الما كن السابقة » وجميم هذه المقابر مبنية على 
عط واحد بشكل عام عثل حفرة كبر ة مستطيلة . ويباغ طول القبر الذى وجد فى . 
« ووکزان » ده قدا وعرضه وم قدا ونصف قدم ‏ وهو غاثر ع الأرضن 
إلى عمق شحو ٠١‏ قدماً حيث يبدأ فى الادرج فنرى وة أخرى فى الوسط محفورة 
إلى عمق ٠١‏ قدما أخرى . ويد اخل هذه أيضاً حفرة أخرى عمقها تمانى أقدام » وأحيانا 
مد وة أخرى فى قاع الفرة الأخيرةتنسع ئة اميت . وكانت المئة الى عثر عليها 
فى « ووکوان » جنة مارب مسلح برأس بلطة » ووضع فوق هذه الفحوة تاوت 
خشی ايت ماك . وكانت جدران الفجوة العايا وأرضها وسطحها مبطنة بکتل 
من اتلشب ؛ وهذه بدورها کانت المتخدم قبرا عر . 

وکان الوصول إلى الدرجة العلیا یم پواسطة آسوار من الشمال وابلنوب » 
ركان لأحد هذه الاسوار أحيانا ( الثمالية عادة ) بضع درجات . ویبلغ طول السور 
من أسوار « ووكران » 45 قدماً ووصتين ونصف بوصة . ويباغ طول السور الجتوبى . 
فى هو كانم 8 قدما وعرضه سبع أقدام .کا نبين فى أعمق الحفر - حيث كانت 
بقايا التوابيت لا تزال ماثلة أن لصوص القابر کانوا قد ترکوا ما یسکنی للدلالة 
على أن جثة ايت كانت حاطة بالبرونز الطفسى وحجر اليشم والعظام اللقوشة 
وا ٠ك‏ 

ولقد سبق أن أشرت إلى وجود هيكل عظمى غارب بأسفل التابوت فى مقيرة 
«ووكوان » » وكان هذا احارب فیا . بظن حارساً وضع للدفاع عن قبر الماك ضد 
أعدائه الذين قد يباجمونه من أسفل . وف قاع السور الشالی وجدت عدة قبور أخرى 
یل » وتججوعات من المركبات » والكلاب » وارجال؛ وكان بعضهم تحمل ناقوساً. 
ويظن أن هؤلاء كانوا حراسا آتفرین للقبرة كا وجد على الدرجة الرئيسية 4١‏ 
هيكلا عظمیاً لأشخاص بینها ۲۶ هيسكلا لنساء دفنت مما في اطهة الغربية بعنابة » 
بل جهز بعضون بأثاث جنائزي . 


ست الى ست 


وکانت الفرة مليئة بالتراب الدکو ك الذى يضم هيا کل حيوانات كالسكلاب 
والفزلان والقردة وغيرها . آما الجاجم البشرية فسکانت موزعة فى هذه الأرض 
الدكوكة » فى حين أن باق الاجدام الى تنتمى إلا قد وجدت مدفونة فى قبور 
منقصلة عن الحفرة . ويقدر عدد اناجم البشرية الى وجدت باقر فى ه وكام بحو 
مائة على الأقل . 

ولا جدل فى أن حتويات هذه القبور تدل على انتشار عادة الضحايا البشرية» 
الى قی عایها بقطم الرقبة كا يبدو من الإشارة السحرية ( انظر الشسکل ) حيث 
تظهر فيه البلطة مسلطة على رقبة ضحية بشرية . وقد ظبرت هذه العلامة فى بعض 
الأحيان منقوشة على بلطة القتال . 


أما تضحية تابم الماك » أو تقديم نفسه ذبيحة اختهارية اولاه كى برافقه إلى 
العام الاخر » فاص معروف جيداً بطبيعة ال فى أما كن اج خرى من العا القديم . 
وقد يكون فى فا ار دلا السومرية ا لذلاك . 

وقد يبدو فى اصحية هذه لحمو عة من البشر لون من التناقض 3 تقألهد عبادة 
الأسلاف ف الصين » لأن هذه العادة لا تعی بالضرورة « اطعام الامو ات » بل 
فما إقرار بالتساي ا راسخة بعد الوت فأثاث القير وانلدم وسائقو ارکبات » 
والحيوانات » بل والقبر الشبيه بالقصر ء کل ذللك لا یمی الاعتقاد فى عام غامض 
من الأشباح بل هو دليل على اعتقادم فى « عالم آخر » مادى حقيق تسکون فيه 
مثل هذه الا شیاء ذات اقم ۳9 . ولا علك المرء إلا أن يوازن بين هذه اامتقدات 
وبين معتقدات قدماء المصريين حيث كانت أعظم أمنية ابیت هناك أن یمیش فى 
عام آخر يشيه مصر ماما » وتتصل فيه وسائل الراحة الى عمدها فى بيته الدنیوی . 


سس و ا 

وتوحى المقابر الملسكية فى أور بوجود مثل هذه المقیدة» ولا ختاف الة الد 
السائدة فى الشاج عن تقالید آور فى شیء . ر غم أنها جاءت متأخرة عنها بأ كثر 
من ألف عام . فى أور مد اطفر العميقة والا سوار » ودقة تنظیم جثث الخدم وجنود 
ا حرس حول قير اللاك » والسکیات الکثيرة النفيسة النافعة الى رافق اميت 
( ما فى ذلك الركبات ذات المجلات ) . وفى أور جد ایض الاأرض الخددة المليئة 
حفر القبور وذياتح الضحایا الميعثرة . 

أما تقدیس اللاك والظوة الى يناما أولئك الذين برافقونه فى الدنيا وفها بعد 
اموت هن ميزات عقائد سکان غرب آسیا ومصر . أما قدم تاريخ هذه المتقدات 
شن العسير تحديده وان كانت على وجه التأ کید قد | كتمل عوها فى الشرق الأذنى 
نحو سنة ۳۰۰۰ ق .م والاعتقاد فى الياة بعد الوت تنطوى عليه قبور کانسو 
وهونان القدية . أما قبور بان شان فإنها صورة مجسمة لقبور أخرى تشهها فى 
تيى هيسار بشال شرق ابران » ومن ثم تكشف هذه المقيقة عن أصل أسيوى 
غربى فى تقاليد الدفن عند اشاح . وعسکننا آیضا أن نضيف إلى ذلك » الاعتقاد فى 
آلوهية الما 5 الى تعد من السیات اة لكل من الصین والیابان . 

و إذن فالصورة التى عرضناها لعصر الشاتم صورة مركبة . إذ فيها عناصر من 
الصین القدعة الى عبدناها مثل الزراعة والمارة البسیطة والخرف واشتئئاس حیوانات 
معينة » وصنم الادوات والأسادة الختلفة »كا يرجم اعتقاد الناس فى المياة الأخرى. 
وهناك أيضيا عناصرجديدة هى ال رکبات ذات المعلات» والقبور الملسكيّة والصنوعات 
البروتزية ء والسكتابة المتقدمة والثقافة المادية التقئة » وربا نمو امحتمعات الريفية . 
وواضح أنه حدث فى عبد الشاتم تطور من حياة إنتاجالطعام السائدة فى العصر الجرى 
الحديث إلى عصر الحضارة فبدأت بذلك الرحله التاريخية . و اخ وصول الحضارة إلى ٠‏ 
الصين يؤكد بعدها الشاسع عن بقية ربوع 1 > صر والعراق عملت كل مما على 
تقدم الأخرى أو شار کت فى هذا التقدم » ولذا ل تتخلف إحداها عن الأخرى زمتا 


لب #اه# ابد 
طويلا فبلفت کل ممما فى سنة ۳۰۰۰ ق . م مخزلة ثقافية متقدمة » بیها كانت ثقافات 
وادى السند إلى الشرق متتخلفة خطوة على الدوام فى تقبلها التقدم الثقای » ولحكنا 
طن آن قرر انه وس مويرم اصهحت حضارة « امارایان » جدیرة 

هذا الوصف . وکانت الصين فى بعدها وعرلنما وراء حدودها الجغرافية بطيئة داعا 

تساق سل اللضارة لآن آر الشرق الاأدنى الحضارى علا كان آفل الموافز 

الحضارية القدمة الأخرى ولا تقدمت الضارة فعلافی الصین كان ذلاك نتيحة 

امزاج بيا وبين قافة العصر اشحری الحديث » و شعي لضروب 

التقدم الغربى فى الا اف الثالثة قبل الميلاد ( القبور اللكية والمصنوعات البرونزية 

والسكتابة وغيرها)» وذللك إلى جانب تأثرها بالسمات المضارية المعروفة بالسمات اطندية 
الأوربية Indo - European‏ ومن تلك الا خبرة رق الصيد ذات المحلات وما 

پتبعبا من عدد . ۱ 

وفی القترة المندة من قبیل منقصف الا لف الثانية قبل اليلاد بقلیل إلى مابعد 

شحو عام ۱۰۰۰ قبل المهلاد تزعزعت كثير من احتمعات الاسيوية الزراعية ااستقرة 

من جراء هجوات لا قوام غزاة يبدو أن موطنهم الا صلی كان فى غرب آسیا الوسعلی 

ونحد لهذه الظاهرة شیمها فى الشرق الأدنى فقد هجم اكسوس على مصر حوالی 

عام ۱۷۰۰ ۱۹۰۰ ق . م» والسکاسیون 15۵581165 على العراق ( بعد سنة ۱۵۵۰ 

ق.م) . وغزا الأريون فارس»ودخل فرع منهم المند نحو سنة ۱۳۰۰ ق . م أو بعد 

ذلك بقليل . وهؤلاء الناس كانوا یسکلمون لغة هندية أوربية » وكانوا مقاتلين 

يعبدون آلمة تمثل الظواهر الطببعية الرئيسية كالشمس والعاصفة والنار» کا عرفوا 

زراعة القمح ولسکنهم كانوا نون بتربية الميوان وخاصة الماشية والأغنام والماعن 

, ومع ذلك فقد كان الحصان أحب حيوان لدمهم ء وكانت المركبة ذات العجلتين التى 
مرها الحصان هی أداة الحرب والسباق والصید الفضلة عندم . وکان بعض انهم 
يستخدم البربة وخاصة آلمة الشمس مثل الاله سوريا إله الأريين أو أبو لو إله الاغریق 


س ا یی 
اللذن بعبر ان آلسیاء کل وم ف مر بات مضيكة حرها خيول مطيمة 77 4 جسدواً 
ااربح » فقد ذکر الإله « فايو » أو « فاتا » فى إحدى رانم القيدا الأرية هذه 
الط وعة . 1 

« والآن فن أجل عظمة مرکبات ثانا | يعاو يسا يقرع 
وشصف» وشحر ل تلامس السياء دة تة بريقا جر » أو بر تفع 
تر براب الاآرض ۰ 
إن تضحية اليوانات وتقديم المدايا من الطسام للآهة كانا أمرين شائین » . 
ولكن أم ظاهرة هی سفك دم الضحايا فيسيل « رحيق الآطة » أو « السوما » سي 
"كان ی ماقا على الا رش : 
2 07 »قاو » إنك لجديرة بأن لشریی قبل الاغری جیعامن 
رحيقنا . . . انلك لجديرة بشرب هذه « السوما » الراقة » . 
وكانت صناعة اد" كوا سس والمها ره EF‏ الر مابة مدعاة للفخر وعظی باحترام لي 3 
رر ج أن هر لاء الا س قد اس تخدموا القوس 1 9 ١‏ 
وقد أشار » Piggott gg‏ » إلى أن اتتوام الجشیة ۳" صفوف هذه 
القوام قامت بدور فى الطقوس الفيدية ¢ مما جعل الإنسان يفكر ف صقوف هذه 
القو الم ف مبایی الشاتج العظيمة . 
والواقم أنه ما تقدم ذكره من حات لبعض السمات الثافية المعروفة بالسمات 
الهندو ‏ أوربية کا نعرفها اليوم لا يسمنا إلا أن نرى احعال وجود سمات مطابقة لما 
فى الشائج . ألا کن أن تسكون الا والى اليرونزية الى نستخدمها فى الطتوس 
إن لدينا من العصور المتأخرة فكرة « الطاو » الخاصة بالإلهة « سى هو » 
الى تقود عربة الشمس مرها الثنين » فإذا ما وضعنا الحصان مکان التنين أصبح 
لدينا فكرة هندية ‏ أوربية » م أليست عجلة الإلمة « سوريا » هى الطراز الا'ول 


وا م 
ر بة « هسى هو » ؟ ا أن أعمية الذباتم م ن الماشية بالنسبة اشاح المين كانت 
تضارع ايتا بالأسبة للهند القيدية . وكان عدد ذبام الماشية 00 بزهو مزوجا 
بالورع فى كل من القيدا وسجلات السكهانة ن عبد شا ) . وکان حرق اطبات 
الى تقدم للاطة » سواء بسواء ف الثقافتين » وعة أوجه شبه أيض) مدها فى الالة 
ا . فا مد الریح هة الشمس وا ا الأرض » كل ذلك وحد فى الشاتم ی 
أقوى آطمم جیعا « شا - ی » رما کان فى الرب قریا للاله « رودرا » أو 
« مارس » ( عند القبائل المند - أوربية ( وا خن بالذكر من هذا كله فكرة وجود 
47 تعيش ف المماء » وقد وجدت هذه الفكرة بين هؤلاء الأوربيين التداى » . 
و يغلب على الظن ألما وجدت أيضا فى الشاتم . 
وهناك عدد كبير من أمثال هذه الأشياء التشامة أ كثر من أن يكون جرد 
صادفة » فلا شلك أن الثقافات المندية ‏ الأوربية الأول ى كان لها تأثير مباشر على 
الصينيين القدماء . وما أشبه الصورة الية التى رأيناها عن ملك الشانم الواقف مجوار 
عربته یلو بالصید ویقدم له شعیه فروض العيادة ها آشبه ذلك بصورة « رودرا » 
الى وصعبا تر نیمة القیدا : 
« فلتمتدح ذلك الشهير فى عربته الممتلىء شباباً » الكاسر القتحم كأنه 
وحش مفترس عيف » . 
وقد آشار « كريل » إلى أن تقارير الشائم فى الراجم الأدبية القدية الى 
جمعت فى عيد أسرة « شو »كان معظميا مشوهاً وفى ذلك يقو ل هذا الما : 
« .. لقد شوه جزء كير من الحقائق التصلة بالصین قبل عص رکنفوشیوس 
فى الخطو طات ار سعية وکان نشو 5 فى احفيقة تام حتی أصبح من التعذر عاماحتی 
عل أ كثر المؤرخين ألمعية وإطاماً أن عیز الحقيقة إذا لم يكن لديه غير هذه المراجع 
القدعة الجامدة . 


ودود الغو "او مره ار كر » الذين علوا عل از شاج الا تأخرين » تار مخ 


nem‏ 8 »¥ ست 
ل 5 5 2 ۱ 1 5 3 : 
او لك الذين سيقو ثم دن الشام م فعل عيرم دن امتلین E‏ البلاد الاخری ۰ وجب 
أن نذ کر أيضاً أن كثيراً من راث أسرة شانج القدعة رعا كان قد اختنی بان 
ذلا اليد دة التاون التدرجى بالصبعة الصينية 5 والواقم أن حکام آن - بانج 
کانوامن الناحية الرسمية صينيين فى كثير من ثقافتهم » وحرف السكهانة الدال على 
على لفظ « كتاب » ( انظر الشسكل ) هو صورة لشراح من الغاب المندى مشدودة 


HP 


بعضها إلى بعض بواسطة خيطأو حزام . وفى حين أن هناك شكا فى شيوع السکتب 
كدر فى عمد الشانج » فليس هناك من شك آیضا فى أن کل ما کتب فيها لم يسم 
من عوادى الزمن » هذا بالإضافة إلى تدمير كثير من هذه الکعب فى الأزمنة 
المتعاقبة بسبب الحريق . ويتضح من هذا أن الانسان والطبيعة قد تضافرا على تدمير 
البقية الباقية من أصول الشایج وتقاليدم . آما ما نسميه بالتأثيرات الهندية ‏ الأوربية 
مثلا» فيمسكن أن نستنعحها فى الوقت الحاضر عن طريق الاستقراء من مقارنة المواد 
الثرية الى وجدت فى آت - يانج » وهذاهو الدلیل الذى آفلت من عوامل 
الانطاس والحوف التادیخ وبق لک يشحذ تفکیرنا . 


۲ سس الصين ب جیوه إل الاضی 


لو ألقينا نظرة شاملة على هذا الخليط من المقائق والظنون الى تسکونت مها 
معلوماتدا عن الصين فما قبل التاريخ » فإنا ندرك بالتأ کید مدی القصور الذى يعتور 
الدلائل المستقاة من عل الاثار وليس معنی‌هذا أننا ننقد العاملين اللصين الذين بواصلون 
عونم الأثر ية فى هذا الإقليم الترامى الأطراف رغم ما ياقونه من صعاب . بل نا 
لنذكر ما قدموه لام بأوفر التقدير. ومع ذلك فکثیر من البحوث الأثرية الصينية قد 
آجریت: ق رات ان اع الی اسفت ی ن كن ع 
الأثاز فى آوربا وغرب اسا لم يكد يبلغ سن ارشد . وى ذللك الوقت كانت الطريقة 
العملية المبنية على أساس من النظام الا كاديى السليم بسپیل أن نحل محل طريقة علماء 
الاثار القدمة الى كانت تعتمد على الاجنهاد القرون بالذكاء وف تلاك الأونة آیضا 
آخذت دنيا المرفة تدرك أن قصة النوع البشری ینبنی آن لاتقتصر عل وصف الأسرات 
الدارخية وحروب اللوك » بل تشتمل على ماهو آم من ذلك » وهو وصف تفاصیل 
التار مغ الثقافى للإنسان . 

أما هذا الوضوع انخاص پتفسیر التار مخ الثقافى على ضوء عل الاثار بوصفه ادف 
الأول لاقام بالتنقيب ء فقد أفلت من بد الباحث الصينى » وسبب ذلك فما يبدو هو 
هجام المؤرخين فى تقسيرم للعار مخ منذ بدأ بآداب كونةوشهوس » وف العصور اللاحقة 
بربط المراكز التارمخية بمشاهير الناس والمواقم » وفى سبيل ذلك أهملت المقائق الأئرية 
التى تلقىضوءاً على تار مخ الثقافة الإنسانية نقسها. ولقد دونت عدة مثات‌من الصفحات 
مستهدفة وجبة نظر كيذه » يشعر المرء عقب قراءنها کا نه يقول : « وماذا بعد ؟ » 


لاه حبی لو ثبدت عة نقطة بعينها فلا زالت معلوماتنا عن الصين ضثيلة . 


إن التسليم بالمصادر القديمة الشبيرة الى كتتبت عن الزمن السابق لكنفوشيوس 


۱ سس پاره 6 س 
تسلها مطلقا على أا أصدق وأسل تقارير عن هذا العبد ‏ طو أس قد أثبت کریل 
وغيره أنه غير صح من الناحية العامية . 
فإذا كان الأمر کذلت فان عظام | کا و الموارد الاأثرية التى کشف عا 
التنقيب فى مرا كز معروفة » هى وحدها الى يمسكن أن نعدها مصادر أولى اماوماتنا 
ن الصين فما قبل التاريخ . ويترتب على ذلك وجوب #اسبة ع الأثار ا دقيقا 
إذا 79 الدليل الذى يقدمه من ام قبوله . وأقول بكل إخلاص إنه حتى أ كثر 
النقد تسا مب أن يهى إلى أن التقارير الا رية الصادرة حى الأن من الصين أو 
عن الصين » ليست وافية پالاسبة الموضوع الذى شخصه . وهناك سبب تار خی لذلك 
يا أسلفت القول » وإن كان هذا لا يغير من النتيجة شيعا . 
ولا يوجد فى الصین کلام ركز واحد من مرا كر التنقيب الأثرى كن القول 
عنه بأن الترئيب الز مني لتعايم طبقانه عسکن الاعماد عليه . وحتی رگن 2 ح وکا « 
الذى حث بدقة يعد غير واف بالفرض من هذه الناحية « انظر الفصل التاسع ».وممنى 
هذا أن نظام رتيب الطبقات الثقافية « ليس معروفا على اليقين من الناحية العامية » 
ومع ذلت فان ال تیب الزمى النسبى لطبقات الثقافة الذی اقفر 2 حى الأن قد تؤيده 
أعمال التنقيب الستقيلة . 
ودراسة الأنوا اع التباينة من انلزف جوهرية فى تحقيق ثقافات العصر 0 
0 وفیم توزيعها فى الزمان وللكان فانلرف من آم الأدوات الفيدة السا 
ی 5 رجال الأثار ومى الأداة التى - بها معظم رجال الاثار فى در ۳ 
لها مخ الثقافة » وذلك لأن انلزف فى الواقم غير قابل للقنام» ولأن معظم الناس 
تقريبا قد استخدموه منذ اختراعه » سواء لنقعه أو الاغراض الجالية . 


و بقایا الف تعتبر ذات أهمية | لعل الآثار من ناحیتین من واحی التا ريم الثقاى 
الأول پالتظر لأن ارف يعد احدی ال مات المادية للثقافة موضم الدراسة » ومن هذه 
الناحية تدرس أشكاله وألوا: یه وزخارفه وسکه ووظائقه 4 وذلاك ازيادة إدرا كنا ده 


سس ۵ ۵ ۳ س 
حیث هو « معیار اثار يخ الثقافة » » والقيقة أن الثقافة البشرية مموعة من السیات 
ليس انازف الا واحدة منها » ولقد ظلت هذه السمات فى تغير دانم على مدى الزمن 
e‏ ۷ ۰ ۵ ۶ 7 7 ف 
ف ىكل لوم حدت احاه ضغهل إلى التغير يصرع بعك حين تغيرا ماو ظا 2 واخيرا فل 
حول الآية الى بدأت فی شکل أسطوالة سوداء رة لامعة إلى جرة کپرة 
رمادية اللون ذات فوهة رائعة » وف وقت ما خلال هذا التطور تسکون جرتنا 
اسوداء اللام مد الاسطوانية الشكل قد وصلت إلى الذروة من الاتتان م تیدا فى 
الاختفاء حیما تظهر الجرار الرمادية الكبيرة © . وإذا ما تناولنا التاریخ السکلی 
مركن ما خصت طبقاته الواحدة بعد الأخر ی » ليدت لا تلك التغيرات الأسبية 
المستمرة فى معظم الأحيان واشحة فى ارف ما دامت السكية الوجودة منه تزید على 
أية كية أخرى من المصنوعات الحجرية القدعة . فإذا ما رسمنا هذه التغيرات طبقة 
بعد طبقة وفق النسبة المثوية الى عثل كل نوع من انلرف » فإنا تحصل بذللك على 
صورة اسمة من السمات نهیء لنا تقدير التاريخ الثقافى الكلى الذى عثله . 

وعند النظرة الأولى د أوصاف الخزف الواردة فى التقارير وافية » وخاصة فى 
الأعداد الصورة تصويراً فاخراً من « مجلة الشرق الأقصى للمادیات » الى تصدر 
فى اس کیل . أما عند النظرة الثانية » فنحد أن التقارير ناقصة عاما » إذ لا يصدق 
مثلا أن فی کل من ثمال وغرب الصين لا بوجد غير ست جوعات ( أنواع ؟ ) متهاينة ' 
من الحزف فقط کا بريد آحد العلماء الصينيين هلئا على تصديقه » لأن معنی هذا أن 
الرا كز الى تمرف أن الخزف بوجد فا بکثرة هائلة (مثل هسیو - تون ۷۲۸ر۱۸ 
قطمة ) لا حتمل أن بوجد مها ست مموعات فقط ينتمى لها کل هذا الخزف . 


وهذا بطبيمة الحال ثىء بصعب تصدیقه » وحی فى ارا كز الى آجریت فما حوث 


() قد يفسر هذا التماور على أساس افتراض أن اطرار الكبيرة أصببدت اک اقا 
وفائدة مت ااماروف ااق وجدت فیهاه ( الراجع ) 


س ۰ سا 
نحليلية دقيقة لادة الخزف على أساس النوع والطبقة الأرضية كانت النتيجة فما 
خاطثة ۽ فثلا توجد خريطة ار كد « هسى بن تسون » تبين عدد القطم الى وجدت 
فى کل عشرة ١‏ لاف ساتی‌تر مکمب من التربة . وهنا قد پنساءل الرء : وما مداول 
ذلك ؟ إذأن ا قطع اطزف فى حجم معين من التربة لا مرج فى الواقع عن 
القول:وجو 8 كبيرة أو قليلة من الحزفءوهذه القيقة فى ذانا لاعلاقة ها بتاريخ 
الثقافة » إن ای « مقاب فضلات » فما قبل عر ن یتجمع فيه قدر من اثأرزف 
الحطم أ كثر ما فى البيت الذى يستخدم ارف وهذا بطبيعة الحال لا يمني أن 
« مقلب النضلات » كان أ كثر ازدحاماً بالسكان ! ! 

ولقد وجد أندرسن فى « يانم شاو » كلا من ارف الأسود والخزف الملون 
من أعلى طبقة فى حقرياته إلى طبقات القاع » كا وجد خرف أطلق عليه « الخزف 
المبجور » ٩(‏ » آما مشكلة طبقات أنواع الخزف الأسود والخزف اللون فلا يمسكن 
أن يحلها الترتيب الذى وضعه أندرسن لاطبقات » فاو كان « خزفه المبجور » قد 


درس ووصف فارعا كان قد دل على رتيب الطبقات الذى نفتقده . 


ودرس «لى تشی » كل تموعة الخزف المامة التى وجدت فى هسياو نون » 
وقم هذه اجموعة الکبيرة إلى الأقسام الستة المعتادة» 5 انتقل ( بين أشياء أخرى) 
إلى التحليل ليحدد مسألة المسامية » وخرج من هذه الدراسة بای نذکرها فيا يلى : 

«کان سكان « بن » بشمهرون بإدمامهم الفرط على الشراب » 
وقد اعتبر کثیر من المؤرخين هذه العادة سببا أساسياً فى سقوط هذه 
الأسرة . ومن الواضح على أية حال أن الجرة مسامية وذات قدرة 
كبيرة على الامتصاص فإذا ما استخدمت فى رین النبيذ لا بد أن 
تتشرب كية كبيرة من حتوباتما الينة . فإذا وجد الخزاف الوهوب 


(۱) 05850166 ورعا كان المقصوه هي القطام التخلفة من الحاولات الأولى الي إقوم بها 
الأزاف كفي يصل إلى الكل المطلوب - ( 0 باج ) 


س ۷۱۱ 
الذى مستطيع صنع ية خزفية ذات مقاومة ضد تسرب السائل 
السكحولى فإنه تجزى أحسن الجزاء . ولعل هذا هو الاقن الذى أدى 
إلى اختراع وتقدم ذللك النوع اا الجرار الحروقة فى عبد 
اسرة « بن » . » 

ومیما يكن تقدير نا عظما للأستاذ « لى شى » باللسبة لمزاهته » ولانه رجل کاد 
كثيراً فى سبيل الیدان الذى اختاره لنشاطه » فإنا مع ذلك لا ملك الا أن نشعر مخيبة 
أمل لأنه اننبی من دراسانه لا كبر كية من امرف الصیی عرفت فى تاريخ 
السکشوف الأثرية الصينية إلى مثل هذه النتيجة . ففى عرفنا أنه كان بوسم « لی‌تشی » 
أن يقرر بصورة قاطعة الترتیب العادى الطبقات ويضع بذلك تقريراً مثالياً لفترة ما قبل 
التاريخ المتأخر لشمال الصين » وذلك ننيجة لدراسته لكل تلاك الثروة ار فية الموجودة 
فى « هسیون » والتى تشمل : المزف الأسود - خزف شاتم ‏ الف الاون > 
وف وال #الثلف الق ۹ وما إل ذلك . 

وفضلا عن ذلك جب أن مم باريقة فنية آخری يتيعها رجل الائار > وی 0 بقة 
السح » إذ من احمل أن الدراسة الفاحصة التى آدت إلى المئور على المواد الأثرية » 
تؤدى أيضا إلى جم براهین جديدة تدل على استقرار السکان قدا فى إقاے ما : وان 
كثيراً من العام الأئرية التى لا يعر عابها عادة بسهولة » يسبل أكتشافها وخاصة فى 
إقليم مثل الصين حيث ساعد التوسع زرا فورقية الارض عل کشف دواسب 
ثقافية _كثيرة مدفونة على أغوار بعيدة نحت التراب . وإن کشف مركن واحد یبش 
أن فز على كشف ماكز أخرى فى الناطق الجاورة له . فرکن ارف الأسود 
المائل فى « تشينج ‏ بزو ياى » » فى غرب شانتوتج يقع فى وسط إقليم عامر جداً 
بالأثار كا تنشر بين حين وآخر تقاریر عن مراکز أخرى مجاورة لبقايا اغارف 
الاسود » ومع ذلك م يكن هناك مسح امتد من « ُشینج س نزو یای » سکن أن 
۱ يكون قد ثعل مرا كز أخرى جديدة » فبکانت النتيجة انعدام معاوماتنا عن الماذج 


س ۷۱۲ س 
الثابتة » وعن كثافة السکان أو حتی عن مواقم مثل هذه الراکز . 
ويقول « کر سى » 02688619 فى مؤلفاته عن جغرافية الصين إن « ثلاثة أرباع 
الناس ( هناك ) يعيشون فى مزارع » وان کل مساحة الصين تقریباً تقع فى خارج 
اوا ا 8 
ومع ذلك فان كثيراً من معاوماتنا عن الصين فيا قبل التاريخ قد حصانا علا من 
مس | کر ز الدن مثل « آشینج واف و «اآن يام » . وقد تشتمل تمليات 
المسح فى خارج هذه المرا كن ز على مزادع الآز منة القدعة أو القرى الريفية . وف 
هذه الالة قد نعرف حقيقة شيت عن الثقافة الصينية فى المد السابق اسکنفون شیوس . 
وكانت المبالى فى المزرعة نشيد من التراب المدكوك أو الطوب فى اطهات الشمالیت 
ومن الطوب أو الغاب الهندى الضفور فى الجدوب . وم تسكن البهوث المنعرلة شائمة » 
و کات القرى الصغيرة منتشرة فى الريف هنا وهنالك كا تنتشر پیوت الأفراد الريفية 
: 0 ب . وبالنسية اضيق الساحة السكلية » كان ما خصص منها لبانی القرية محدودا . 
5 1 ن هناك مروج . وان كانت الاشحار زرع عادة حول النازل » کا كانت 
الأبنية تقوم حول فناء » وهی عارية من النوافذ الحارجية وها نواية واحدة. و كان اطخ 
وحجرة واحدة لاجاوسوإضع حجرات للنوم تسكنى حاجة الأسرة وذلات بالإضافة إلى 
مخازن الأدو ات والوقود وحظائر الميوان إن وجد . أما « الطرن » وحفر السياد 
وحدائق اتلضر فسکانت تقم غير بعيدة من المنارل » . 
ويباغ من انطباق هذا الوصف السابق على حياة الصينيين ار اهنت أن عدم أسحيله 
فى سحلات البحوث الا به الخخاصة بعص ما قبل الثار ریخ فى بلاد الصين » يعد قصور 1 
فى البحث . ورعا كانت ار هذه القری الريفية ضئيلة » ولكن لا مکن إنكار 
وجودهاء بيد أن العثور عليها لا ؛ مم ١‏ م الا بطريقة حثمنتظمة . أى 0 مناطق محددة 
بو اسعاة الع كله رسف د NO‏ فى الازمنة القدعة حين 
كانت الصين لا تزال فى مخاض الولادة . 


س ۷۱۳ نس 

إن هذه الماجة إلى السح المنظم فى السبب فى اضطراب معاوماتنا عن توزیم 
الثقافات السابقة على التاريخ فى الصين لانا لا علات إلا أن نتحير وترتبك لوجود 
احرف الملون فى منشوریا ووادی پنحزی » بل رعافی تابوان . ولکن وجوده 
فى شرق الصین لا حبرنا . وحینئذ ينعا آمامنا وضع كهذا : « إذا رسم شخص یل 
حول مرا كز انیزف اللوت » فانه يصور نوعاً من البروز على شسکل اللسان » متسه 
فى الثمال الغربى » وينم بنقطة تقم فى وسط آن - یانج » . 

ولا كان لاند من اننهاء مثل هذا « الاسان » و « البروز » إلى مرا کر معروفة 
فن الواضح أننا لا تتناول التوزيم « اقبتی » خرف الون » بل التوزیم « العروف » 
فقط . 

اا الول كول تقسيم خصائص العصر المححرى الحديث إلى خصائص ثشرقية » 
وأ ى غربية » على اا الاسعدلال باتلری » فانه يبدو جدلا مضللا لانه پتوقف ‏ 
فى الواقع على مدى التوفيق أو اللخطأ فى العثور على مرا كز أثرية فى أثناء عملية السح 
للمنطقة . وامتور هذه العمليةعادة أمور مها : أو لا ظبور الإشاعة عن وجود م رک ما 
ثم الثثبت من صمحة هذه الإشاعة » يليما الارتياد والتنقيب » أو العثور على مركز 
بطريق المصادفة . وهسکذا . ويبدو أنه لم تبذل محاولة اسح منطقة معينة مسسحا عاديا 
دقيناً ( أى مشيطها ) ابحث عن مواردها الأثرية . كا عسکن القول ایض بأن 
الافتراضات التى اقنرحما رجال الأثار لاور على مرا كز جديدة على أساس خيرتهم 
بالرا کز الاثرية العروفة . سكن وضعپا هی الأخرى موضع الاختبار وان كانت 
الشواهد الالية البنية على آساس التنقيب الفعلى الماضر للزعزع لقتنا فى مثل هذه 
الافتراضات . 

وإنه لمن العسير أننصدقأن انزف الملون سوف لا نعثر عليه فى شرق الصين » 
فقد تکون حالة شانتونج فريدة » أى ما اقلم عولته حو اجر طبيعية أو ثقافية عن 


بقية أجزاء الصين » ولکن حب ألا تندعنا.هذه القيقة : فاسل بأن طراز اللزف 
) م ۱ س اصول المفارة ) 


س ع ۲۷ س 
الأون لم یصل إلى ساحل الصين » لأن عليات السح فى المنطقة الساحلية بوجه خاص 
م تسكن على التحقيق كافية ماما لضيان مثل هذه النتيحة . 

ويؤثر الغموض الذی سود ۴ الأثار الصیی » فى دراسة الملاقة التق قامت 
بين الصين القدعة وبين ثقافات الا فاليم الا خرى » وأصبح من العسير تتبع حركة 
الاتتشار الثقانى فى الزمان والسکان . وواضح أنه من العسير أيضاً تقد إطار 
زمنى يضم ثقافات سبل الصين الثمالى قبل أن تنشر خريطة لطبقات الأرض سکن 
الاعماد علمها » ودون القيام بعملية مسح وافية بالفرض . فثلا ين حاجة إلى ما عثل 
طراز قرى بوتشاو نشی حين كان ماوك الشانج کون فى آن بانج . . هل تغيرت 
هذه القرى على اختلاف الأزمنة أو لت کا كانت دام ؟ وإذا كان الم الثانى » 
.فلماذا نضع « و - تشاو- تشی » فى زمن أسبق فى حين نپا كانت معاصرة ؟ 

ومحتل الصين كان هامأ أ فی نسق التاريخ الحضارى معنا الواسع ؛ فبل كانت 
الثقافة الصينية مظهراً آسیویا شرقياً لنمو الحضارى يغرب آسياء نت علا فالا 
مستقلا انبثق من احاد خاص بين ممزة اه وا شعبية ؟ لقد هيأ م الأثار 
بعض القائق للاجابة عن مثل هذا السؤال » سبق أن ذکرنا بعضها على صفحات 
سابقة . وقد لا نعرف شب عن تشعب الحضارات الصينية المبسكرة أو رتيا الزمنى » 
ولكنا نم ببعض مضمونها » كسمات الثقافة المادية والتذائف والأوانى والأدوات 
الى عثلها . وهذا مببىء انا على الأقل صحيفة معاومات أولية نستطيع أن ثبت علا 
بعض مات من أقالم أخرى صالة للمقارنة » وبذلك 9 ر أصول الأشياء. 

وینبغی ملاحظة إغفالنا فى الفصول السابقة عن الصين » وصف الموقف کا هو 
مجنوب الصين وخاصة حول « هنج كنج 4 و « هویفنج » . والسبب الأول فى هذا 
هو وجود تشابه عام بين الدليل هنالات والدليل المستمد من آسيا الجنوبيةالشرقية » هذا 
پار غ من وجود بعض اقتر احات عن حدوث اتصال عدود بسپل الصين الثمالی . 


6 « هنج کفچ » بالقرب من الشواطيء ء بوجه عام إما في طبقات متتاسة 


کت 
الترتيب بشسكل ماء أو فى غير اننظام » وهی تمثل ثقافات ماقيل المادن‌التی قد تعزی 
إلى ثقافات العصر المجرى الدیث وعصر البروئز على السواء . وتدل المرا كز على أن 
صيد السمك كان أساس الياة الاقتصادية . 

وتسلسل الياة کا بوحی به حالة المرا کر بإقليم (هنج رکنج» » من عيدمسا كن 
ما قبل التاريخ حى نشوء قرى الصيد فى العصر الديث ليثبة فى وضوحه تساسل 
الياة بالصين الثمالية » بين شعوب العصر المحرى الحديث » وفلاحی سمل الصين 
الشمالى . ولقد قام الأب « روفائيل ماجليونى » فى « هويفونج » بعدة کشوف ف 
مرا كز قريبة من سطح الأرض » على امقداد ساحل شبه الجزيرة » وبداخلها من سنة 
6 إلى سنة ۱۹۵۰ . وبارغم من وجود هذه الا کز على سطح الأرض > فإن حل 
« ماجلیونی » فى مسح الأرض بلغ من الدقة مبلذا استطاع معه أن يرقب مراكزه 
ترتیباً زمنیاً یساس الصنو. عات المجرية اليدوية الىعثر عليها . واقترح «ماجايوق» 
ثلاث ثقافات رئيسية : 

١‏ س ثثافة صن : العصر المحرى الحديث الاو ل : خرف ماون آسهر اشک 
وسلع ذات قش ضفيرى » وأخرى مرخرفة بحزازات رقيقة » وبلطة مقعرة الشكل 
مستوية الاين رجح عهدها إلى ۳۱۲۵ سنة مضت زيادة أو بنقص قدره ٠١١‏ سنة 
كا ثبت بطريقة الكشف بالکریون المشع » أى منذ سنة ۱۲۰۰ ق . م . تقريباً . 

: 
۲ - ثقافة « ساك » : العصر الحسرى الحديث الثالى - خرف موخرف على 
مثال السلة ‏ جموعة كبيرة من البلط الححرية الصقولة الى تستخدم فى مق الأرض . 
۳ س ثقافة بات .. العصر المجرى الحديث الثالث » وأطو اره الانتقالية مع طور 
من عصر البرويز ‏ کل هذه تضبمها تل كالثقافة » وتشمل ارف الیدوی ذى الز خارف 
الشبسكية » والسلع الزجاجية » والأقراط المجرية الصلبة » والطارق القاعة الزاوية » 
والبرويز . 


ويشعر « ماجلیونی » أن شسب « پات » جاء مباجراً من وراء اليحار 


سس ۲ س 
وجلب معه إلى الصين طريقة استخدام البروتز » ومع ذلاك لم بظرر فى البحوث المديئة 
دليل كاف يبرر هذا الفرض . والنوع للتأخر من البروز ( ما فى ذلك طراز هواى ) 
يدل على أن صنع البروتز وفد من الصين الثمالية بعد القرن السادس قبل الميلاد . 
والواقع أن سمة صناعة البرونز فيا يظاير » هى الرابطة الأولى الواضحة بين الصین‌الشمالية 
والصين الجنوبية فى الترتیب از مى الذى وضعه « ماجلیونی 6 . وعسکن بوجه عام 
أن تعزی مادة « هن كنج » هذه » إلى ترتیب « هویفونج » الزمنى ما دام هناك 
طرز تناظرها من أقدم عبد إلى أحدث عبد . 

وتشير الأدلة المستقاة من الناطق التاخة لننوایا ومنشوريا إلىأن هباك مات ثقافية 
متحدوة م اال اه د و ا اس هذه لام 
لا نستطيع حتی الان أن نقرر وجود ثقافة واضحة لاسیا الثمالية متاحمة لوادی الغهر 
الأصفر ترجم إلى العصر الحجرى الحديث » کا لا نستطيع إلا أن نقترض فقط بأن 
أدوات كالسكين الحلالية واتلررف الضفیری والثياب الحا كة وغيرها قد اقتبست من 
ایشا الشمالية ما دامت لم تظهر فى ثقافات الغرب وابلنوب . والواقم اقم أن وجودها بين 
القرائن الأثرية مرا کر العهود التأخرة باسیا الثمالية » وكذلات فى تاريخ السلالات 
البشرية »کل ذلاك ر َك فما يبدو » آن مصدرها ۳۷ الشمالية . 

أما ما ينطوى عليه هذا الدليل من معى » فمو أن غربى آسیا هو المنطقة الق 
يرجح رطن كي من السیات الصينية فیها > وا ضيق أن رآیدا ۰ © أن عن آسیا 
مدنا بمقياس زمى عسکن أن يقاس به الوضع الزمى المؤقت لضارات الصين فیا قبل 
التاريخ . ومسكن أن يقام الدليل على أنه المقياس الوحيد فى الوقت الحاضر » لأن عل 
الأثار » سو اء فى الصین أو فى غيرها من اقا العامة ها » لم حرز من نایم درحة 
تسمح له بتقديم مثل هذا القاس 

وی‌کننا إجمال أصول الثقافة الصينية فى سلسلة الأطوار الثقافية والزمنية التالية : 

الطور الاأول ‏ ( ۱۰۰۰۰ قم ) العصر الحجرى القدي المبكر » وتظبر فيه ا 


س ¥ س 

ثقافة المسر المجرى القديم E‏ مت نر O RO‏ 
الشرقية . ورجح آنها كانت تتوسط منطقة آسیا الجدوبية الشرقية ؛ وتمتاز بالالات 
الحجرية الخشة المصنوعة من الشظايا » مع السو اطير والالات القاطعة » وهی أ کار 
الأشياء عمثيلا للعصر . 

وکانت القردة العليا الشبيبة بالإنسان مقعرنة مپذه الثقافة . 

آما نصيب الطور الا ول فى هذه الثثافة فن الصعب تقديره » ولكن يمكن أن 
يكون استتخدام الدار » وطريقة الصید» وأقدمالممتقدات الصينية فى «المذهب الميوى» 
كل ذلاث كان من بين ماقدمه إنسان العصر الحجرى القديم . 

الطور الثالى -( ۸۰۰۰-۱۵۸۰۰ ق . م) » وهو المصر المجرى القديم الأعلى 
وتارگخه غير محدد . فقد كانت ثقافة العصر الحجرى القديم السابقة على وشك‌الفتاءوقد 
اقدّر نت بالحيوانات العليا الشبممة بالانسان أما الأسيو ون القدماء كالتوقازيين والا پتوء 
فيرجح أنهم استوطنوا سطح الاأرض وكات شم خيرة واضحة على الا رجح بأمور 
الزن وبالطقوس الدينية وتعددت لديهم أو اع الا دوات المحرية والعظمية . وكان 
الصید ۳ فى الغالب باستتخدام طرق فنية متقدمة سواء فى افتقاء أثر الیوان خفية أوفى 
قتله أو صيده پالفخاخ . 

وتدل الحقائق الستقاة من راء آردس وجنوب سیبریا على وجود مؤثر اتثقافية 
من غرب اسیا و منطقة آسیا الشمالية عمل حدو د الصين بان عصرالبلیستو سین ۳۹ ج 
ومن بين هذه المؤئرات » ما ت كنحت العاثيل الصفيرة » وبناء بيوث غار نصفها 
ت الارن ؛ وقبور للثرة اطراء » واستثاس الکلب > 

الطورالئالث_(۸۰۰۰ - ۰۰۰هق.م) ویرجحآن‌بکون‌هذا الطور قدشهد دخول 
لاخو ل إلى الصين نفسما لاو ل مرة » ول قق ار هذا الطور فى الصين حتی الان . 
دع ذلك فلا نکر أن حضارات‌جنوب سيبريا فما بعد البليستوسين كانت فى وقت‌ما 
تمتد إلى الجنوب .كا و جدت ثقافات حجرية تتصل بشتون الصيد عسکن أن تقارن 


سب ٩)‏ ۷ سم 
بالثقافات الى وجدت فى غرب آوربا واسیا » و هذه الثقافات عثر علمها فى منشو ليا » 
وضراء أر دس وستكياتج باسیا » ولکنما صقق فى السن حى الان . کا آمپا ندل 
على استخدام القوس و السهم وصيدٍ الجر الوحشية والأغنام وللاعز . و عکن أن نضیف 
إلى هذه السهات الملابس الحا كة والسکین الطلالية » والعقيدة « الشامانية » )١(‏ وحياة 
التحوال . 
الطورالرابع - ا( ۰ ۳۲۰۰۰ ق.م ) : شېد بوا كير الزراعة فى الصين» 
وكانت ف الغالب قبل استخدام اللزف . وأصل هذه الزراعة نشا فى غری انيا » 
وكان الاهمّام ارئیسی أول الأس بإنتاج الحبوب » ومن بين السمات الأخرى الى 
اقترنت بالزراعة » البيوت المصنوعة من أغصان الشحر والطين » وابشاعات القروية 
واستئناس الثم والماعز واطنازیر وللاشية . أما المنطقة الخصصة لاسكنى » فقد كانت فى 
شمال غرب الصين على الأرجح » ومع ذلك فلم يكشف شىء عن هذا الطور حى الأن. 
وفى أخريات هذا الطور انتشرت من الغرب طرق صناعة انزف اليدوى 
الطور الرابع ‏ ب - ( ۳۵۰۰ ۲۰۰۰ق.م ) نمو الثقافة القروية فى شمال غربى 
الصين ثم سريم تدر يجيا إلى حوض الهر الأصقر . ومن معالما البارزة » اتلزف 
امون ( بعضه مصنوع ليا و اسطة العجلة ) » ولکن هناك آیضا أشياء عوذجية 
أخرى كالبيوت الأرضية الغلقة » والدفنات الممنية » والأساور والأقراط الصنوعة من 
الصلصال والحجر . وحتمل استخدام الناس » وصنع الطوب » وإن كان ذلاث غير 
معروف حى الأن ف الرا كز الصينية . ويمكننا أن نضيف إلى ذلاك الزى البدای 
والجتمع الأو ى ( الذى يدبن ارب الأسرة بالطاعة ) » وعبادة آلمة أرضيين ۰ ويتمثل 
هذا الطور فى مرا كز مثل مانشائج ونشو نشیانشی فى كنسو » ويانم شاو فى هونان . 
(۱) المقيدة الشامالية مرىتصقصسعطك ديانة بدائية تمتقد يوجود ألم خی » آسکنه الاطة 
والشياطين وأرواح الأسلاف ء وأن هذا العاام لايدركه إلا الشامانیون أو الكيئة ویفومون 


بالوساعلة بن الئاس وین لاگ الأرواح ٠‏ 
عن ) Webster's, New Internationel dictionary‏ ( ( لاجم ) 
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و جب أن ندخل کذلك فى حسابناء فى هذا الطور » يو الثقافةالساحلية والمرية 
الى تعتمد على صید السماك بوصفه أساسها الاقتصادی . وبرجح آنا انقشرت من 
جنوب شرق آسیا » وخير مامثلها تلاك الصنوعات اليدوية من الطين واطحر » وخاصة 
الاادوات الحجرية . وکذلات زراعة الأرزء وصناعة اللزف البدایی اليدوق » وصنم 
السلال‌والشباك ورعایناء السا كن ذات الدهام؛مع‌عات أخر ی کالو شم وبناءالزوارق. 

وا كز جنوب الصین وسیتشوان فى أطوارها الأول وثيقة الصلة مها . 

ومن الرجح أن تسکون ثقافات آسیا الشمالية قدمت فى ذلك المين ارف 
الحصيرى والخزف الخطط و الدرع الشفوق وصناعة متقدمة للحفر على الخشب » وربا 
القوس المركبة . 

الطورالخامس_( ۲۰۰۰ - ۱۹۰۰ ق .م ) : وهو طور انتقال السمات الحضارية 
الأسيوية الفربية إلى میدان الثقافة الصينية ما فى ذلك نو القری الكبيرة والدن » 
أى بداية التحضر وفكرة الكتابة . وصحسن وسائل الزراعة » واثرکبات » واحسکام 
الندسون » والكبانة ( المراقة ) بواسطة عظمة كتف الور ء وإتقان هيكل المة 
الزراعة . والعد" و مرام الدفن العقدة » والضحايا البشرية » والرق » وصناعة 
البرونز المبكرة . 

وإذن » فبذا الطور متداخل إلى حد كير فى الصين » ومع ذلك فان بعض 
هذه الخصائص موجود فى « تشيئج ‏ نزو - ياى » . ولذا يظبر أن هناك سبباً ما 
لاقتران مرا كز الخدف الأسود عظبر واحد على الأقل من مظاهر هذا الطور . 

الطورالسادس_( ۱۰۰۰-۱۹۰۰ ق . م( ) : دخول خصائص(2) وسط غرب 


(۱) يقوم تاريخ الأسرات ااصينية على أساس الاأنظمة الى استخدمها امؤرحو الصيئيونء 
وةتاق هذه الأنظمة و سوه عام وج تأریخ جوادث واسط آسرة نفو ( ۸۶۱ ق« م ) وبا بعد ها :۰ 
وال لم سكن التواریخ قبل ذلك الوقت موضع يحث . آما نواريخ أسرة شاج 'وققاً اسکل نظام 
فبی کا يسلى : ۱ 

| س التاريخ المسيح أو الرسی ( ۱۷۹۹ ۱۱۲۲ ق ۰م ) 

سا س تواريخ الذاب اشندی ( ۵۸١٠س‏ 6١1ق0م)‏ 

سے سس توار بخ الغاب اطندى المصعححة ( ها ۰۲۷۲اق ٠‏ م( سس 


سس ملس 
أشي ما فى ذلك ال رکية ذات المحلتین الى مرها اصان » والمجلة امبر نقة» وا معان 
المستأنس» والافکار الضاصة با 2۸ الو » أو آلمة الطبيمة وهی الاطة الخاصة بالشعوب 
امندية - الاوريية » والبای العط كارية » وشی أنو ام البحت » وقیام سلطة كبنوتية 
سک ٠‏ وشغى هنا أن نذ کر سمات 4 ی » ھی الالات القاطعة التحو تة . 

وهذا الطور تطابق عبد أسرة « شانج » الذى يعرف من الناحية الأئرية من 
المرا كز الحيطة بقرية « هسياو ‏ تون » فى شمال « هونان » . 

ويظبر أن ثقافة أسرة « شانج » مرجت وطورت تراث الأطوار السابقة » 
وقد تم هذا قبل أن يوضع الأساس المقيق للثقافة الصينية » لأن أسرة « نشو » الى 
جاءت بعدها شهدت عار الماضى الشهية مثلة فى تقدم أساوب الياة الصينية القيقية 
الى شسكلنها أعمال کنفوشیوس وأتباعه . ولا شلك أن هؤلاء الرجال کاو | على عل 
بمشرات الأشياء الى أسهم بها جيران الصين فى الحضارة الصينية حين بحثوا عن 
معی لانظم البشنرية . وربما كان الحكيم كنفوشيوس على عل كذلاك بالأساس 
المختلط الذى قامت عليه الثقافة الصينية حتى إنه شعر بالحاجة إلى توحيد فهم الشخص 
الصینی لمزلته من الما أى الحاجة إلى تنسيق تلف التقاليد وطرائق حياة الشعب 
التى لابد قد نشأت من تعده أسسها الى آشرنا إلا . فما تم هذا آخذت كفة 
المزان ميل إلى الناحية الأخرى » فا إن توحدت الثقافة الصينية ار الاس حى 
أخذت ترد ما علسها من دين إلى عالم ما قبل التار بخ الذى برجم إليه الفضل 
فى انبثاقها . ۱ ۱ 
نحت وب استخدام هذه الأساليب بحذر لأنها قائمة دلى أساس الاستدلالات بالقمر» و کسوف 
الشمس وااد: الرسمية اعبد الحا ٠‏ وهناك جدل حول الكسوف لأن النصوس ليست واضسة 
داعا من حيث الطوادث ‏ وبالرغم عن ذلك فإن تاريخ الناب الطندى يمد فى نظر الملداء أوثق 


مرجم * وناصح إقراءة : ه٠‏ ه . ديز « تاريخ عبد الشاع » المنشور فى « توج بأو > الطبلده٠‏ 
اة ۱۹۵۱ س 2 ۲۲۷ س ۳۳۵ ۰ 


9) و یبدو أن ءلم الآثار يقترب كيرا من الحفيقة حين ببين أن أ كر التوادیخ حيماة هی 
( تواريخ الغاب اطندى )لأا تسمح ليك من الوقت اتسرك جات ممينة من الذرب إلى الهر ق ٠‏ 


۴ - الیابان - مناقض ظاهرى 


کان ما يعرفه الامریکیون فى سنة ۱۸۰۰ عن اليابان هو أنها دولة من جرر 
بميدة غامضة» وأن شعببا وتقالیدها متازان بالحذق والغرابة.وقد وصفپا تقربرالأميرال 
برى بأنها بلاد جميلة ماش أهلها على جل بالانتلاب الصناعى الذى قاسی الغرب 
كثيرا من آلامه . ولسكن بعد انقضاء ذاث الترن بقليل جلس الاعلام من قادة 
زنوتيا واه یکا حول المائدة فى يورتسموث فى نيو هامشیر ليشهدوا توقیم الغاهدةالى 
سامت باطزعة الشائنة الى الحقت روسیا » والی اعترفت قمها مهائیا باليا بان قوةعالية . 
وفى سنة ۱۹4۱ء أى E‏ ن تدخل برى فى شئون « مملسكة الزر 
الغامضة 6 اهي الء مالأ جم عم طحا ة هذه « البلاد الحاذقة الغريبة » ووحشية شعمها ی 
القتال » ومن عد صيمق معرفة الأمريكيين أن يتعاماون محم ۳ حيويا . وتتحل 
اليابان اليوم أ كثر من أى وقت مض ی كأخطر قوة فى شرق أسياء قفيها ما ير بوعل 
الانين مليونا من الا نفس مزدمين فى آریم‌جزر صغيرة نر بطهابواعث ثثقافيةواقتصادية 
وة اخ اهر أن لا مدهذه الاين ضرف عل :واد ویون 
يتلاءمون بسهولة مع الموقن» وينتفعون إلى أبعد مدى مغنمهم» ومن سیر و 
وما كان يستطيع من زار اليابان سنة 1945 أن يتجاهل قوة البأس القرونة بالفطنة 
الى مناز بها هذا الشسب وإتقانه لشتی الاعال » من أحقرها شأنا إلى أشدها خطرا 
ولقد كانت هذه أعراض طارئة » لان الدافع إلى العمل والتجديد وإعادة البناء» 
كان رياقا لحروح المؤلة الى خلفنها الحرب » وعاملا على از الغرور وقد تكشف 
هذا الحافن لالح عن شرضة الیابان الحديثة . 
ولليابانيين فوق هذه القوة البدعة » ومن خلقهاء اعتزازم بتر امهم » فبناك يجد 
الحب العميق الجذور لوطن » کا هو الال عند الصينيين . . شس الاعتزاز بالأرش 


ال س 
وبالأسلاف وقرية الآباء ومقاخر الأب وال جد » كل ذلك جده كا هو فى حوض 


۳ ۲ نا‎ ۴ ۰ ١ 
هواج هو » » فو امر شائع » وهو ما توفعه من شعب زراعی » ولکن هناك‎ 2 


OT هی‎ 


إذاسرتفى شوارع ط و کیو » وی وکوهاما وتجازا ک» وکوباءووزا کاه فإنك 
كلشىء کا لو کنت‌فی غری أوربا أو أمريكاءفيا فيا عدا الکتایةوالز ركشة التى بقع عل 
نظرك اتفاقا ء وكذلك جوع الناس .والضو 1 والسرعة » بل معظم الأبنية 0 
لقابو اسكن إذاذهبت إلى كيوتو أو نارا أوكاما كورا »وشت‌بزیارةالقری المننشرة 
فى اریف » فإنك تجد ياباناً من طراز آنخر » يابان الكيمونو والقبعات العريضة» يابان 
العاد العتيقة والصنعة الزيلة ؛ اليابان ذات النبض اشادیء البعيىء فى دورامها 
ومواسما وحيامما . هنا اليابان الق اا 2 لا فكاديو هرن Laîcadio Hearn‏ « 
وقال نپا : 


« مد نفسك تتحرك فى طرفات غريبة صغيرة مايئة بشعب عحیب شیء» برندی 
يابا وأخفافاً ذات أشكال غير مألو فة . وقما تستطيع التفريق بين ابلنسین لدی النظرة 
الأول . والمنازل مشيدة ومؤثثة بطرق لا عمد لتحار بك السابقة مها » وإنك لتدهش 
مين تعیحز عن ادد اك فائدة أو معنى اثللك الأشياء التى لا حصرها العد » العروضة 
بالحوانيت . أما المواد الغذائية فستخرجة من أنواع لا مخطر على بال . وأدوات ذات 
أشكال معقدة » وإشارات مبهمة أعتقد غامض ؛ وأقنعة غريبة ودى حى ذ كرى 
ا لالم أو الشياطين . ورسوم غريية أيضا للالهة أنفسهم » بآذان نة ا 
مبنسة » ذلك كله نستطيم أن تراه فى تجوالك » ومع ذلك فأنت جب أن تلاحظ 
أعدة البرق والالات الكاتبة والمصابيح الكبربائية وا لات انلياطة » . 


هنا جد التناقض » ولكن هذا التناقض ليس تنيجة للغرق بين الريك والحضر» 
إذ أن “اريف ف أوقاث الشدة قل ساند آلشعب مساندة ل تقل فوة عن ینب له آمل 


سب ا سیب 
اضر ريف فایس أحدها تاا والاخر قد لان كلت مهيا در ورا تقليديا 


معوازنا » وهذا دوره يشكل صفة الشعب . 


( شکل س )١5‏ 
خريطة جنوب شرق اليابإن 


١‏ - إدزومو ٣‏ ياماتو 

وبقدر |عحاب اليابانيين بالتواحی الصناعية الحديثة فلا بزال هناك وع من 

السكبرياء فى اليابانيين الأقحاح » فالسكبرياء من السمات القدعة لحياة اليابانيين » ومن 
هذه السمات موم للریف ؛ ولیس هذا الب عرد اهمام يمال الطبيعة » ولسکته 
إحساس ب « الكاى اسدع » أو الروح التى تعضال کل أشكال الطبيمة » سواء 
أ کات فوجيزان Fujisan‏ الغسنة » أم شحرة صنوير ملتوية > ورجوع الرجل 
الغربى إلى الطبيعة » یمنی عنده بوجه عام نحين الفرصة لنهدمة نشاطه فى حياته اليومية» 
وأخذ نصيب من الراحة » أما بالنسبة للیابلی فتعی شيا أ کثر من ذلك » فعى فى 
الواقم تعی جدید اتصاله ب « السکامی » » وهی روح اليابان المقيقية کا ل و کانت 
حیا: اضر الديثة خداعا » وحاة الطبيمة عن القيقة الوحيدة . ویندو أن لسمع 
أحد سکان الدينة يتحدث عن إخوانه من سکان الريف كأنهم « فلاحون یستقدون 
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پالرافات » لأنه يعرف أن معتقداتهم تنيع من نفس روح الطبيمة النافذة إلى كل 


حت ۲ سه 

فیء »ال روغ أسلافه بين أحضانها » والتى لم يفقد فى الواقم اعتقاده فبا مطلقا . 
وتكن الأرواح انخالدة فى إعجاز هذا العالم الذى حيط به وف جاله ... آرواح کل 
شى تند أحلامه وذكرياته ومشاعره » وتصميمه على الإبداع والإبجاز. وایست 
هذه المقيقة خفية أو مثالية » ولسكسها فى الواقع باعث عبلى للحياة . 

وتجانب هذا الإدراك لاروح فى الطبيعة » فان لديهم فسكرة حية للغاية عن الزمن. 
فالحافظة فى اليايان » حى على الأبنية اتخشبية القابلة للدمار » وت کرم لداع عن 9 
لاسب وارقص » والقصة العامرة بألوان الاضي » کل ذلك يمل کل یابانی عارفا 
ساس أسلافه الى تربط الالمة اتالدة بإنسان الوقت اراهن . واليابلى حريص على 
أن یکون مرتبطاً بالزمن لا أن یسکون فى ذيل الحوادث » ولذا فإنه يبجل معالم 
الاستمرا ر کبرهان على خلود الاشیاء اليابانية . ۱ 

وهناكطابع آخر للحياة اليابانية تذ کره‌عرا را وتکرارا لوف ی کلظلتمن لظات 
النہارء وئقد قفرت هذه الفسكرة بوضوح تام إلى ذا کریی فى آثناء سیری فى رحلة 
قصيرة بالقرب من کیو تو »ذلك أنه سبق أن قيل لى إن أحد الأما کی جدير بالزيارة 
فی هذه اأدينة ذات الرا کی الاثرية الشبیرة » وهو مر 5 چنکا كريد تن أو 
« اعطيمة الذهبية » الذى بناه « أسيكاجا وشوناسا » فى القرن انلامس عشر 
اليلادى ايجعله مسكانا لتأمل والاستمتاع البرىء . وأذكر آنی سرت مسافة طويلة 
مخترقا غابة » ومررت ببركة وبدض البانی الصخيرة دون أن ألتى إلا نظرة » وإذا 
كان الاس قد اختلط على سألت أحد الارن أن یدلی على « جدكا کو-جی » 
فدلني على الطريق الذى كنت قد قطمته نوأ » فرجعت أدراجى فى نفس الطريق . 
ولا نزت الغابة سألت يابائيا آخر عن موقم جنسكاكو سجى » وک كان آسنی حين 
أشار إلى الطريق الى مررت مها وخلفتها وزالى فى تلك اللحظة . وأخذت آلمن 
فى سرى هؤلاء اليابانيين الذين لون بتضليل الغرباء » وبدا لی نم پداعپوتتی . 
ولا رأى هذا المرشد الجديد حيري الواضحة عرض على أن یدلی على المكان 


س ۲۲ 1359 
فوافقت » واصطحبى إلى حيث البركة والمبالى ‏ وهو مكان لا يلفت النظر كنت 
قد مررت به فى جولانی جيئة ورواحاً دون أن أعيره اهماما '. وکا ازداد اعتیادی 1 
تأمل المنمهات المنتثرة )١(‏ فى المنطقة سیطر على الإحساس بالشكل والتناسق وجمال 

الکو غير الحدود الى اشترك فى إبداعها لا ا كاري تین الو افده 
وفنان المناظر الطبيءية . ولكنى قضيت وةتاً طويلا لى أغير أفكارى الغربية 
گن ضحامة م والثراء اما ل اللذين شكاد الصورة الرائعة الى ارتنسمت ف حبایی 
عا يحب أن يكون عليه مثل هذا المكان الشپیر . وقصارى القول أنه لك أتغاب 
على خيبة الامل الى علكتى عندما حول خيالى المدود إلى الواقع الحدود » أخذت 
أحاول المواءمة ماد سس نقسی وس إحساس اليايانيين بالتصغير وا 3 داك لأن 
من إصيص النافذة كن أن موی من الفخامة ما لشحرة کالیفورنیا السالية إذا 
ما استطاع الانسان أن يبعد جرد فكرة انجم كعامل رك لموامل الاحساس 

علد الانسان : 
وصفة المنمة هذه » قى المناظر اليابانية الطبيعية » هى الى تحمل الانسان حصل 
مل معرفة كبيرة شا اليابان المغرافية » فاليابان بلاد حديثة 0 بن من الناحية 
الجیو لو جية 3 ارقت فوق سطح الیحر ابان الهس الچیولوچی تالت نلیحه ؛ للقوى 
البركانية 3 ولا تزال أرضهار” مدز بين حين وار ؟ کا ا بأصليا الضطرب 
واليابان كذلك ث إقليم حبلى لاغایة ۰ تنحصر المهات المستوية فيه بين الوديان الضيقة 
المرتفعة 3 وافضاب والیوب اا 6 وتقع هذه الأخيرة وج خاص ف القسم 
الشرق من ابر برة ار بسیة هاشو 2(" . ولا بزيد مساحة الور الأريع الرئيسية 
( هنشو » و رشن 3 وشيكو كو 3 وه وکایدو ) على ۱۷ 1 من هل مساحة اليابان ۳ 


(۱) الر‌ادف العرلى لکلمة 5ى ٠ Minit‏ ( الراجم ).۰ 


س8 س 
وبالرغم من سلاسل الجبال العظمى » وامتداد البحار الحيطة سواحاما » فان الضيق 
الشديد فى مساحة الأرض الى كن الإفادة منها قامت بنصيب غير قليل فى إصرار 
القوم على العنمة أو التصغير . 

وی لسائل أن يسأل عن علاقة کل هذه الصقات الى اتسمت مها اللياة 
اليابانية بمسر ما قبل التارخ . والسبب الوحيد هو أن تاريخ الیابان كا هو حدد 
فى الوقت الحاضر » بدأ متأخراً جداً وغزو البوذية الذى بدأ فى مسل القرن السادس 
الیلادی يحدد فى الواقع بداية التسجيل التاريخى ۰ ومع ذلك فإنا نعرف أن اليابان 
فى هذا التاريخ المتأخ ركان لها ماض عاس » ماض تسکونت خلاله سمات الياة 
اليابانية الى تسکلمنا عا » وتشكات فيه ثقافنها المتوارثة . وقد لا يوجد فى السام 
كني لذن كن ذات الأهمية فى عصر ما قبل التاريخ حظی بهذا الاهیام 
اذى حظيت به اليابان فى الأيام الأخير ة . ومع ذلك فقد مهدت الوترات الصينية 
لفجر التاريخ اليابانى ها قدمته من السکتاية والديانة البوذية » وتقدم الفبون 
والصناعة . فالصينيون لم مخاقوا يابانالتقاليد » واكم فى الواقم ساعدوا على تقدم 
ثقافة حية فقط كانت موجودة من قبل 7© . 

ومع أن اليابان دولة جزر فإنها تقم متاحهة لأرض آسيا فی‌مو اجهة الساحل الشرق 
على امعداد خط أو منحى شمالی - عو قفا نحو ۱۵ درجة من درجات المرض 
حیث یصل طرفبا الجنوبى ( كيوشو) إلى نفس خط العرض الذی تقع عليه دلا 

ردنا و ؛ وطرفما الشای ) هو وکابدو ( على خط العرض الذى تقمعليه قلاديشتك 
فی أقمى الشرق من سييريا . ویقترب جنوب الیابان كثيراً من کوریا س وهو 
طريق أصبح نشور بواسطة جر بر ۳ اسو شي و ایک المتقار بن‌و بفصل هو وکابدو غن 
جزيرة سخالين بواغيز ضيقة نسيياً » والجزيرة ۳ خيرة جاور بدورها آراضی سپیربا . 


)0 معی ذلاك أن هه ھ ی الؤثرات الصيئية الوح عادة ¢ لأن السيات المي ع3 “> ور عا 
الصوفیین نفسهم منذ آسر: مان الأول ( >. 3° ۰ ۴ ٩‏ ميلادية) على الأقل كانوا متقشرین ف 
بلاد اليا یا بان و وف ف اسكوين اأثقافة اليايا ية 


س ۷ س 

و لتیار اليابان الدقء الذى يتسه ثمالا » تأثیر بين على ا مناخ ای » هذا بالإضافة 
لی‌خط العر ض النخفض مما مهىء لجنوب اليابانمناخا ملاتا جداً ازراعة احصولات؛ 
فى حين أن هوكايدو من ناحية أخرى ذات صيف قصير وشتاء قار س طويل . 

وبالرغ من قرب اليابان لقارة آسیا » فإنها بلاد بحرية » فالياه الباردة الثمالية 
ومياه الجنوب الدفيثة وشرق الجر وغرمما » كلبا غنية حياة البحر فى شى آوانپا » 
فالیخاز هران احضول دام عند اليابانيين . غیث تندر الأراضى انلصبة فان البحر 
«اتخصب» لاینضب معینه » ولذا فان محصوله متوفر . 

فلا جب ذن » إن وجدنا نسبة كبيرة من أقدم الر | كز الأثرية الكنشفة فى 
اليابان تتمثل فى أ کوام من الأصداف مما يدل على اعماد أهاما على البحر فى الاضی 
السحيق » کا هو حاهم فى الوقت الحاضر . 

وقد دلت الدراسات انلاصة بحالة اليابان الجيولوجية على أنه فى أثتاء آخر تقدم 
للحايد » تسكن المزر اليابانية متصل بعضما ببعض اتصالا أرضياً فى الثمال واطنوب 
سب » بل كانت متصلة بأرض القارة الأسيوية نفسها من الثمال والجنوب . ورا 

كنا نتوقم نتيسة لذلات أن تجد فى اليابان دليلا منثقافات آسیا الشرقية برجم إلى العصر 
المحرى القديم » و سکن مثل هذا الدليل قد أفلت من أبدى الباحثين حتى الآن مع 
احیال وجود استشناء ات معينة . و أي کان‌الدلیل‌فان المثور على أدوات بحت الأحجار 
العقدة الشبمهة بأدوات بانجيتان جوبرة جاوة ليس بالأمر الستبعد الحدوث . وبناء على 
ذلك » فإذا و جدت بقایا حفرية بشریةعل الإطلاق ف اليابان » فإنا نتوقم أن تسکون 
من نوع الإنسان القردى . 
ند وجدت مرا كز قليلة تلزف بدالی فى هنشو يبدو أنها موی على أدوات 
ححرية صغيرة » ولذا فإلها قد ترجع كذلك إلى ثقافات الصید فى العصر الجری 
الوسيط المعروفة فى اسیا الثمالية الوسعلى » ومع ذلك فتثار مض الاعتراضات :حول 
هذه الکتشغات » أولا لوجود مقابل للأدوات الحجرية فى مجوعات جومون الأولى » 


س ۸ سس 
ولكن بالرغم من هذه الاعتراضات لايستبعد أن يكونصيادو العصر الجری‌الوسیط 
قد وصاوا إلى الیابان فى وقت ما بعد سنة ۳۰۰۰ ق. م فوجدوا فى تلات البلاد إحدى 
جنات الصيد » وربما كانت معظم مرا كز نجمعالهم فى الجدوب فوق السهول الغرينية 
حيث بو جد أوفر صيد عکنهم الحصول عليه . وإذا كان الأم ر کذلت فارعا كانت 
الزراعة الواسعة الى اتتشرت ق العصور التالية قد حت جيم ۲ ثار الصيادين القدماء» 
ويمكن أن یمض ذللك تملیلا لمدم وجود أى دليل حقيق مناسب عل هذا العصر 
الى 
ويطلق على العصر التالی اسم «چومون» ۳ « الطراز الضفیری ».» وهو العصر 
الذى مى كذلك نسبة إلى رسوم معينة وجدت على اللرزف . و يقسم رجال .الأثار 
هذا المبد إلى خسة أطو ار : جومون الرئيسى ( أو الحقيق ) » وجومون المبكر » 
وجومون الأوسط » وجومون التأخر» وجومون البانی . 
وقبل أن تفحص معالم عصر جومون » سن أن نذ کر التقسے اغراف لليابان 
الذى سبق ذ كره . فهناك اختلاف مناخى واضح بين هوكايدو فى الثمال وکیوشو فی 
الجنوب » فنجد غابات الر اتنج الشمالية تختلف اختلاف تاما عن غابات الب لوط الدائة 
الحضرة الى فى الجنوب . و ی كد هذا التناقض الناخی وجود مختلف الناطق البيئية 
ف جميع أرجاء اليابان .كا تؤدى الجبال إلى وجود رتيب ندرجی ف المناطق النباتية 
على سفوحها تلمب هی الأخرى دورها . ون نستطيع إذن أن نتوقم تنوء؟ هائلا فى 
ثقافات ما قبل التاريخ فى الياباف . وی زکد عل الأثار حدسنا هذاء تأ کیدا تام . 
ويصل تجمع مرا كز جومون إلى غايتة فى هنشو ‏ وخاصة على امتداد الساحل 
الشرق وفی الشمال كا يبلغ نشتنها أقصاه فى جنوب هنشو وكيوشو . ومخالف هذا 
التوزيع ال فى عصر جومون موضوع البحث » ولکن يبدو مع ذلك أنه يدل على 
امتداد الثقافات الى كان یشتمل علمها ناحية الشمال . 
و بناء على ذلك ممكننا أن نتوقم أن يقدم شا عم الاثار دلیلا ثقافيا على تأثيرات 


س ۷۹ س 
آسیا الثمالية » ويؤيد ارف هذا التوقم » لأن طريقة الزخرفة الضفيرية » والعلامات 
السننة » والتحزيز والترقيش » وعاذج عظامسمك الريجة وغير ذلاک‌من ضروبالزخارف 
الشائمة فى شمال أوراسيا »كلها موجودة فى عبد جومون‌برمته ۽ حى شكال الأوانى 
الى كانت سائدة فى عهد جومون البکر » ذات القاع الستوی » أو الجرار ذات 
القواعد المدببة » کل ذلك يعرفه طلبة الأثار فى آسیا الشمالية جد العرفة . ويشبه ذلك 
الأدوات المصنوعة من الطين أو من الحر المنحوت ( عا نی ذلك بلاطة الطحن ) 
والعظام والسهام والسنانير وغيرها » والمسا کی الغا ر نصفما تحت الأرض ذات العمد 
الأربعة الى يقد ليما السقف المصدوع من القش » و القابر المنحنية فى منطقة السكى 
أو مجوارها » وعدم وجود الزراعة وتجلة اللمزاق » وتقدم تلف القذائف المدبية 
( کالرماح و السهام ) المطابقة لقذائف جومون » کلبا من سمات منطقة أسيا الثمالية 
فى عصور ما قبل التاريخ مباشرة . ولاببدوأن هناك موضعاً لكثير من التساؤل 
إذن فى أن اليايان تدين بأصول قافتا الزراعية فیا قبل التاریخ إلى صیادی الوحوش 
والأسماك بشمال آسيا 29 . 
ومن ال ؤكد أن تنوع الأدوات واطرف والساک ن كان ننيجة لتعدد المناطق 
الإقايميةفى اليابان ف الشمال كان صيد الثدييات البحرية وصيد السمك عملي نأساسيين 
فى المياة الاقتصادية»وف ابلنوبکانت الأسعاك الصدفية والغرلان وشحر الباوط تكفل 
لهم ضرورات اللياة الأساسية . 
وجدير بالذكر بهذه المناسبة أن ثمة دليلا على حدوث ارتفاع الأرض وهبوط فى 
سطح البحر فى اليايان » إذ وجدت أ كوام كثيرة من الأصداف من عصر جومون 
المبسكر على بعد عدة أميال من البحر . وكان هذا المكان فيا مضی نفس شاطىء 
. البحر حيث نشأت هذه الأسماك . ۱ 
وءتاز عصر جومون التأخر خاصة بتقدم غير عادى ف صناعة امليف والدمى 


() ظهر اكاب المستأنس أرضاً فى ومون ٠‏ ۱ ۱ 
(م ۱۶ أصول اطأضارة ) 
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شكل ۷ سب دزف من عبد جومون ( عن حروت ) 


عبد جومون البکر ( نا کای )۰ ( إلى البسار فوق ) 
طراز مودويزو ( أوريموتر). (فی الوسط «) 
ثقافة آجیو المتأخرة ( أزوساوا). (إلى المين « ) 
طراز کانسوزا کا (ساکای ) . ( « اليسار تحت ) 
طر از أومورى ( هاسا مادو ) . 2 امین » ( 


۱ ۲۰ هد 
الرافية «كاميحوكا 02 العليمة الإتقان وهذه لعيك | الاذمان احمال وحود مؤثرات 
ثقافية خارجية آشير إلى الصين فى عصر‌ها البروتزى وحمل ج ۰ G. A Kidder yı‏ 


«تتحقق عبد جومون الم تأخ رأصدق سات العصر الحرى الديث 
فى خرف جومون . وار عا كانت النافسة فى صناعة المادن قد سیبت 
اعزازاً أوفر بمنتجات شعو بالمصر المجرى . ولا شك أن تقدمپ مکان 
مبعثه المتاجرة فى العادن وصعغ « الجلكا» » والمنسو جاتوانكزف وغيرها 
من السلع التى كن تبادلها . وف عهد كاميجوكا بلغ خزف جومون 
غابة الرقة » وأدى اسهخدامه التسكرار فى الماذج والرموز والتناسق فى 
الأوزان ‏ أدى وظیفة كاملة من حيث هو خرف مثلى العصر امحری 
الحديث . وتسم ارسوم التصو پرية » سواء أ كانت مطبوعة على شكل 
ضفيرة أم جرد حفر على الأقداح القصيرة » والأدانى ذات الصعايير ‏ 
تسم هذه الرسوميجال غير عادى من حيث التنوع والشكل . وتکون 
غالبا على , هيثة و ای وه كهوة الق برسوم اراد وطلاء 
« الجا »وی الاوالی طليت باون آجر » و مضها الاخر ذو طلاء 
آسود كأ ما القصود ما تقلید هذه الاشیاء ». 


إن الاهمّام فى التقارير الأثرية اليابانية كان موجها آساسا إلى اازف » فسکانت 
التنيجة أن أصبح هناك عدد عير من أنواع اللزف خصص لكل طور من أطوار 
جزمون ¢ ومع ذلا فان » کک » قل سر الامر إلى ول م .ومن المفيد آن تنقصخص 
النتيحة المائية التى وصل الما بالنسبة اعالته أنو اع انزف بالطريقة النى كانت مستعملة 
من قبل . ومض هذه الأنواع من زف قد انقرض بان عصر جومون بيما عاش 
البعض الآخر حي جاءت الأزمنة التارخية وذلات فى آماکن مثل ه وكايدو . 


سس ۷۳۵۷ سس 
أطوار غو خزف جومون 
وسط وثمالاليابان 


جنوب وغرب الیابان 
اهر مطبوع بأشكال تشبه اليط ع رز 
(علامات حارية الشكل) ‏ مثقوب . 
سوسم » وخرز » ومدقوب. N‏ ی ی یت مار کم 


علامات ضفيرية كريبية . 


علامات تشیه العصا 1 دم مسماری 
بشضل القطعة كلها 1 
اوا تطبيق ( على الوسم الضفیری) . 


و 
وسم ضفيرى دابری . 


علامات اليه العصا / و مير مسار ی( : 


1 

وس صفیری داري . 
م۶ 4 بو ۰ 

1 : املس » ورمم منقوش » وزز (وسم 


ضفیری ) . 


ون الواضعم لطبيعة الال عدم وحود ( امراف الاسود» وانطزفی الاو اتداصس 
بالصين الثمالية » وهذا الدليل السلیی‌قد یکون أيضا تفسيراً آتغر املاقات آنیا الخيالية 
بمعظم اليابان فى عصر جومون ( . 
إن عصر جومون فى الحقيقة هو الذى ا أن نطلق عليه العصر الحری 
الحديث امش » لان وفرة الميوانات وتحصول النباتات البرية الصالحة للأ كل » 
والغلات الوفيرة المستخرجة من البحر والشاطىء (۰۳ كانت تن عاجة السکان 
لل سس تشر یر 
() ظور أن ریخ بطريقة ااسکر بون الم ( 2 ۱) الاس بعصي سوومون الأوسط 
والتأخر اام المي تشعو 0000 2 ۰ ع2 ارجم إل ل ۰ ر اسو 5 «التأريخ با کر بون 
اشم »> األشور فى >لة الجدية الأمروسكية الا ثار ؛ نشرة رقم ۵ اسنه۱۹۵۸ ص۱9 سس ۱۸ ۰ وهذا 
التاريخ لم تسل يه کل اار اجم ٠‏ ولسکین مهما كان الأمر فان تواديخ يام شاو مثلا تمل أن 
کون متطايفة تقر بيا ( انظر أول قصل )٠١‏ , 
2( وتغيل كذالك الأعشاب اليسرية اي إستقدمها ااپایانیون ي ف الوئت الاش قل س 
اعت ندر راا حي ل الوقت الاضر ف ستع 


س ۷۲۳ س 

الكثيرى المدد ( من المعروف أن بعض أ كوام الأصداف الى وجدت تبلغ مسناحتم) 
عشرة لاف متر ص‌بع ) ۰ ونشبه مواطن جومون من هذه الناحية الجاعات المردجة 
الى تنتمى إليها ثقافات الصيد وجمع الطعام المتأخرة بالساحل الشمالی . وبالرغم من‌هذه 
الوفرة الطبيعية فى الغذاء فإن عبد جومون لم يكن عبد استقرار أو وحدة من نوعمعين 
لان تعدد الأقاليم الى تنتمى إليها أنواع الازف » ووجود السا كن فى کل مكان من 
مرا كن جومون علىانحدرات والشواطىء » كل ذلاث يدل على وجود موعاتصفغيرة 
من آناس آنصاف متحولين كانوا يطوفون فى أرجاء مناطق محدودة » وقلما کانوا 
ينتصاون بسکان المناطق الجاورة .ولابد أن یکون قد انتقل هذا التقدم‌بشکل انبثاقات 
شاردةفى عهد انعزالى کم‌ذا . ولاعجب إن كا نتطريةةحياة المومون قدعرت طویلا 
فى أجزاء من اليابان دون أ تربطها علاقه بالااصو ل الزمنية للتار الحفيق فى 
تلك البسسلاة . 

وال عر وون ف الوق مرا كز » ويدل هذا بوضوح كذلك على طول 
أمده . وقد ظهرت أصوله فى طور ابلومون الأوائل.تنيجة لصنع اعلزف البسيط الذى 
كان يصنعه صيادو الميوان أو جماعو الأسماك الصدفية الذين قدموا فى الغالب من 
الشمال . أما مهایته فى عصر جومون الأخير فقد ظبرت حين أخذ صيادو الأسماله 
واليوان الذين استوطنوا القری يصطنعون الزراعة إلى حد ما . وکانت أول غلات 
حقولهم سدم يستفاد من ثقافة أجيو بسپل طوكيو ( توانتو ) - القاصوليا والقنب 
والمنطة السوداء والسسی المندى ( الجنجيلى ) » کا عرف الحصان واستژنست الماشية . 
ولدینا بض الأدلة على الانضال حضارات أخرى مشوبة تنتمى إلى قارة آسیا نفسها 
من حيث ام ل الزخرفية على اللحزف والماذج الأولية الصنوعة من الحجر التى 
صيغت على عطها مصنوعات معدنية كالسيوف فيا بعد . 

وكان ساب ثقافة جومون على الأرجح من الفوقازيين قى آطوارم الأول 
على الأفل » ولکن يظبر أنه قد تزايد دخول أعداد من الفول إلى جزر اليابان 


ست. 6 ۷۲ سس 
بان ذاك العبد . ويحتمل أن هذا الانقسام الاقلیمی قد أدى إلى وجود جیوب 
لکل جنس فى آشاء البلاد » مع ميل من جانب القوقازیین إلى النشبث بالجهات 
الا روف من جر عبتو وهر دون اما الا بش الحاليين فهم على أرجح 
القآن قد احدروا من أوائنك القوقاز بين القداى . آما فى العهد التالی » عبد یابوی » 
فقد كانت ثقافة السكان مغولية حتة : 
پایوی : 


يرجح أن يكون عبد يابوى قد بدأ فى القرن الثالث قبل السهح» وأن یکون 
قد سادته ثثافة « یاماتو ال نک ها آو « ثقافة القبر » فى القرن الثالث بعد السیح» 
فبى بذاك عبد فائق الا هية بالنسية ليابان فيا قبل التاريخ . ولکن ما نعرفه عن 
هذا العید أقل لسوء الظ غا نعرفه حت عن عمد جومون التقدم © ومع ذلك فإن 
ما تعرفه عنه يعتبر بالغ الا همية . فهنلك طافة من السمات يعرفها اللمون بتاریخ الصين 
فها قبل التارییخ » وهی سمات تشبه شمباًقاطماً قلت الأثار التى وجدت فى شرق الصين . 
وهی تعد جزءاً من الثقافة القى ينطلق عليها ثقافة اعلرزف الا سود » إذ كانت تشتمل 
على زراعة الآر ز القى حتيل ا استمرت فى اللهات المنخفضة .7 واستخدمت فى 
الزراعة طريقة المدرجات الفيضية الشبمهة بالطريقة المستعملة فى الوقت اطاضر ما وجدت 
هناك مد الفخارو الاو الى ذات القاعدة الشبيبة بأوانى « تشینج - نزو ياى » . 
وهناك طريقة ت اج لا رز بالبخار وضعه فى جرات مزدوجة كالطريقة المستعملة فى 
شرق الصين ( الى صنع من أجلها الشکل المستعمل فى هسيان ) ثم ,السكين اللالية 
والبلطة المربعة الشکل ( فى القطاع السترض ) » وريا البیت اقام عل الدعامة 
الواحدة ذات الافة النی كان معروفاً فى حوض النهر الا" صفر فی نمو الا لف الثانية 


قبل الميلاد عل. ال قل . 


)۱( پلا أن معظم مرا كز جومون تم ف سفوج الال ۱ 


س ۷۳6 س 
وق وسط وأواخر عبد یاوی ظهرت ال سلحة النحاسية والبروتزية ) شوک .2 
والا دوات وغیرها من الا شیاء غير الألوفة . وهناك بش له دلة عل استخدام الخديد 
كا صغيرة » ومع أن التوز يع الجغرافى هذه الا شياء العد نية بعد محدوداً فى عبد 
يابوى ( كانت مقصورة اساسا على غربى اليابان ) » فان وجود أدوات مشهورة 
كلا جراس والعملة والمرايا ای ترجم إلى أسرة هان القدية » وال ى كانت بالطبع من 
الا شياء المستوردة مه ن الاج » حمل مدید تاريخ عد یایوی أقرب إلى الدقة , 
وواضح E Oa a‏ 
فبنا الاقتصاد الزراعى الذى يعد آساساً حقيقيا لدور التار ى فى اليابان . أضف إلى 
ذلك الأدوات الضرورية للزراعة کامجارف الحشبية والمازق والمدقات وغيرهاء © 
ولگ تصبح لدينا مزرعة يابانية حديئة كاملة مزودة ببيت مسقوف بالبوص ذی‌فناء . 
وتنحصر ثقافة يايوى فى « کیوشو 6 وجنوب « هلشو » برغم وجود عناصر 
أخرى فى بعض المزر الى تعد عثابة القنطرة » مثل جزيرة « إيى » وحى بفرض 
عدم وحود “مات صينية معروفة تعادل يعض السيات الى وجدت فى يايوى » فان 
هذا المثال الثابت ليدل فى حد ذاته على وجود أصل جنویی لمذه الضارة . وينبثى 
بطبيعة الحال أن حتاط إلى حد ما عند النظر فى هذا الاشار لسببين وجمين لفایة : 
الأول أن عمليات التنقيب والسح فى مراكز يايوى غير كافية بالنسبة لما مثله 
ذلك المبد . والثانى أنه من الواضح أن زراءة الادز تترکز بطبیستها فى المناطق 
المخاخية اللاعة مثل الجهات اللدوبية .© 
و پنشب بعض الدل حول أضل قافة تابو ئ + آولا ليان المناطق الى تقع بين 
() استخرجها رجال الآثار من مرا کز بایوی 
(() لایشترط أن تسکون سات يابوى قد اعتمدت علىالأرز فى العمال » بل على مش الوارد 


الانتصادية الاخری ۰ وهم داد قل عي طاء الثقافات القيالية إل طايم يابوى - واسکن ا 


جرد اظارية قصد بها تنبيه القارىء إلى الزااق الق تعترض اارء فيا ین أنه من الافتراضات 
المفكدة فى الاثار اليابانية ٠‏ 


س ۷۳ 5 
الصين واليابان مل كوريا ومنشوريا وغیرها كان ارتيادها ضعیفا لاغاية» وحتمل 
أن يكو ن سير أية حركة ثقافية على امتداد سواحل بحر الصين قد اقنضى عيداً طویلا 
إلى أن يلغ اليابن » ومن ثم فلا جب إن وت رت منبا مات كثيرة » أو حى 
فقدت معالها فى ا ثناء مییرها من مو اطما ال صاية الى تبات فما ورعرعت » و يبدو 
مرة أغری أن هذه ااشکلة شبيهة بمشكلة ثقافات العصر المجرى الحديث بالصین . 
ووجود طائفة من السمات فى يايوى » مطابقة فملا لضارة اليف الا سود يدل على 
أن الا صل متشابه . وجب أن نک أ یضا أن ثقافة ارف الا سود بالصين كانت 
على الا رجح أسبق من أسسرة « شانج » . وبناء على هذا کون السمات الى انتقات 
من شرق الصين إلى جنوب اليابان قد قطعت هذا الطريق ذ فى آلف عام على الأقل » 
وهی مدة كافية لتغير خصائصها الا وية . 

قدايلنا إذن يؤيد أن الحافز الثقافى نفسه الذى غير أساوب الیاة الصينية فى الألف 
الثانية قبل الیلاد كان يعمل ایض فى اليابان قبل الميلاد المسيحى شرون قليلة ٠‏ وهنا 
كانت نهاية الانقلاب الذى حدث ف إنتاج الطمام الذى بدأ فى غرب آسیا قبل ذلك 
بنحو ستة آلاف عام فيا يظن . أما بالنسبة لايايان فقد كان هذا هو الأساس العمل 
نام الجتمع فى القرية والمدينة » وهو الأساس الحقيق لقيام الاضارة اليابانية . و 
عبد بابوى نحد بوادر انملال الانفصال الإقليمى » لأن الحاجات العامة إلى الزراعة 
والتخصص المنی راد من درحة الاتصال بين المناطق ادا ثلفة » وهذاقی الواقم كان 
الأصل فى نشوء الدولة للوحدة لأنه بارغم من بقاء بمض الأقاليم متمسكا بالرلة ٠‏ 
الاقليمية لاختلاف قافتا فقد ظرر هناك اعتراف فى الأقا لم الحختلفة بالذاتية أو الکیان 
العام » ودرابة بأساوب خاص لاحياة » وبعبارة أخرى زيادة اليم بوجود ثقافة يابانية. 
ولكن مدى سيطرة هذا الاعتراف على الموقف أ لا يمكننا إلا أن نفترضه 
افتراطيا ٠‏ ومع ذلاك فمن الى أنه قامت فى العصر التالی لعصر « یاماتو » أنظمة 
وطنية راسخة كنظام حك الإمبراطور » ونشوء نوع من السكنيسة الوطنية . 


— ۷ 

وبحب أن نعتبر أهل جومون بالنسبة طذه القيقة الأخيرة» من بدینون بالذهب 
الحيوىي الذى يعتقد أتباعه آن الثر واح الموجودة فى الطبیعة شا دور معين توده فى 
حي الشخصن .ولد لحت هذه الغبادة دوراً خاصاً فى تشسكيل طابع الثقافة اليابانية 
لا جدل فيه . ومن الفيد أن يقن القارىء على وجبة نظر أحد المؤرخين المشمهورين ۰ 
«إن الروایات القومية التوائرة نشرح حالة مجشمع تلعب فيه ا افظة 

على الطقوس الدينية دوراً هاما » ومع ذلك فان أقدم الدبانات يكن أن 

نصقبا بأنها دبانة تأليه الوجود وعبادنه » وهی دون شلك دبانة غير سامية 

تقوم على فكرة غائمة غير مباورة عن الوجود وصفه مکوناً من عشرات 

الألوف من الصفات الحسية . وعبادة الطبيعة التى يكون الباعث الأصل 

فہا هو الإيجاب لا الموف » ینبغی ألا نطرحها جنباً لپا أساس معتقد 
« حيوى فتیشی 6 .وا کار من هذا أنه معتقد 7 ورحے فی حياة 

اليابانيين فى الوقت الحاضر . ويمكن أن نتتبع أثره وأرده إلى الشاعر التى 

حدت بأسلافهم القدامى ألا ينسبوا القداسة إلى الأشياء الى توحى 

إلمهم باللوف كالشمس والقمر والعاصفة » أو الأشياء النسافعة کالبتر 

ووعاء الطبخ فسب» ب لكانوا يعزونها أيضا إلى الأشياء اللحبوبة والسارة 

مر وان ال بان و رشاو وال SE‏ مكل هذه 

الا شیاء لها نصیب حر فى ذلات الانعال الرقيق بنواحی الخال العلبیعی 

الذى يعد من المعزات الببة فى الیابای احدیت » . 

وبرجح أن « الشامانية » قامت بدور رئيسى فى السحرالقصود به قدص الیوان 
وضيد السمك » وکلاها كان يسيب قسطاً من العناءفی الياة اليومية . ولا تختلف 


3 


عقائد شعب جومون فى ذلات عن عقائد أقربامهم باسیا الثمالية » بل قد لا ختلف عن 


(۱) اامتقد ااغتیهی » عقيدة بدائية مؤداها أن مادة من الجاد محل بها الروح » أو آنها هى 
اقسا داب اوة سر يه 0 ومن ثم وميه ود مها و عاد ما ۰ عن ) قاموس أ کفورد 2 


ت /۲۳ س 

عقائد الصينيين الأقدمين الذين لا نعرف عنم غير القلیل . فاذا كان يجىء الا 
از راعية » وثقافة يايوى يفسر التأثير الصينى » فيحب أن ندخل فى اعتبارنا سمة أخرى 
تمتاز بها الثقافة اليابانية . ويرجح أن عبادة الا سلاف ذات أصل فى الصين ‏ ورعا 
كانت فى غربى الصين ( انظر فصل ٠١‏ ) . ويبدو أن هذه العبادة كانث مرتبطة عن 
كشب بالزراعة » أو بمعنى آخر مرتبطة بالحياة القروية المستقرة الت مبيؤها الزراعة . 
٠‏ ومع ذلك فيلاحط أن الاههام الاأول فى عام الذهب الميوى يتجه إلى تأليه الأسلاف 
7 ۲ 5 و TS‏ 5 72 5 ۶ 3 ع« 

الذين یکفاون للأسرة الشرف نظراً لمهم ماء سواء منهم الا حیاء أو الا موات . 


وهذه العقيدة ارتباط وثيق الو اسم > وبالماحة إلى الاستمرار وحدید خصب 
الأرض والاأسرة . وبارغم من أن عقائد الشنتو التى انبثقت من الذهب اليوى 
الیادانی 2 شتمل على الهة وأرواح قامت بأدوار مشابهة » فان هناك زيادة على 
ذلك عنصرا ذائيا أ ر يفصل بوضوح بين العقيدتين ‏ وعقيدة الشنتو ضع فى 
معظمها إلى القوى الخارجة عن ذات الشخص » أما عبادة الاأسلاف فان معتنقها 
سمل أعماله و آفکار ه الشخصية الى تؤثر فى جهیسع أفر اد ا ته » من شعوره 
الباطن ‏ وبعنى آخر من الضمیر . آما الدی الذى عسکن أن یننهی إليه التعقید فى 
هذه العبادة اليابانية الثدائية فتدل عليه « الارا ‏ كيرى » أو ( سيدوكو ) . وأحد 
وجى هذا العمل یتضمن تضحية الشخص .ذاته عند موت السيد الحبوب (جونشی) 
لک e‏ العام الاخر » وهی عادة ببدو أمهامستمدة من معتقل قديم من‌معتقد ات 
الا سلاف الا ولين + ولذا فان أصلبا قد برد" إلى الشنتو ٠١‏ . آما الوجه الأخر فهو 
الانشحار من أجل ارتكاب فعل محتمل أن یکون فيه نحقير للأسرة أو ينطوى على 
متیر ها فعلا » أى تحقير الاأسلاف ٠‏ وبالرغم من عدم تناقض ناحيتى المارا - کیری 
0( شنت سب Shin : Shinto‏ = 2۸1 , مع س طرق ؛ ويقوم عذا المتقد 
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فإمبما مختلقعان فى الباعث . ويتضح فى الواقم أن بالیامان من 23 Ann‏ کون من 
معتقدین عل الاقل : 

ويبدو أن هذا الاندماج تتح اختلاط ما بين معتقدين » أحدها يايانى الاأصل» 

وهو الذى نشا فى الممد السابق على بايوى » والاخر صبی . وتوضح هذه الظاهرة 

الطابع الفردى فى ثقافة المزيرة » لاأنها تقبات خلال القرون التى انقضت على 

وجودها » كثيراً جداً من السمات الصينية » وأفادت منْها باعتيارها عناصر ضرورية 

لحضارتهاء و لسكنها ی کل حال ة كانت جد تقسبرا يابانيا وطابعاً واضحاً کل الوضوح. 


الواقع أن البايوىكان خانمة عبد ما قبل التاريخ فی اليابان . وفى ار أطواره 
ازداد استخدام العادن وخاصة الپروتز . الا مثلة الواضحة على التاجرة مع الصين على 
عبد أسرة هان » أو على الا قل » على قيام علاقة دائمة معبا لتدل على الاقتر اب 
الوشيك من نهاية العصر السابق للتاریخ . 

وما يدعو إلى السحب » اتشار أنواع من انزف والأشياء المدنية فى الیابان‌تژدی 
إلى الاعتقاد وجود انقسام ثقانى وسیاسی بين شرق اليابان ( شرق البحر الداخلى ل 
كانساى .. الخ ) وغريها ( غربی البحر الداخلى - كيوشو .. الخ ) . ولیس لدينا فی 
الوقت الحاضر وسياة لمر فة دلالة هذا الق : 

ناما و : 

فى نحو منتصف الأاف الثانية قبل الیلاد » اضطاربتمناطق كييرة من العالم القديم 
المستقر فى أوراسيا کا أشر نا من قبل » وذلاك سبب غزوات قبائل الرعاة القادمة من 
أواسط آسیا . وقد اقتبس هؤلاء الغزاة من الشعوب المغاوبة تقافانهم التقدمة » وان 
کانو! قد رسموها بطابعهم انخاص » وأصبحوا بدورم شعي مستقرا . ويبدو أن ت رکاٹ 
قبائل الرعاة اللختافة قد استمرت حتى عهد « چن‌کمز خان » على الأقل ف القرن الثالث 
عشر الميلادى» مع فترات كان يسودها الاستقرار من حين إلى خر » ولكلها : تسكن 


3 e س‎ 

بالفتر ا تالطويلة.وقداحنشدت جموع من هؤلاء ارحل على حدود الصين فى عهدهان» 
وحدود الدولة الرومانية مما هيأ لمم الاتصال بثقافات كفات ۸ 0 مزايا جديدة 
عل الأقل فى إتقان الأسلحة وإعداد المسكن » ووسائل كسب العيش . وفى ظل هذه 
الفاروف » انتقل كوم ل ان التقدم » من المناطق المتحضرة فى أوراسيا فاجتازت 
اسيا رة » وکان من “ماما صناعة المعادن ونخاصة المديد وال ركيات ذات العجلات » 
وأنواع من الأدوات والاسلحة والمجوهرات » وطرق النسیج» والمبانى الفخمة من بين 
أشياء خر ی كثيرة كل ذلك كيفه الغزاة وفقا للأغراض اللاصة عياة التجول . 
وباختلاطها بالسمات الخاصة باسیا الوسطی » كالدرع المثقوقة ؛ واللابس اغخاطة » 
واقتناء الباز والقوس الركبة » وإقامة الساطة الكبنوتية لقبیلة - يستبعد أن تسکون 
الثقافات / ئيسية هؤلاء الرحل » باسیا الوسطی عرد #قافات مصطنعة ۰ فسور الصين 
الم ء وأحابيل اارومان » وللدن الحصينة فى أوربا الوسطى ؛ کل ذللك ۸ يسكن له 
أبة ضرورة لصد قوم رحل بدائیینکا وصغهم بعض كتاب تلك الأيام. لق دکان‌هژلاء 
الرحل فى كثير من الأوقات يشملهم النظام وحسن التمبئة کا كانوا فى نفس الوقت 
تازون بالشجاعة إلى حد اللهور . وقد أ كسبتهم حياة السبوب القاسية تدریبا مايا 
عل قوة الاحمال إذا اقنضى الاس أن يقاتلوا فى الميادين الأجابية . لقدكانوا فى الواقع 
أعداء يرهب جال هم » کا كانوا فى فى نفس الوقت من ناشری الثقافة الممتازين ينقاومها 

من الأقطار البسيدة فى الا وراسيا . 


وف بداية القرن الثالث الیلادی وصلت إلى اليابان طائقة من قافات آسيا 
الوسعلى عن طريق شبه جزيرة کوریا ۽ وواضح أن هذه الثقافات قد وصلت فى أول 
الأمر إلى يوشو » ومنها تمركت صوب الشرق على امتداة شواطىء البحر الداخلی 
حت وصلت إلى شبه جزيرة يامانو . وق المنطقة الأخيرة » مدت هذه الثقافه «الغازية» 
لايابان » أأبرز طابع ثقافى ممثلا فى القبور المغطاة برابية من القراب ‏ فانتشر هذا القور 


سس ع ۷ سب 
ال رکب إلى شمال كوشو م إلى إقليم طوكيو » ولکن وفرته لم تبلغ فى أى إقليم اخر 
ما باغته فى اقا يامانو . 


شكل ۱۸ س مر وؤدى إلى قبر و ناووس لدفن 


وهذه القبور مختلفة الأشكال : مستديرة ومربعة » وعلى شسکل ثقب المفتاح 
وكانت تبی عادة على شسکل مدرجات أو مصاطب » اما فى التلال امحاورة ( وهی 
الا قدم عبداً ) واما فی وسط حقول الارز ) وهی أحدث عبداً ) . وکان الميت بودع 
OE‏ بالجزء العاوى من الربوة . وفی آغر لور من عهد یاماتو کان يودع 
اووس الميت حجرات مينية من الحجر » کان عضا یسم قسمين . الممر وححرة 
الناووس » وكان بعض هذه القيور يقام على شكل مائدة يوي فى قاع الرادی 
وبعضها الاخر يكت فيه هفرة فى منحدر التل . 

وتدل ضخامة الحجم التى عتاز بها بعض هذه القبور المرتفعة علىأنها كانت قبوراً 
ملسكية . والواقع أن بعضها كان معروفا بأمها قبور أباطر ة معينين » مسجلة آساژم 
فى أقدم أسغار اليابانيين ( کوچیک ونمو نشيكى). ويشغل مدفن الإمبراطور ننتوكو» 
ما فيه من خنادق مسطحاً قدره نمو ۸۰ فدان » کا يبلغ ارتفاع القبر ٩۰‏ قدما ! وطوله 
قدم ! ولاشك أن تشييد مثل هذا القبر اقتضى تمل لاف الرجال . ومع أن 
K>‏ تنتوكو كان ساب للأسفار ( نحو سنة 4.٠‏ ی. م) » قإن سياسة الرقابة ای 
اتبعنها حكومته في > الشب لم تكن محال أقل قوة أو تنظيا من‌سياسة حسکومة 


سنت: ا ج 

مصر فى عصر الا هرام ٠‏ ومع أن الیابان فى عصر يامانو کانت توسم حدودها 
باستمرار » فإنه من الستیعد أن يسكون بناء القبور وما إلا قد تم عن طریق تسخير 
العبيد . والرجح أكثر من ذلك أن تقديس الامبراطور هو الذى كفل للشب 
المركة والنشاط بقدر ما كفل تقدیس المصريين القدماء لفرعون تشیید. آثار اطمزة ٠‏ 

وتوجد قبور من هذا الطراز فى کوریا لاتختلف بدورها عن قبور ماوك أسرة 
شو المتخفضة فى الصين الشمالية وادی ہر « وی 6 » كا أننا بابقی أن ند کر القبور 
المشيدة على الروای بآسيا الوسطى وسیبریا الى برجم تاريخ بعضها إلى الا اف الثانية 
قبل ايلاد » ومعی هذا أن فكرة قبور ااروابى فكرة قدعة جداً . ويظهر أن درجة 
إتقامها تتوقف على طبيعة الثقافة الى تضمبا هذه القبور » کا يوحى قبر یاماتو المعقد 
إنحاء قوياً بتأثيرات آسیا الوسطى الاتية من سم القارة ٠‏ 

ومن أ كثر الظاهر مبجة فى هذا القير العقد ما يعرف باثيل ( هانيوا ) الفرغة 
الصنوعة من عجينة الصلصال والرمل الجروقة فى النار » وهی تصوير واقعى للأتباع 
ورس واتلیل وغيرها من المائیل الى توضع فى صفوف حول جو انب القبر المنحدرة 
أما الأسطوانات الفمخارية » فلعلا كانت عا کاة لا عدة الا سو ار » أو منم التربة 
من الامهيار ؛ إذ كانت توضع هنا وهنالك حول القبر » وکان بعضها ذا شكال 
رائعة » وبأعلى قمة المركز أقيمت مزارات نموذجية ومبان أخرى » وبرجح أن تماثیل 
ال ( هانيو ۱) هذه تشیر إلى عادة قدعة » هی دفن الا تباع واتخدم والا قارب وغبرم 
مع امیت کی يضمنوا له بطانة لاثقة » وهی عادة معروفة فى الصين على عصر الشائج 
ولسكن يبدو أمهالم تسكن رسية فى اليابان فى عبد ياماتو . 

وتعد مائثیل هانیوا مصادر متاز للاستدلال على مستازمات القبر لأن تماثيل الليل 

قبل کل شىء تلفت نظرنا وخاصة من ناحية تصوير السرج وا کاب الستدیر والأعنة 
الى تدل على تفوق تام فى فن تربية اليل » وهی تدل فى نفس اوقت على أهية 
الحصان فى ذلا الين . وللمحاربين أهمية أيضا لأنهم بخدمون غرضا ذا ثلاث شمب : 


س ع س 
١‏ - توكيد الاهمية المنتظرة من طبقة اند . ۲ - و وصف أصول المميزات 
الخاصة بالعدة الحربية اليابانية ( الحوذات والسيوف والدروع الواقية لاجسم » ومى 
كبيرة الشبه بالعدة فى عصور الإقطاع اليابانية. ۳ س هذا بالإضافة إلى دلالنها على 
الانتثار من اسيا الوسطى ( الدرع اللوحى » وطراز القوس » والرمح والتضريب ) . 
وهناك عثال لطيف وجد فى حفریات ولاية « حا » مارب كامل العدة»بسیف 
قصير وحذاء ركوب وشعر مقصوص بضفی رتین مرساتين من الأمام على جانى فاه 
حتى كتفيه . وحول عنقه عقد من الاححار آو القطع المعدنية بعلوها a‏ قبعة ذات 
حافة مستوية . وألطف من هذا آلة خشبية ذات خيوط ماما فوق ركبتيه » ونجذ.ها 
بإحدى يديه (ويابس قناز عمی كنيه واطزء الأدنى من ذراعه ) . وقد کون 
هذه الآلة هى سلف القيثارة » وهی عمدة الموسيق اليابانية التقليدية . 
وما يدعو إلى الدهش تلات الوفرة الى متاز مها المادة الثقافية الى كشف عنها 
فى تموعات هانيوا والی تتاف من القوارب إلى العقد البارزة على املاس . ومن أ 
ما قدمته هانيوا » محافظنها على السمات الى ساعدها طبيعتها على البقاء » ولا لسکانت 
قد انقرضت منذ عهد بعيد » مثال ذلك استیخدام شعب ياماتو اوشم وزخرفة الجسم 
الى تدل عليها االخطوط اللونة على وجوه أهل هانیوا كا أن انخياطة تمد سمة أخرى » 
وكذلك الطين الحروق سبب مقاومته الکبيرة »کل ذلات قد حفظ لنا سحلا ميا 
من داك العهد السحیق . 
ووجد بالقبور أدوات ايت و تشمل سامة « سو »»وهى سلعة حرق فى نار شديدة 
الاو ار حى تصبح زجاجية فى بعض الأحيان بسبپ ذوبان السلیکا بالحرارة الشدیدة. 
کا وجد خرز « الماجاتاما » الى الشکل . و برجح أنه اقتبس من المقود الى . 
كانت تصنع من الخالب فيا سبق ٩۱‏ . وتصنع الاجاناما من مواد مخعلفة منها الزجاج 


)۱( وهذاك أمقنلة 3 الا اناما مصدومة 3 ااقرون وااءفام و امجر مسار سول من 
يا کز جومونا ٠‏ 
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شكل بق سه هائيوا 


ومع ذلك فن الأهية عکان تلك الأشياء الصنوعة من حجر اليشب والحجر الكاوى 
وهی ليست من الأحجار الحلية » بل برجح أمها مستوردة من ليم حيرة بایکال . 
وقد وجدت فى القبور الأسلحة الحديدية » والعدة المربية » والملى » والأدوات » 
وهذه جميما أدلة حاسمة على حداثة عهد ياماتو فى عصر ما قبل التاريخ » وعلى تقدم 
اليابانيين فى صناعة المعادن . 
إن وفرة الأثار الى وجدت ف القبور » والصفات العالية الى امتازت مها صنعة 
عدد وافر جداً من المصنوعات اليدوية تحملنا نميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأشياء طقسية 
قبل كل ثىء» وذلاك لأنها أقل من غيرها تمثيلا لاحياة اليومية » إذ كان يستخدميا 
الأحياء فى أغراض طفسية تلام المتقدات الماصة بالموتى © . ومع ذلك فلا جدل 


}0 دح ذلك وقد وسدت مش ااماول والمازق واا شير ورعءوس امار يث ف قر رة 
الاقن الحجرية الاصة بأشخاص لیس هم شأن پذ کر . 


35 


آما بقية. مستازّمات المضارة 


ن مغيوم هذا الافظ قد تحدد حدیثا ) هو خلوها 


( م١٠‏ س أصول الطضارة © 


ماثلة فى نظام الکو 


ية 


من الكتاية . 


فقد کانت 


م 


٠ 


إن نطاق ۶ 


| لمع « حضارة » ( لا 


لو 


فل دة 
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د سا 


عملا سا 


۵ 
هه 


اع والشیء الوم 


د الذى عنعنا فى القية 


س 


٩‏ من 


مه یر 


جح اح ع ل د و چ 
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س عم س 
المركرية القوبة » سرا كز آهلة بالسکان » و نصب تذكارية » والتتخصص التجاري > 
وساطة كبنوتية » وغير ذلاث . 

ومن الو كد وجود ثتافات هنالك عبرنا عنها حن بلفظ حضارة » كانت تشتمل 
عل الکتابة » ولکن مؤهلاتها كانت فى القيقة أقل من مؤهلات يامالو من حيث 
ما آحرته فى التواجی الاخری . وميما كانت الخال فان جیء البوذية فى القرن 
السادس الیلادی مصحوبة باستخدام الكتابة الصينية » سالك الضارة اليابانية بين 
حضارات الما - وهو فهم جاء متأخرأء فى حين أنه كان منتظراً منذ مجىء فلاحی 
يأيوى قبل دلت بعدة قرون . 

ولدى اليابانيين أسطورة عن الاق مسحلة فى « كوجيك » » وهو سفر برجح 
أنه كتب فى بو اكير الثطر الا ول من القرن الثامن ٩(‏ . هذا السفر أهية کبری 
بوصفه سحلا للأساطير السابقة على البوذية » ویبداً هذا السفر بقصة خاق الأطة 
السماوية وسلالامما السبع القدسة الى منهاء الذكر إيزاناجى » وأخته ابزاناعی » 
اللذان خلقا اليابان ‏ وهو حدث مشپور فى الاأغانى والتصوير . 


« دفم الومان الواقفان فوق جسر السماء السام فى الفضاء » بريحهما الرصم 
بالجواهر إلى أسفل » غ رکا به إذ ذاك كل شىء 6 فا حركا لیم داح هدر ۰ - 
ET‏ ورو ". فلا سحيا ارمح إلى أعلى تساقطت من سن ارمح قطرات 
ترا کت ري كور 


فک 


وبعد أن خلق الاطان الأرض هبطا لیخلقا جوار أخرى »ثم اقلا إلى منح 
اليد لعدد كير هن الاة قصل سلطا م بالعالم الملدى : البحار و الجيال واریلح 


۱ 3 ۷ د أن تكرن م اك أسفار آفد معن اس 8 کو جیی » اعتمدت بدو رها علىالروايات 
الشتوية » ا كانت هناك أيشا کا بات معاصیرة و اسکن 1 ببق مما شىء على الزمن - 
(۲) إن ااعة #رابانرة عليثة بالتعريرات اصونية المظرمة افتنة واخيورة » ورعا كانت افتلة 
کوورو . ٠‏ کرورو تدل على موت الاء دين تدرك بسرعة فى سرك دا بریة . ا ۱ 


نت ۳۷۷ یت 
والاشار والفصول وغيرها ك وينها كانت » إنزانامى ¢( تحمل الثار الاطية احترفت 
و مانت 4 كان علمها ایزاناجی حر ددا 1 ولكنه دم حر نك عاق الألحة ۰ 

و یما كان بزحف حول وسادمها الفاخرة ۰ ا كان بزح حول قدمپا 
الساميةين منتحياً » ولدت من قطرات دموعه الخليلة الإطية الى تسكن كو نوموتو » 
بالقرب من دوذ على جبل كاجو : وكاث بطلق علا اسم » الإطة الأنش انا 
البا كية » . وهكذا دفن إزانامى الإلطة المقدسة المنعزلة » فى قبر بأعلى جبل «هیبا» 
على أرض ادرومو 3 وأرض هاها کی . 

وذهب اٍزاداجی إلى عام الأرواح ليجد از انامی ¢ ورغ تد رها إيأه من النظر 
إليها 3 فإنه فمل : وبراها از اناجی فى و الاک ا مرعب»فيقر مور عا عه أعوان 
إبزانامى الى آثار غضبها العار ء فتحاول أن تعاقب أخاها . . . وبعد مغامرات ينجو 
إيزاناجى » و بتطبر بالاغتسال وينتج من هذا العمل ثلاثة آلمة على جانب عظيم 
من الأهية ۰ 

کان اسم الإهة الى ولدت حي ن كان يغسل عينه اليسرى السامية « أ اا 
تمي میکاعی 4 (ة الشمس).واسم الإله الذی و اد بعك غسل نه المی سامیة 2 زک 
وی نو کابی 4 (إله القمر) . أن اما اسم الإله الذى ولد بعك غسل أننه السا فسکان 
2 واو داورو 4 (إله العاصفة ) ۳ 
بأحد الكو ف » ومن ثم أظات الدنيا » ومع ذلك فقد تداولت الالة فى هذا 
الشأن فأشار و ال دمم 1۳۳ 4 وخيط 3 س اة جو هره مزئو شه ) ماجاتاما)» 
ووضعما أمام السکوف.وقامت إحدى الآمات برقصة خليعة أثارت تك جيم الأهةء 
وأثار هذا الضحك ل «أماتيراسو » فأطات خارج الکپف ‏ وتناوات لساعها 
الجواهر والمرآة الى أشبعت غرورها» حى نما بقيت فى العالم خارج امكيف » 
وأعادت ضوء الشمس مرة أخرى . 


سل EA‏ له 
واختار الألمة شی - ۳ "۳ میکالو 6 » وهو 1 کر ابناء «أما تبر اسو» اکم 
فى الأرض»ء فببط بناء على ذلك إلى کیوشو » واصطحب معه عقد أمه الصنوع من 
۶ 3 ۶ 053 5 1 
المرايا 0 وسیفا مه ایاه «سوسانو او» فاصیح كلاما شعارا لالوهية | باطرة اليابان : 


وحناك قصص أخرى » وخاصة قصة نيهونشيكى ( نوج ) القى جاءت متأخرة 
قلیلا فى الزمن ؛ ول‌کنا 1 کثر تضليلا » وهی بروی قصة انتصار الیابان حين يتحرك 
الاباطرع من آحناد «آماتیراسو» من كوشو إل الشرق والشمال » فیلاقون ق بعضص 
الأمأكن قاقات معقدمة وأخرى تافبة » مثل ثقافة ایدزومو ( جنوب غرب هشو ) » 
وف أما كن أخرى محاريون اطتبر رن . ويمكن أن تکون هذه قصة او 
نوشن الو وق وة اننا الوسطى » واستقرارها فى كيوشو » وع ركم إلى 
الثمال حيث غزوا ثقافات أ كثر تقدماً مثل ثقافة يايوى أو ثقافة ياماتو التى سبقتها » 
فلاقوا مموعات كانت لا نزال تعيش فى مثل مستوى جومون . 

والإمبراطور جمو" هو مؤسس مر اطورية اليابان الشهیر» لأنه آخضع فى بادىء 
الأمر ياماتو فوحد بذلك ما يسمى بالمناطق النقية من کیوشو القدعة » وإيدزومو 
وياماتو . ويجعل الیبانیون تاريخ التأسيس ١‏ فيراير سنة 566 ق . م » ولکن 
هذا التاريخ وذقا لملوماتنا اراهنة » قد يكون حوالى عمد السیح » بل يرجح أنه كان 
بعد ذلك بقلیل(۱ . 

ومن لکد أن تقارير د كوجيى » عن أصول اليابانيين تناقض ماما کتابات 
« كنفوشيوس » التارمخية عن أصوا ل الصينيين . وإنا لنحد فى عمل اليابانيين شخي 
وحركة ؛ من ال کک سرا أن الصينيين الذي يعشقون الأر ض » اغتبرو ها سا وکا هیا ۲ 


ولا يسم ارم الا أن وازن بين أساطير اليايانيين عن ام #واساماز وو اما 


)١(‏ لذا سانا بان بداية عمد یاماتو ترجم إلى القرن اثالث أو الرابع الیلادی » فإنههن ا امل 
تقد تأر رخ جيمو إل هذا تاررع ااسایق ° ومع أنه واضج أن تانق پایوی وياماتو مستمدتاق 
من اسل جاوني وغرني » إلا أنه يشير أن أعل يأماتو ان دون ق اهر ۵ أقوى شكيمة 
ثم فى الغالب الدين كا نوا طالبون بالمساواة بالأباطرة ارين الذرن ذكرثم التاريخ القديم . 


عق ب 

الوسطى » إذ اننا نقایل فى الترجمات السيبيرية والغولية والتنجوز بة مرة أخرى » آلهة 
العاصفة والرياح والنار فى دوعما البربرية » والشمس والقمر » بل والنجوم أيضاً مشخصة 
فى سير أبطاها . أما ما ينقص أساطير شعوب ایا الوسطى فهو آلمة البحر الت تاسب 
دوراً هاما للغابة فى أساطير اليابانيين الحلية » ويمسكن أن تعد أساطير اليابان باستثناء 
آطة البحر وللاء » ترجمات أخرى اقصص أبطال الرحل فى قلب آسيا . 

ول مانا الدليل على عصر ما قبل التاريخ فى اليابان كا هو معروف فى الوقت 
الحاضرء فإنا لا بد أن نصدم ما یتسم به هذا الدليل إذ أنه يشير على الدوام إلى الروابط 
الوثيةة بینه وبين أرض القارة الأسروية التى اقتبست منها سماتها الواحدة بعد الأخرى . 
ورتب على ذلك تسكوين الثقافات الصينية الناهضة . وق نفس الوقت مد أشسنا 
مضطرین إلى التسايم بأن هفاك جوا دام من البعد س بل من العزلة ‏ يجعلنا نس بذاتية 
واتحة مستقلة طذه الثقافة اليابانية . فوجود مثل هذا التناقض يعد جرعاً من الظاهرة 


امعقدة المثيرة » والبديعة أيضاً » فى تاريخ الثقافة البشرية . 


4 التخوم 


لق دكان الاهمام فى الفصول السابقة منصباً على الاقام الزراعية فى الصين و بلاد 
اليابان المتصلة بها » وذلات لسبب وجيه » هو أنه لا وجد مکان بشرق آسيا ماثل 
هذه المناطق من حيث وفرة الأدلة الأترية ؛ وهو وحده ينبغى أن يكون سباً كافياً ١‏ 
غير أن هناك سبياً يتمثل فى اعتقاد الصينيين القدماء » وهو أن الصين كانت م رکه 
كل شىء » وأن إمبراطورها هو « ابن السماء » . وهناك أساس تار نى لهذا الاعتقاد» 
ذلاك أن الرء حين يدرس ثقافات جارات الصين » ندرك دای قوة تأثيرات الثقافة 
الصينية » هذه التأثير ات التی ۸ يضعفها غير بعد تلاك الأرض الغنية بثقافتها المتقدمة . 

امتدت هذه الثقافات فشملت مناطق مختلفة حیث يعيش الناس حت ظروف 
شديدة التباين » فزراع الأرز جنوب شرق آسيا المدارية » وأهل الشواطىء فى كورياء 
وسکان الغابات فى منشوریا » و بدو الصحراء فى منفولیا » ورعاة الم الحشائش فى 
ألطاى » وأهل الراحات فى سنکيائم » وارحل بال الثبت » بل ويمسكننا تنيع معالم 
الثقافة الصينية فيا وراء شعوب تلات التضوم » فى بعض أجزاء من سيبريا أو على امتداد 
احیط افادی . وتدل قران ما قبل التاريخ » فى بعض هذه الأقاليم » عل وجو د كل من 
الطابم امل » والتأثير الخارجى » وأصول هذا التأثير الأخير صينية فى معظر الأحوال. 

وبارغم من انساع دائرة الثقافة الصينية وبعد مداها فقد رأينا أن الأسس التى 
قامت عليها الصين فيا قبل التاريخ كانت أسساً غير محلية إلى حد كبير . وکان.فعل 
الژترات الخارجية فى الصين عميقاً على الدوام » منذ مولدها حتى قيام حكومتها 
المركسية الحاضرة . ولقد امتدت هذه السمات إلى الصين » اما من مصادربسيدة » وإما 
أنها كانت تأنى إلا عادة نتيحة قوة دافعة من بعض جاراتها . وقتيسة ذلك أا 
حين ندرس الصين القدية » تلفت أعيننا على الدوام إلى البلاد العاخة لصن 


س اق سس 

الى لغذ سکامها ء ن الصین کا آعطوها طو ی من السنن ۰ 

ولذا كان من سوء الطالع أن معاوماتنا الأثرية فى هذا الإقلي الفسيح الذى حیط 
بالصين نادرة لاذاية . ولقد لمبت صعوبة المواصلات ومقتضيات الظروف السياسية » 
8 الموامل الجغرافية أدواراً فعالة فى تعويق البحوث العلمية . أما معاوماتةا عن عصر 
ما قبل التاريخ فى التبت وسسكيائج ومنشوريا وكوريا > فقليلة أو منعدمة . وقدم 
الفرنسيون بعض معلومات عن اطند الصينية » والبريطانيون عن اللابو. ويواصل 
الا مرب‌کیون والسویدیون جوم فى منغولیا . وقد زودتنا هذه البحوث بصورة 
قليلة المعالم عن هذه البلاد فيا قبل التاريخ اا توس سيريا اعداد طائفة من الأدلة 
لا شك ستنمپی إلى تسجيل. آثار ذلك لوق تسحیلا یفوق ما عداه من أقاليم 0 
الوسطى والثمالية جميعا . 

آسیا الجنو بية الشرقية : 

آما بالنسبة لأسيا الجنوبية الشرقية الى سبق أن وصفنا الترکیب الجغرافى 
لشواطما المدارية . ووديات جبالها وهضاما المنخنضة » فبنا مد بعض الاختلاف 
بين الأهلين البدائيين المتنائرين الذين يعملون فى صيد الحيوان من الغابات السكثيفة » 
أو الوديان الشحرة » أو زاولون اقتصاداً زراعياً محدوداً » وبين شعوب للناطق 
النخفضة التى يزرع فى نریم الغريئية مصولات الأرز الى تنى حاجة السكان الكثيرين 
الذين بز دح بهم القری والدن . 

وتنمو النبانات موأ غزيراً فى مناخ جنوب شرق آسيا الحار ارطب» ومن 
الجتمل آن هذه النباتات ظلت تشفل كل لاف حى قدوم زراع اع الأرز الأو اثل ٠‏ ومع 
ذلك فان تطبهير الأرط ض وإعدادها لازراعة أدى إلى إزاحة الغابات وتر اجعها ‏ والواقع 
أن رواد ازراعة من الفلاحين لا يز اون حى الوقت ااضر يوسعون فى رقعة أرضهم 


وينشئون حقوطم حيث کانت الغاية قات قبل ذلا بعام ام واحد . لد كان صيد الغابة 


کس of‏ عفد 
فى الأصل شین ناف غیت وا ام أن آسیا الشرقية لا مد كانت فى الأزمنة القدعة جنة 
الصيادين » تضم مخبة هائلة من الميوانات السکثيرة القريبة المنال » من الفأر والغرال 
والسحالى إلى بقر المهر والفیل . وعدم الغابات کذلاک بالجوز والفا كبة والشاش 
كا أن البحيرات والانهار مصادر عتازة لماك حى اليوم . 

1 تسكن هناك فى الغالب حاجة قوية إلى مصادر غذائية أخرى فى عصور ما قبل 
التاريخ فى مثل هذا الوقع الثالى بلخم الطعام . وإذن فان ما یکتشف على الدوام من 
مصنوعات يدوية فى رواسپ العصر التالى للعصر الحرى القد 3 » بالطنك الصينية 
والملايو (۱) ليست إلا من صناعات جامع الطعام . 

ولا كان الفرنسيون قد قاموا بمعظم العمل الضخم فى المنطقة فان استدلالامهم 
تعتبر بوجه عام اساسا للترتيب الزمى المقارن فى كل المنطقة . ففى الإقليم الشمای من 
نوكين ( فيتمنة الآن ) عدة كوف صخرية تقع فى كقلة ضخمة من الحجر ابلیری 
يطلق علا « با کسون » »کا وجرا أخرى شبيهة مها بالقرب من « هوبنة 6 
أجريت مها حفائر وكتبث عنها عدة عشرات من التقارير . ويشبه ذلك أيضا أ کوام 
حار أو ثقايات المطبخ ( الزبالة ) على مبعدة منها فى جنوب أنام وكبوديا . وهذه 
آیضا قد حصت ووصفت . 

ول تجر عادة الفرنسيين فى مونهم الأركيولوجية بالشرق الأقمى » على وصف 
التر تیب ام ارات کاملا بذعا رمت الظبتات الأرضية » ومم ذلك فتلا 
مد رواسب على عمق بزید على متر واحد . 

ویطاق على أقدم موعة « هوبنهيان » وهی مقسمة إلى أط وار قديمة ومتوسطة 


وحدينة : وعثل القديعمة والتوسطة وع خاص 4 الوس وا‌کسارات و احارف 


ار ی كانت ری ار ده 6 اد ۳ إل تغيير الها مل ٠‏ 0 0 أن زرامة الارش : ۳ 
اها وش الما اب این استو طنوا هذا الإقلم ۰ 


سب وم سه 

النحونة من الحصى البری » وهی أدوات بدائية تقریبا وعاما مات العصر الجری 
القديم » ومع ذلك فإن عدداً من حواف الأدوات الحجرية فى عمد هوینهیان الوسیط 
صنعت بطريقة الشحذ التى تدل على احمال تأثير العصر الححرى الحديث . ویسکشف 
طور هوبهیان المتأخر عن عدد وافر من الأدات الحجرية أخصها النصال والجارف 
ذات صنعة كاد أن تسکون دقيقة . وبءض مصنوعات من العظام کالفئوس 
والشفرات واتلرف اردى. . 

وتنقسم موعة با كسون أيضا إلى أطوار قدعة ومتوسطة وحذيثة » وهی تشبه 
#وعة هوبمیان» ومع دلاث فقد وحدت ادو ات ححر 3 مپدبة أو منحو ته و مشحوذة 
تنتمی إلى أقدم الاطوار . وق آواسط طور با کسون اير الوق » وهو ضفیری 
النقش » ويعد بیدا لظپور اتلرف الضفیری والحصيرى الأ کثر إتقانا ء وکذلات 
السلع احززة التی وجدت ف الطور التأخر.ولا مختلف زخارف هذا ارف عن النوع 
الدىوجد بالصین الشمالية وغیرها . وجدبر باللاحظة أنه وجدت كذلك فى هذا الطور 
المتأخر انلوانم أو الأساور الحجرية المنحوتة الشبمة ما وجد بشمال الصين . 

وتمدنا نقايات الاصداف ف سرمرویج سن بالقرب من خيرة زا 
فى کبودبا مادة آوفر من هذه عن الاطوار الاخيرة لازمن ای بر من العصر 
اشحری اطدیث فى آسیا الشرقية . ومن سوء الطالع آنا لم نظلفر بدلیل من حفریات 
الطبقات الا رضية فى هذا الرکن » ون کان هناك دليل على وجود الطبقات نفسها . 
وقد أنتحت هذه النقايات مقداراً كيراً من ارف اازخرف مرازات وحلیات 
وز خارف و . وهناك « إحساس » خاص لدى الصینیین نحو هذا الزن » 
وهو احساس قوی بنوع ي بالنسبة ازهريات ذوات القوالم وا قداح المفتوحة 
ذات اطواف الطوية» والا قداح العالية ا(سکتفن . وتشتمل زخارف هذه الا والى 
على خطوط منحنية ورسوم هندسية محرزه تقذ كرنا پرسوم هونان و کنسو. اللو نة . 
أما الا ربطة الحززة فى شكل حليات فتذ کرنا مرة أخرى بالثمال . فى حین أن 


ح ق ی بت 

طريقة زخرفة المساحات « الخارجية » الحيطة بالرسوم ذات الطوط الستقيمة الغائرة » 
فشبيبة برسوم البرونز القديمة وهناك دعوی فى هذه النادية' - وواضح أن إثيانها 
مستحيل س مؤداها أن المصنوعات اليروزية كان يعار علمبا #تلف الا شخاص 
فى هذه الطبقات العلیا . 

وکان من بين المصنوعات الححرية انحو تة ؛ الأقراط الحجرية أو الأساور > 
والأسطوانات الحجربة » وارز العظمى وغير ذلك من اللى المصنوع من العظام 
لهد أو لضاف ال :وك نك او ات الحجرية بدوع خاص لطيفة الصنعة » وتشمل 
الفئوس و القاور » وهىجميلة الصقل يا و جد صنانير السمكو اطراپ العظمية الخاصة 
بصيد اطیتان وهی دل على أن الأسماك الصدفية لم تسكن إلا نوعا واحداً من منتجات 
البركة أو جرى الا التى تضمها مخازن طعامهم . 

وندل المواد المستخرجة من سومروج ‏ سن على اناما إلى طور متأخر من 
أطو ار المياة السابقة على العصور التار مخية فى اند الصينية » قد تتکون فى الألف 
الأولى قبل الیلاد . وقد یکسفل لنا إثبات سعة الصتوعات البروئؤية فى مكامها 
الطبیعی من ال ركز » الوقوف على العلاقة بين ثقافات العصر المجرى الحديث وعصر 
البروتز ( دج سن ) هنالك . ومع ذلك » و حى م هذا الائبات » ینبفی أن بغار 
إلى هذا اثرکر باعتباره مكانا يتمثل فيه طور من أطوار العصر الححرى الحديث ف 
آمنیا الجنوبية الشرقية ( اشیاله على انلزف والأدوات الجرية الصقولة مجبز لنا لسمیته 
بالعصر المحرى الحديث ) جاء مغر عن طور هوبنه وبا کسون»آو معاصراً له (۱>. 

وتتمثل ثقافات الهند الصينية إلى حد كبير أو صغير فى سيام والملابو وجنوب 


)١(‏ الترتيب الزمى لثنافات حسب تقدیر ورمان سنة ۱۹٤۹‏ ص ۰۱۹۲ يرجح كثيراً أن يكون 
م الوجه الأني : ْ 
طور هوسیاسیان التأخر با کسون التوسط سومرو تم 
0 0 الغو سط « القديم . | سن 
و « القديم « المتأخر 


اس اع 4 س 

الصين ( واد ی كوائجسى و بانجتزی) و رعا فى بورما. وقد امتدت أيضاً إلى إندونيسياء 
ولكن هذه الناحية بعيدة عن جال ننا . 

و الطابع الذى تتركه هذه الاثار عند الانسان هو القدم و التأخر » فليس فى هذه؛ 
الرا کر میم أدلة وافيةعلى قيام الزراعة أو حتی استثداس الميوان (باستثناء الکلاب)» 
كان 9 واللاجئون إلى المحور الصخرية وأما كن النفايات » كانوا من 
جامعی الطعام . و بار غم من الأدوات المتازة الصقل واللل التى كان تلديهم فى أطوار 
احتلاهم التأخرة لهذه ا كن » فلا تزال ثقافتهم تبدو او ماما و لبك ن 
طرقهم فى الصيد كانت متآخرة آیضاً. و إن الرء ليمحب هل م عثلون حقا 2 
جنوب آسیا فيا قبل التاريخ » أم هم مثلون فى الواقع مناطق التخوم ؟! ا مدنا 
بالإجابة عن هذه الأسئلة غير البحوث الأثر ية . ور عا نتفر هذه الإجابة عند ما ينم 
كشف قرى الصيد ف الوديان أو فى آراضی السفانا ( السبوب ) مجنوب شرق آسيا . 
ونقول مرة آخری إن الفخاح والبنادق التاذفة » والمنازل المقامة على ادعام » والسلال» 
وغيرها من الثقافات كانت دون شك مصنوعة من اللشب القابل للفناء مما حال دون 
العثور على كثير من الثقافة المادية . ومع ذلك فان المرء لا يملك إلا الاحساس بآن 
جمم مادة الصید فى ۳1 الخنوبية الشرقية ج باتقان ثقافات حم جمع الطمام بدرجة ۳ کر 

ما تدل عليه الدلائل الى نملسكها فى الوقت الحاضر . 

ويوقفنا جنوب شرق آسیا آمام عدة مشکلات » تشتمل إحداها على رمزيهبا 
الخاليين س الارز > وجاموس الماء » فبزراعة الارز افتشیح ر مامت اد ۱ 
عبد الصيد فى التضاژل . وحن نمرف آن الارز کان يزدغ فى الصين منذ 
سنة ١6٠١‏ ق.م على الأقل ؛ ويرجح أن هذا الوقت كان فر لے ۳ أبضاً من 
عبد استثناس جاموس الماء > فرل هذه السيات مستمدة من ثقانات کان قد 
استقر بها الأمر فلا فى جنوب شرق آمیا ؟ انا لا نستطيم بناء على البراهين 
ار اهنة الا أن تقول إن هذا غير مرجح فط > وبلا حری نستطیع أن تادر فسكرة 


ست 60۱ ¥ مس 

آن الا رز وجاموس الاء ليس كلام لیا فى الصين الجنوبية ( حی مهبر ينحتزى تالا 
على الا قل ) » وكذلك فى لا ليم الواقمة فى جدوبها . وعند ما حاول القلاحون 
الصینیون زراعة اطبوب فى الم ذات ا اء جنو بية »فلا بد أنهم و اجو | صعوبات 
خض عنها اتجاههم إلى نوع آآخر أ کثر ملائمة وهو الارز . ولمل هذه الحطوة 
الاو لی عامتهم أن التوسم عکن أن يتحه ناحية المنوب . وقد أز اح قطع لقان 
والحريق » ونظام الدرجات » والرىوغيرها ‏ أز اح‌مناطق الغایات» وسکامما بالتبعية 
با كانت آجناسهم » من الميلانيزيين و من سكان الجرار الجنوبية أو الخو لأو عيرم . 

والثىء الذى لا نعرفه هو ما قدمته آسيا اطنوبية الشرقية منذ عهد قافات الغابة 
إلى كلمن الصين وعالم احیط امادی» تغطية الجسم بالثياب»والمسا كن ذات الاعات 
والوشم » والطقوس الدينية » والزوارق ذات الشراع » وقنص الليواتث » وصيد 
السك » والصيد بالفخاخ » وطرق الطهى وغيرها . فهی شموعة كاملة من السیات 
الى يحتمل صدورها من آسیا الجنوبية الشرقية لترك أثرها فى الناطتی الاورة ‏ وهذه 
فى ذاتها لم تترك ارجل الآثار لا قايلا من البقايا لسك يتأ كد فقط من جرد وجودها. 
ومع ذلك فان بعض هذه السمات على الأقل من الحتمل كثيراً أن کون مما قدمته 
شعوب الغابات قبل أن يغير أهل الزراعة عط حياتهم » وذلات بعد ألف عام تقرييا 


من بداية منافسة الأرز للحنطة على حدود سهل المهر الأصفر . 


كوريا. 


إن شبه جزيرة كوريا التى تبرز من أر اضى السبوب ومنطقة الغابات فى منشوریا 
وقد فى بحر الصين بين اليابان والصين قد لعبت دورا غامضاً بوصفيا حلقة اتصال 
ببن آر اضى البلدين للتحضرین ؛ فى حين كانت تناضل فى سبيل بقائها ٠‏ وبرغم جوارها 
الصين واليابان » فان الاشارات الواردة فى آفدم حکایات کوریا» وفی الأساطير 
تجعلها تنتمى إلى آسيا الثمالية » إذ تروی الأساطير أن أقدم حكام کوریا قد انحدر 


— ارج ۴ سم 
من دب . وشرأ فى هذه المسكايات عن المذهب الشامانى (۱) وعن التازل الغائر نصفها 
نحت الارطن » وعن القروسية وغير ذلك . وياخص « أو سحود 058000 » هذه 
السمات فيا يلى . 
« صنع الملابس من الحشائش» و ت النظام القبلىنحتقيادة الرؤساء 
مع اختلاف فى مدى الساطة » وعبادةالر وح ااشامانية » وعشق غير عادی 
لاغناء والشراب والرقص ف المناسبات الدينية على الأقل » . 
ومع ذلك فان السکوریین القدامی کذات كانوا بزاولون الزراعة وفا لاتقاليد 
لی کانوا فد تعلوها من « تان - جن » . ویرجع آن تسکون هذه الز راعة قد 
0 الاس با بوب ثم اتتپت بعد قليل بزراعة الارز : 
وهناك رواية أخرى عن وزير آغر مللك من الشائع هاجر مع أتياعه من‌الصینیین 
إل كرا خیت انشا ثقانة ةوفه زی اسر 9 ی نپا 6 
ويتجلى انقسام کودیا فى قراءة هذه الأحاديث والروايات » فى الشمال الشرق 
والشمال الفری » وق كل من ساحلما »وق النوب‌الشرق» والجنوب الغربى نقرأ عن 
موعات قايلة تعتمد کل منها عيل الزراعة وتربية اليوان معا » ول‌کنها متاقة فى 
عادانها. ومع أن الصينيين يمتبرونهم همسا فان الرء ليقف فى کل حالة على مجتمعات 
معقدة ذات ثقافاتمادية خالصة واسعة الانتشاد .ويبدو كأن انلغزیر والماشية.وكذلاك 
الیل كانت هى وحدها الميوانات الأساسية المستأنسة عندم » فى حين أن الصیدکان ' 
عو ای غذانهم . كا يبدو كأن القتا ل کان بقوم بدور رئیسی ف تمه امهم ٠‏ ومع 
أن الاهعام بصفات الشساعة لم يكن إلا قليلا . 
واسوء الحظ أن التنقيتعن الأثار فى كو ريا لضف ف الواقع شیثا على معلوماتنا 
عن تلاك الأيام السحيقة القدم » فنحن نعانىمن الأمل اسکاذب الذى نجده ف التقارير 
عن كومة من البقايا هناء أو عن مسكن فى غور من الأرض هنالك. ولكن ليست 


)۱ مذهب دبی ق سیر یا ۳ أتباعه قو<ود صلة ام وت مودهم الروجی 2 ارجم( 


سس ۲۵8 س 

لا ارت بر رک قليلا على شا قاس تشتمل على قبور اروا الشبمهة بشبور عهود بامالو 
فى الیابان . وهتالات أيضا مستعورة ولا الصينية من عهد هان الت كدف عم| تنقيب 
لیابانیین وهی دنا ببراحين وافية احم على قوة الثقافة الصينية فى کوریا على عبد 
وتشبهكوريا اليابان من حي ث أرضما اطبلية فسو احلا الثربية أ کثرملاءمة لادراعة 
مش و اط یا الشرقية ذات اطروفوودیان آنهارها أ کثر انساع وأوفر عدداً منبافی 
اليابان . وهی من هذه الناحية ذات قوة انتاجية عالية جداً فى الزراءة . آما الشواطیء 
الغربية والجنوبية ھی متضرسة ات وء ات‌وشقوق‌ارضية موس شور حول اتلایعان 
و قد تصل إلى الجزر الصغيرة . ومثل هذه الشواطی» وجهث السكوريين إلى الساحل 
الشرق حيث قوم صيد السملك يدور جوهری 2 اقتصادم ٠‏ وو اصح آن اسکودیین 
کانوا حارةمهرة وماراً طموحين وقد قرأنا عن ذلك فى التقارير المتأخرة عن المستعرات 

التجارية السكورية على سواحل الصين . 
وسطح كو ريا يناظر سطح اليابان من حيث جغرافيته الافايمية » وتحانس قافشا 
شير المألوف 5 بيك أن وذا لالصدق ف يع الاحوال کابیدو ذلك واا منروايات 
ااسحلاث التارضية الى لاحصرها عن اطروب‌بین عياف الولايات» تلك اجرب الق 
تكونمماوضعما السياسى.ومع ذلك فان اختلاط سمات آسیا الثمالية و الصينتماليابان 
فيا بعد قد انتج ثقافة كورية ذات طابم خاص . ومن سوء الظ أن ع الاثار قدمجر 


حى الأن عن تقد أدلة وافية عن حذور تلك اللخضارة ف غصور ماقبل لتار مخ : 
منشوريا : 


منشوريا إقايم آخر من تلك الأقاليم الفسيحة الواقعة فيا « وراء السور المظيم » 
وى منطقة متبانية الما عبارة عن سمل عظم مترام حيط به جبال منخقضة . ويسبل 


س ۷ س 
07 
الوصول من جنوب منشوريا إلى سيول الصين الشمالى ۰ ولكن ېدو م کلام » اون 
> یمور 4 أن ۳ 
«السهول الفربية السكشو فة كان تأ کثرارتباطا منغو ليام ابالصين 
خالا الشرقية ذات الغابات ظات قروم تابعة لا يعرف الان بشهه جزيرة 
كورياء ورارسا الجباية ذات الغابات ق اا <1 تسكن مدزولة عا 
يعرف الأن بسیبریا حى القرن السابع عشر » . 
ودل البحوث الأثرية الحدودة التى أجريت إلى الآن فى منشوريا على أن هذه 
العلاقات ادر افيةطًا ما يقاباما ۳ من النشا 4 الثقاق 4 وقدذكرنا فيا تصل كنوب منشوريا 
را كذ ارت امون فى « شأ كو ونون » »و « فى نزو ود 6 و« هنج ا شان 
هو » / انها ر فصل ۹ ( کا أن « اعرن» الذى يم الأدوات محر ة الیدو به 4 الأصقولة 
و اه 2 كك » المثلئة القاعدة > والأحيداد المنحوتة وغيرها ب له مھ قابل ۱ وک بالأقاليم 
الزراعية ف الصين من بقایا العجر اطحری الحديث . وم شرق منشو ربا الشبمبة 
بکوریا خال من الأثار القدعة 0 وف ال مالعلى اماد اد وادى ر از عر فل الازف 
ذى النقش الضفیری » والحزف الرقش أو الحزز الزخرفة» مع بمش الادوات الحرية 
الناعمة أو المصقولة » وتنتمى هذه الادة إلى کل من اليابان وسييريا () . 
ما الغرب ېو الذی تواحبنا فيه ثقافة واسعة الانتشار ف الصحراء ومناطق 
الخشائش الممقدة من ملسشور! ۳ إلى طربق سنکیاج السدود ۳ 
وتوجد بالقرب من تستسيهار على سكة حديد الصين الشرقية القدعة جموعة من 
ان ۷ صغيرة ذات میاه موسمية عادة » کون عل شكل حيرات أو برك 
عند ما بصل منسوب ماما أدناه . وأشبه ما تسكون مثل هذه المناطق بالواحات فى 
الاصقاع القاحلة الحافة 4 وا هذه المناطق الطيور بذوع خاص م6 فیمیش فا الأوز 


للق تام أوكلا دئيكوف حدما ؛ بای أعمال ال قرب ي ۰ ار ف هذه الملقة » و سرقدم قر بر ۵ 
عنها فى الستقیل القريب » 


س ۷۷ 
البرك الضحلة لنتغذی باطلشرات والأسماك التىتظمر هنالاك فى آعداد عحيبة» وموس 
كذلاك بأطراف مثل هذه البقاع جر الوحش والوعول والفلان . 

وی ٠ات‏ کو ن قد اجتذبث الإنسان القديم کیات الطعام الوفيرة التق 

تتمثل فى هذه اسیوانات الى تتجمع فى مواسے معينة » فلا عجب أن نرى سرا كز 

اقامة الصیادین على امتداد الشواطىء القدعة هذه الحياض » ولقد عصفت ار يام مەل 

هذه لا | کز » ودفن بعضها بفعل نحرك الكثبان ارملية فى بطء . وتبعثرت!لصنوعات 

اجرية عادة فیندر أن مد تتاب منتظم فى طبقات الأرض » ويذلك تسکون النتيحة 
اختلاط الواد الثقافية القدعة بالحديثة مما يحسل دراسة الطبقات آمس) عسيراً . 

آما الر كز القريب من « ستسیهار » الذى وصفه لوکاشکین فیسکن إعادة 

وصفه كلة كلة » وتطبیقه على مساحة عدة آمیال من أراضى آسیا الوعطی یا صادفتنا 

هذه المرا كز : 

لاعددما دغلت حوض الب لاو ل مرة » أدهشتنى وفرة القطع 

اطرفية اتلفة الى تفرش القاع وتلمع حت ضوء الشمس . لقد كانت 

هناك كرات هائلة من العظام الى بيضنها الشمس . . عظام حیوانات 

وأسماك » يرجنح آنها بقايا طعام » وكية مطروحة من المصدوعات المجرية 

وكير مى الأصداف رکه وهناك وجدت الأدوات الحرية الأنية» 

ومعظمما مصنوع من العقيق الأخضر والصوان والأردواز السليى : 

رءوس حراب خشنة النحت » وأ كثر من 55 رأس سهم » وخسة 

مسامير على شکل خاريز » وعشر أدوات مصنوعة من قشور على شکل 

أوراق الشجرء وأ كثر من ٠١‏ مجرفة متباينة الحرم والأشكال إلى 

أقصى حد » وقطم لأربعة معازق خشنة النحت » وحسر عليه آثار شق 

سلاح آخر» وأريع خرزات من أحجار مختلفة » وثلاث قشور تشبه 


- السکا كين ( شظاپا ) » وأ كثر من ۱۲۰ قشرة حادة » . 


لإ م ۷ سب أمول الحضارة )6 


ست ۲۲ م 
ووحدت بين مادة « تستسم‌ار » جموعة من الأدوات الحجرنة متاز بصفر حجمبا 
ودقة صنمها » ومن خصائصها أنها من قاب الصوان » وهی كثيرة الزوايا » إحدى 
حافتمها ماساء مشطوف منها قشور رقيقة » وهي تنسب عادة إلى العصر المجرى الوسيط. 
منعو ليا : 
لقد أمدتنا دراسات « ن . نلسن » لترتيب الطبقات الأثرية فى حراء جو 
عن بعض الثقافات فى هذه الصحراء النفولية . ولا كان « ناسن » عضواً بالبمئة 
الأسيوية الثالثة لمحف الداریخ الطبيعى الأمريى » فقد أوغل مع طائفة من علساء 
الحفريات والتاريخ الطبيعى والجيولوجيين فى منغول انارحية » وکانت البعثة يقيادة 
«ر. آدروز » . وقد كشفت البعثة عن رواسب حفرية غنية ترجم فى القدم إلى 
المصر الچیولوچی التوسط فى مكان يطاق عليه « شابا راخ يسو » » ويقع على بعد 
حو ۲۰۰ ميل من كالجان ( يا وجدت البعثة فى هذا السکان بيض الدينوصور 
الشپور (4) . ویقم هذا ال رکز ( أو امراكز) بواد مصراوی وزعت قيه تعرية 
الرياح البقایا المورية الراسبة فى قاع الوادى وهنا فى وسط الرواسب القدعة اللوقة المتيسة 
ارملية ( تکوین شابا راخ ) وجدت بهذا الوادى صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة 
القبيرة بأدوات منشوریا» وتشتمل عل قلب ححر صغير » وشظابا صو انية رفیقة 
وتجادف » وكذلك آدوات غير مألوفة مثل المثاقيب والاریز وغیرها ء کا وجد أيضًا 
خرز فى قشرة بيضة نمامة منقرضة بل فى بيضة دينصور (رعا يدل هذا على اعام 
ا بعل المفريات المتحجرة ! ) . وقد وجد هذا النوع من الصناعة فى قلب 
منغوليا وستكيايج على امتداد الطريق الذى يبدأ من كلاج » وكانت الأدوات 
مصنوعة على الأخص من بعض أنواع الحجر الصوانى ذى الشکل غير المنتظم » 
ويطلق عليه الیشب ( جسبر ) الذی تصلح شظاياه الرقيقة هذه الصناعات . 


(۱) مجموعة منقر ضة من الزواحف 314 يبلغ طول اطیوات هنما أحيا ا نمو ماين قدما . 
( للجم ) 


ببسم 

ووجدت بأحدث رواسب الكثيان عهدا » وبين البقايا المتنائرة فى بقاع الوادى 
صتاعات آخر ی ذات صلة بها » ومع أن هذه الصتوعات وجدت مصحوية بأدوات 
من قلب الصوان وشظایاه وترجم إلى صناعات أقدم منهاء ولکن الاضافات الجديدة 
من الزف الضفیری والحصيرى ورءوس سام من السقیق الا پیش » ویعض آدوات 
الطحن الى وجدت بالقرب من السا كن ۰ کل ذلك يدل على طور جدید لثقافة 
سکان « الكثيان » » والواقم أن ادینا على الا رجح فى الكان ثقافة صيد تنقمی 
متا إلى حضارة المصر الحجرى الحديث » بالرغم من عدم قيام الزراعة. ٠‏ 

و وحی الطور القدیم فى « شابا راخ يوسو » » بالصناعات الحرية الدقيقة فى 
العصر الحجرى الوسیط بأوربا . ومع ذلات فان علاقته الباشرة بسیات العصر الحجرى 
الحديث فى الطور الا خير وحی بأن المصر الحجرى الوسیط النفوی ريما كان 
امتداداً لذلاك العصر بأوربا لا معاصراً له . 

والشكل المميز لصناعات شرق آننیا الوسطى هو تلك العلاقة الظاهرة بين 
الا دوات المجرية وال مرف » وبين قاقات سييريا . ويقابل ذللك بقایا لا عمل شيا 
تقریبا من المشابهة لبقايا العصر الحجرى الحديث فى الصين . ویتضح إذن أن العلاقات 
الثقافية لصيد السمك بآسيا الثمالية تدل على انساع المنطقة الى امخذت جسراً عبرت عليه 
اللضاراك مرن مواطنبا الا صلية باقه‌بی الغرپ . أما فيا يتصل بتار ما فى أوربا فن 
الرجح أنها بدأت فى الاتشار شرقا فيا بعد سنة ۰ ٠٠ر١٠‏ ق.م ویرجح آمها لم تصل 
إلى شرف اسیا الوسطى إلى ما بعد ستنة. ٠٠٠١‏ ق . م ی 
واكتسبث الصفات الحلية بشى الظرق وفى مختلف الأما كن . وشتمل أن عام 
الصحارى پآسیا الوسطى كاف إلى حد ما عقبة أيسر اجتيازاً » إذ أن مؤثرات العصر 
المليدى الاخی ركانت لا تزال سمح لقدر من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الخاضر 
بالؤصول إلى قلب أسياء ولكن من الحتمل أن حالة اللفان كانت مسيطرة » وأن 
عدد الواخات ومناحاتا كان نذا فى التناقص > کا محتمل أنه عندما امخذت سمات 


سس ا سس 

العصر اشحری المديث طريقها إلى آسیا وسملی فى نحو سنة ۳۰۰۰ ق٠‏ م٠‏ ورعا 
کات فی ذلك اين قد اهت تقریبا طاقة ی على إعالة جماعات ‏ كثر من 
تلك الجاعات القليلة الحئمة من الصيادين الذين یزاون بها فى مواسم الصید . کا يرجح 
أن صیادی العصر المجرى الحمديث ظلوا حتى ی« عصر البرونز »يم أن البدو 
لقرسان کانوا قد نبذوا طريقة حیامهم القدرية الى كانوا يوا . 

ورعا يكون بعض هؤلاء قد تحركوا جنوبا وأوغاوا فى الأقاليم الخصيبة بشمال 
الصين حيث امتزجوا ونشامپوا . ويحوز أيضاً أن بعضهم حافظوا على شخصيتهم > 
فبعد أن اختاروا الزراعة ندرب أصبحوا من الولايات المتبريرة لتق ذ کرنها القصص 
الصينية القدعة . ومبما كانت الال فالدليل الأثرى على هذه الأقطار البعيدة فى آسیا 
الوسطى لازال غي ركاف لا كثر من الإعاء بوجود حياة بدائية . ولكن ليس هناك 
۳ شك فى وحود حياة اا رحدل متحولين أما القول بوجود نوع من التح رك 
لثقافاهم ناحية الجدوب > فیبدو أله غير مستساغ لاه لو كانت الافتر اضات الخاصة 
بأصول النغوايين بآسيا الثمالية صيحة(انظر فصل ۷) لکننا نتوقم أن يحد دليلا على 
التحرك جنوبا فى أثناء تحرك أسلاف الصینیین نمو موطنهم الأصلى المرتقب . وینبنی 
أن نفشکر فى أن سکان الصحراء هؤلاء » لم يكونوا إلا مظهراً واحدا من مظاهر هذه 
المركة » کا قد کون حضارات « أردس » فى العصر الجری القديم مظلهراً آخخر 
له أقدم منه عبداً ونعود للقول مرة أخرى : « إن المزيد من ال المفر والتنقيب 


الاثرى لتمخض عنه داعا أدلة حديدة 6 . 
6 و ۱ 
شرق بكر 


بقع قلم سيبريا اللیء بالغابات فى شمال أرض الحشائش الصحراوى يآسها الوسطى 
حيث نوجد أسس آخری مختلفة لطريقة الحياة الى مبیء قسطا أوفر من الاستقرار 
الاقتصادی . ونشبه الغابة المدارية تلاك الغابات الشمالية التي نضی وفرة من الیوانات 


J‏ شکل ۳۱ 4 س yT‏ مغولية دن عم بر ۳ قبل التاريخ 
وجدت فی شاباراخ اس أوسواء 
عن ( ااتدف الامي‌یک لاتاريخ الطييمى ) 
والنباتات المدارية ذات القيمة الغذائية للانسان ۰ ومع ذلك فإن المدد الكبير من 
الأنبار ومجارى المياه والبحيرات بإقليم الغابات الثمالى فيه من مصادر الأسماك ما يبدو 


معه أنه اجتذب الإنسان منذ ألو ف السنين . ومن بين هذه البحيرات نحيرة يايكال 
فى شمال خط عرض مه" . وأعظم رافديها ما نهر سيكنجا ونهر آنمارا . وقد دات 
. هذه البحيرة على أمها منطقة غنية من الناحية الأثر ية ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك قبل كل 
شیء إلى أ كلادتكوف الروسى الذى قدم عدا کی من الا دلة الا ثرية مستضرجة 


4 س ۱ 
0 مذءانطقة . وقد بلغ تکارنها فى الواقم حداً جمل أ كلاد نتكوف قادرا على 
عمل ترتیب زمنى مقارن لحضارات سيبريا القدعة عسکن الاعماد عليه .017 
ويطلق على أقدم هذه الا طو ار اسم خنسكايا . ويتمثل فيها نسق ضئيل من 


الاادو ات يضم بعض النصال الطوبلة الرفيعة المصنوعة من الا ردواز ولا سنة العظمية 


شکل 9 سے أشياء دن طور یسا کوذو 


( عن أ وكلاد یخوف ) 


۱ 0 وهو يعتمد قبل كل شىء على نوع من التار شخ للقرتيب الزمی » على اففبور الى وعدت 
فة ارا 0 آو حول اش الأدلة على رتيب ااطیقات الا'رضية EN‏ من مراکز ااسك.ني 1 
أولان هادا وغيرها ٠‏ 


س ۷۹۷ سه 
البسيطة کا يود عدد من الالو اح الرقيقة والجارف والسكا كين واضح أمها مصنوعة 
من قلب الصوان . ومن أم موعات الصنوعات الححرية مموعة تحقوی على رءوس 
سهام من ذات العاتق الواحد أعيد صقل أجزاء منها . 
ویسی الطور التالى « إساكوقو » وهو يتميز بظهور اعلرزف والا دوات 
الحجرية المنحوتة . ویتسکون الزف من آوان خشدة الصنعة قعية الشكل ذات 
ياف شبكية مطبوعة » أو الزخارف التسكرارية فى بعض الاحیان . وكانت 
رعوس الرماح العظمية مع الشفرات الجرية المصةولة المعاد صقل حافتمها س كانت 


هذه جي تکون أساحة هائلة » وتثيت نصال السهام ذات القساعدة المفرغة جودة 


(عن آوکلادنیکوف ) 


ت ۸ س 
ضناعات إا كوقو الحجرية .کا يوجد أحياناً رءوس سهام ذات عق ولكن هذا 
النوع شاع استماله که أف الطور التالى السمی « سيروؤو» » وتعد الفئوس الحجرية 
النحوتة تا ناقسا » والبرميل ذو القاعدة الخروطية » ذات أهمية باعتبارها أمثلة على 
كثرة اسعمال الصنوعات المححرية فى العصر امحری الدیث فى شرق أسيا . 


5 
۳۳ 


لخلاب 


شکل 6 سب أشياء من طور کتوی 
( عن أو كلادنيكوف ) 


ویتمئل طور سيروقو فى انلرف السکروی المدبب اانشاری النقشى » والاية 


ا س 

الزخرفية . کا ظهرت أبضاً القابض اللقية الشکل . و السنان الجيلة ار 
الشكل » يا أن القوس ذات المسند العظمى كانت من الا سلحة البارزة فى ذلك 
العيد سح آم مام اما E‏ هئ الصنارة المسئنة المم: نوعة من العظم 3 وعاثيل 
الماك الصنوعة من 0 ٠‏ وقد عار بض على دياييس عظمية وخرز وبعض عاثيل 
الميوانات توحى بأن الصيدكان لا بزال يقوم بدور جوهرى فى حياة أهل سيروؤو . 

أما الطور الةالى فسکان طور يتو ى الذى عثل قبل كل شىء الثقافة السمكية 
التى احتفظت بكثيرمن مءالمطورسيروفو السابق (الأدوات الحجرية المصقولة والصنایر 
المنشارية والرماح العظمية ) ول‌کنه بضیف لها صنانیر صيد السمك النشارية مقادبر 
و 30 1 اعدف شرخرف بنفوش نسيطة مم و ون | 5 رارية كرون عادة 
أفقية حول المنعاقة الق تل ۳۹ اف ا رمع وحود صناعات زخرفية :آخری) .والشی« 
۰ ف ذلك هو أن کله من ا رقف المصة نوعة من عظمة لوح لا بل الأمسيى 6 وساق 

اليم 1 اة وأدوات تقوصقنا ة الرمح 1 ا مرکا اسمالية وجدت‌ی طو ر کیتوی 

وقد بلغت ثقافات منطقة بایکال و فى عصور ما قبل ال تأ ریخ غایهافی عصر 
جلاز كوقو الذىشهد : عو 2 غات قيزة من ٠‏ قناصة ال یوان‌وصیادی أاسميك ٠‏ واشتمل 
الثقافة المادية فى هذا العبد على صنانير السمك البروزية والسكا كين وأشياء أجنبية 
مدل انل وام الیشبیة و الأساو ر والعاج للنقوش و العاثيل العظمية الصغيرة .ويصف تقرير 
عصر جلا زکوفو القبور التى کانوا يضءون فا الور فى لیسترحوا وم فى کامل لباسهم 
من و والإلد الزغرف وا و ما فى ذلك لباس الرأس ) . وكان أصبغ 
00 العظمى موازيا للمهر والرأس إلى جبة ااصب . هذا بالاضافة إلى هيئة الرقدة 
( مثنية أو مددة أو جالسة ) مما يدل على اهیام دينى أو سحری عستقبل الیت . 

وببدو أن صئاعة لشب ف عضر حلا تفت ذات کرد ریسی وذلاك 
لكثرة شيوع أدوات مشار الأشجار والفئوس 


س 4 س 


وعلژقات التر ز الب الزمنی ب بتساسل شصر بابکل ولد ف المم‌ود لت خرة 3 ۳ قل 
تحديداً بالنسية لاعهود القدعة . والدليل على قيام صناعة الأدوات المحرية الصفيرة فى 


العصر الحجرى القديم الأعلى بسيبريا (وخاصة فى بوادى ينسى) يشير إلى احمّال وجود 
أصل هذه الصناعة أقدم من خسکایا وإيساكوقو وغيرها.وفى نفس الوقت تدل مات 
کالتصل ذى العاتق الواحد على بعض المؤثرات الغربية . ويغلب على الفلن كثيرا أن 
احرف والخجر المنحوت مقتبسان من الغرب بلمحتمل أمهما ينتميان إلى ثقافات العصر 
الحجرى الوسيط منطقة الأورال. أما الهوائم اليشمية فلاشك أنها نوحی مخواتم الصين 
وخاصة الستخرجة من کنسو ( بان شان ) . وبناء على ذلك يوجد مايؤيد الترتيب 
الزمني الذى وضعه أوكلادنيكوف والذی افترضه على الوجه التالى . 


خنسكايا . حو سنة 
لإساكوفا . حو سنة 
سيروقو . . حو سنة 
هر که ۰ عو سنة 
جلاز کوفو. مو سنة 
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ق. 


و ةن ملاحظة أن عم سر جلاركوقو يكتنف الصين عل عورد أشرة شام ¢ 


الأ ی يدل على أن الثقافة السيبيرية تاخرت ال ا استتخدام الما ادن . ومع 
ذلك فإنه لا يوجد بالعبيد ما يقابل الطور السابق لصناعة اتلرف فى طبقة خنسكايا» 
ولا مابقابل طوراً قديما مثل طور ايزا كوفو» وطور سیروفو . ومن الأهمية بمكان أيضا 
أن رءوس السهام النذولية لم نوجد إلا بظهور مايظن أنه أزسة سبيروقو . أما فيا يفصل 
پار تیب شاباراخ من امحتمل أن المقصود به ظبور اللرف الرخرف على غرار زخرفة 
النسیج على ذو 5 الصين !بان الألف الثالثة قبل الیلاه . 


. أما رتيب منطقة بحيرة بایکال الزمنى فهو مسجل خير تسجیل عنطقة سييريا‎ ٠ 


س ۲۷ سب 

إلى الغرب فى إقليم منوسنسك بأعلى نهر ينسى يبدو ترتیب عصر البروز واضحایفضل 
أعمال التنقيب الج تی قام بها تياوهوى.أما ريت ب ثقافات أفا ناسيفو واندرو توثو وكاراسك 
وكورجان فهى أطو ار فى تقدم ثقافات الرعىالمتنقلة التى لاتتفصل ماما عن اقتصاديات 
الغايات الشمالية الى تقوم على القنص وصيد السمك » ولاعن طرق صناعة ارف 
والأدو ات الحجرية » وأعاطها الى يتضح أنها تنتمى إلى الشرق الأقمى ٠‏ ومع ذلك 
فبذه بوجه عام قد انقرضت . مثل معدات الیل واستعال البرویز بواسطة الرعاة الذين 
كانت لاقام أقوى بأرض الحشائش والصحراوات وقد اننشر هؤلاء الفرسان 
المتجولون على الارجح فى الشرق والجنوب فى وقت مابعد سنة ۰ ق .م واخذوا 
فى الضغط السياسى والمربى الذى أدى فى آخر الأمر إلى تشييد صور الصين العظيم . 


كا أن تمر لينا مجرى لقرابة ثلالة لاف ميل إلى الثمال قبل أن يصب نی 
احیط التجمد الثمالى . ولا كان منبعه قريبا من حبرة بایکال فلا تحب إذا وجدنا 
ما يطابق تسلاسل الأطو ار الثقافية فى بایکال بين الثقافات السابقة على العصر القارمخى 
لتق وجدت على امتداد مجرى النهر كله . وهذه الثقافات أقل تقدماً إلى حد ما 
من ثقافة طور بايكال العاصر ها . ولا تکاد تستوی‌معها . ويبدو بوجه عام آنا 
کانت ‏ مم بالقنص > بالاضافة إلى السکیات الزايدة من السمك فى الأطوار التالية . 


وقد أمدتنا مرا كز منطقة نهر لينا الأدنى » على ضاف شيرة بوپا «طذهنا 
ببعض التفصيلات عن الثقافات فى أقصى الثمال » وقد وجد قبران ينتميان إلى العلور 
الأول من حضارة طور یولبا ( ورم إلى طور أقدم من ذلك ) عثر فمهما على دفنات 
استخدمت فا الفرة الجراء وبعض أدوات ححرية (أقراص ركيقة وسنان ذات 
مقابض ) توحى ( بناء على ری تشارد ۸۵ط ) بأنها من مواد شبببة مواد منطقة 
ميرة أوينجا بشمال غربى روسيا ( ترجع إلى سنة ۲۰۰۰ ق.م تقرييا  )‏ کا وجد أيضنا 
بيت غائر يرجع إلى طور يولبا القديم . ووجدت صداعة الأدوات المجرية الصغيرة 

۱ 


ست ۲۱۷۲ سه 
الاضافة إلى أنواع مختلفة من الألواح والأزاميل النحنية والشفرات . وواضح أن 
هذه الأخيرة كانت تستخدم كشفرات ثانوية تركب على مقبض قضيب من العظلم 
أو على رمح . ويرجح عدم وجود خزف . وبردد تشارد رأى أوكلاد نكوف حين 
يلخص مادة یولبا القدعة . 
« يبدو من جميم الظاهر أن التعقيد الذى يتمثل فى الطبقات الدنيا 
من حبرة بولبا » عثل أقدم ‏ آثار حرف الانسان التى عثر را تى اليوم 
فى شمال * شرق سييبريا » . ۱ 
ويظاق على الطور المأخر لادة نحيرة بولبا « العصر الححرى الحديث » وهو 
يشتمل على المزف والأشياء الصنوعة من الجر والعظام » وبوحى بعضها ‏ إلى حد 
کھیر سپ ا . تنتمى إلى طور كيتوى . وفى جميع الأحو ال كانت الأدوات الحجرية 
هى الى صاحبت فى الاصل عبد القنص . 


ويظبر أن مادة « لينا » القَافية امعدت 0 إلى نهر كولياما عم اتمرت إلى 
التسبرب إلى امارج (© , 

ولقد أدت وفرة الثديبات البحرية » كبقر البحر وتجل البحر من منطقة مه ركولا 
إلى شبه جزيرة تشوکتشی وساحل الحيط الحادى ‏ أدت إلى نشر طريقة من طرق 
الصيد الى أتقما الإسكيمو فيا بعد . وكان ارم ارانش والزحافة ( ولا بزالان ) 
الطاإع المميز لثقافة الإسكيمو . فأنت جد هاتين السمتین تتطوارن باختلان از مان 
والمسكان من أقدم مرا كز الاسسکیمو إلى أحدثها عهدا ۽ ولسكلمهما بقيتا دايا رما 
للاعیاد الاقتصادى وميزة من مميزات المناطق المتحمدة . 


ومن الواضح أن التدبيات البحرية غربى مم ركو لها قد اختفت فى الواقع » فى حين 


زفق لاك أن اشراسة اله* ركيولوجية لهذه الأنا ۳ 1 نکن واسمة التطاق ولا بزال الجال 
مس ها ريه من اعمال ااسع وال 4 ب 3 


س ۷۱/۳ سیب 
آمپا موفورة فى الشرة ق عبر مر رج وعلى امتداد شواطیء الحيط المتجمد الشمای 
ريكا . وواضح أيضاً أنه رما کان لدی ازوس مسدخرج من مرا کر الاسکیمو 
القدعة اليد ( آ و کنك )عل أن اا انبا كيرا م من اقتصادمم كان إلى ذلك این تمد 
على الصيد الیدوی ؛ فى حين أنه لا يعرف مثل هذا الطور بأمریکا الشمااية . وهذا 
انوع من الأدلة » بالإضافة إلى مقارنة أنوا اع خاصة من الأدوات عنیلانها فى وادى 
0 لينا ۽ وطباع الإسكيمو المغوايين » قد يدل ذلك على أن أصل الإسكيمو كان 
آسيويا » وأنه كان من الطبيعى أن ينتشر الإسكيمو ناحية الشرق » وأن يقصاوا 
عن قرب عوطن الثدبيات البحرية . ولذا فإنه مکنا أن يك ون قد حدث انتقال إلى 
آمریکا الثمالية . والواقع أن هناك تشابها بين لقافات الإسكيمو فى كل من جانی 
وغاز يرع ( أو كفك وييرنك وير بيرج القدي ) . 
وشواطیء آنا: من شمال كوريا حنى مضیق بنج | تحرف فى الواقع معرفة 
كافية . وهنالك بطبيعة الال مرا كز للاسكيمو فى شبه جزيرة تشوكنشى . وى 
کامتشادال توجد أوان عامها رسوم نحا کی رسوم النسيج » وأدوات حجرية من رقائق 
عريضة وأشياء حجرية منحوتة ليست أقدم عبداً بكثيرمن مواد آمور » وبالتای من 
مواد منطقة حیرةباییکال . ومهما كانت الال » فان فى جيع أنحام هذا لاف الفسیح 
أدلة كافية على تقدم ثقافى القنص وصيد الأسماك » وکا أن السام الحيوى « طاتین 
الثقافتين لم يكن تلف عن الثقافات الى تلنها فى الأزمنة المتأخرة مثل ثقافات 
تنحوز وكورياك» ونشوكتشى وغيرها . 
ومنطقة سيبريا أراض فسيحة متسعة » ويباغ انساعها حداً كيراً محمل, الدليل 
الأثرى ضئيلا لا يكاد يلتى ضوءا اف على تارعخها الثقافى ..ومع ذلك فتوجد قران 
كاقية ندل على بعض خصائص بارزة » فمن ذلك نزعة الشعوب القدمة حتى تلات القى 
كانت تعتمد اعمادا كاملا على الننص والصيد إلى التجمع بالقرب من موارد اليا > 
سواء أ كانت أنهاراً أم شواطيء عار ء وكان لمذه الْمرْعة بطبيعة ا حال بعض الأصول 


تست 047 

ف طبيعة الحياة البحرية بالناطق الشمالية وحهاة حیوان التندرا » فالياة بالقرب من الاء 
أدت دون شك إلى ازدیاد الاعیاد على الأسماك أو الثدييات البحرية » ويرجج أن 
یکو ن ذلك قد حفز بدوره على زيادة حالة الاستقرار التى سمحت بقيام جتمعات أ كثر 
عدداً وثقافات متقدمة ( عبد اقافات فترة جلا زكوفو ) . واتجه هذا الاحتلال لو اسم 
الدی إلى استقرار دانم إلى حدر ما على نظام سکان الساحل الثمای الشرق لكولمبيا 
البريطانية . وهناك قامت نحارة فى مواد غير محلية » مثل الأحجار السكرعة أو للمدن 
التى يرجح آنها أدت إلى نوع من الاتصال غير ااباشر بلاقلم اتف مل الان او 
أقاني الأورال . 

وبارغم من هذا الإحكام الثثافى ‏ وب أن لا تتناسى هنا ب که من هذه 
الثقافات ‏ ما محتمل وجوده من سمات مشامبة للتعقيدات الشامانية فى المجموعات 
السيبيرية المتأخرة بالإضافة إلى جميم الأدوات المستخدمة ( مثل الطبول والجلاجل 
والغيبوبة والتنبوء وغيرها ) ؛ فإن حياة الناس ظلت حياة تعتمد على جمع الطعام (29, 

والبحث ااستمر الذى لا ینقطم عن مصادر الطعام لا یملل لنا سیب اختلاف 
اكيت شمه( یگ فدات السرية را نة وارحن + ويد الفليوو واگ 
وغير ذلك ) . بل هو یسال أيضاً انتشار السیات من روسیا الأوربية إلى العام الحديد » 
يات مكل ألو اع القذوفات والفخار » وريا الأشياء العدنية والشامانية والالات 
الموسيقية والزحافات الجليدية ‏ هذه السمات كلبا وصلت أمريكا الثمالية وانتشرت 
انتشارا واسم المدى » وقد أشار « تولتوی » وغيره إلى كثير من هذه السمات » 
إذ لا جدل فى أن الثقافات المندية بشمال أمريكا تدين بالسكثير لثقافات آسياء ومکن 
أن يكون سیا ما أشار إليه ‏ تولستوی » من أن بعض هذه السمات قد أ كسا 
لام اطدید طابعاً خاصا » 5 عادت فأخذت طر E aE‏ 


() تمل عدم هون الزراعة في هذه الم حى ابسنوات الألف الأول قبل اليلاد : 


سس ۳۱ س 

ولقد لاحظ دارسو مشکلات العلاقات بين الما القديم والعالم الجديد وجوهاً 
من النشابه فى الأساليب الفنية وصناعة الأدوات المححرية فى الصين وسيبريا من ناحية 
ومثيلامها من ثقافات العالم الجديد كثقافات الإسكيمو « الإبيوتاك » وهنود الشاطیء 
الشمالى الغربى من الناحية الأخر ی » فيوجد إذن كا رأينا تشابه مباشر بين ثقافات 
الاسکیمو فى كل من النطقتین » وبالتالى فان السمات المشتركة التى تکاد أن تسكون 
محددة كالفخار المتقوش وأنواع القذائف » كل هذه الأشياء فی کل من سیبریا وآسيأ 
الوسطى وكند! وثمال أمريكا ( وخاصة فى السهول العظی الثعالية وأراضى الغابات 
الشرقية ووادی السیسی ) تدل على وحدة الأصول . ولا نستطيع إزاء مثل هذه 
الأدلة المتراكة إلا أن حس بوحدة الثقافة فى عام الحیط المادى الثمالى » وبضروب 
التقدم التق أحرزها الشرق الاسیو ی وحملها إلى الا الجديد دون أن يعترمها تغير فی 
بعض الأحيان . وفى ثمال أمريكا تصطبغ بطابعها الحاص وفقاً موقم SES‏ 
ولكن بظپر حقيقة نبا لم تفقد ما يدل على أصوها مطاقاً . 

إن كشف العالم الجديد بواسطة شعوب أسيوية » ومواءمة قفانم اقتضيات 
هذه البلاد الجديدة » وأجيال الناس الذين خطوا وحدم خطوات موفقة نحو تعمير 
القارة ( الأمريكية ) » والذين ظاوا حتى الآن ( إلى حد ما على الأقل ) محافظين على 
تقاليد وأساليب المياة الى ورئوها عن أجدادم الأسیویین » ورا الأوربيين القدانى 
إنها قصة لم يدون منم إلا القليل إذا ما استثنينا تلك البقايا الأثرية » وان كانت هذه 
القصة أ كثر إمعانا فى الخيال فى طريقة عرضها » من قصة ذلك الرجل من جنوى 
الذى استولى على خيال ( وجواهر ) ماسكة اسبانية 5 أعر غر ! انه کولبس الذى 
جد" فى البحث عن الصين ( کانای ) وعثر عايها بطريقة ما . آما شعوب العام الجديد 
الأصليون » فسكانوا قد عرفوا الصبين ‏ عمناها الأوسم - منذ أزمنة بميدة سابقة 
لمام ۱۸۹۲ ( الذى اكتشف فيه كوابس أمريكا ) وإن الأدلة الأثرية لتثبت هذه 


الم فة القدعة . 
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گروك عه :. Fw a n»‏ #4 مک 
الوحدة والیو و پيا 268 ec e. e‏ 
الاسس القدعة .. 

عرب و و اس 
الأسيويونالةداى (من جاوة ) 3 

اللسلسل الچیووچی ف حاوة ) عن موئیوس عام غ5١‏ ( 
الاسیو بون القدامی ( من الصين ) 

نشوكوتين, 


الترتيب الزمی لچیولوچية الصين الشهالية ( عن موقيوس س ١548‏ ) .. 


فى الصين الثمالية : 
« « العرسية 


أصول الصينيين .. 

أصول أسطورية .. 

الأسرات الصينية القدعة 

بزوغ الفحر على النبر الأصفر 
كلسو س حلقة اتصال بالغرب .. 
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أسرة شام 

الصين - رحعة إلى الاضی 
اليايان ل تدافضش ظاهرى 
أطوار نمو خرف جومون 
باییسوی ١‏ 
اماق .. .. 
اللوم 
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شرق سییر یا .. 
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. مطبية رارالثاليف 


۸ سشارع دقوت پافاليم بصیت ملیفون ۰ ۲۱۸۲۵ 
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